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أطلق النار على عائلات هاربة رغم وجوده ضمن فرقة طبية لعلاج المصابين  

محاكمة ضابط أمريكي ارتكب انتهاكات في الموصل وذبح جريحا في »الدولة« والتقط صورا قرب جثته 
 

اتصال من وزير الثقافة السعودي يفشل صفقة إماراتية لشراء حصة فيها

أزمة جريدة »الحياة« تتفاقم... إضراب للعاملين واستعدادات لرفع دعاوى ضد المسؤولين 
بغداد ـ »القدس العربي«: 

نشر موقع )تاسك آند بربس( الأمريكي المتخصص، 
نسخة من لائحة اتهام قضائية بارتكاب جرائم حرب، 
وجهتها محكمة أمريكية لضابط في البحرية الأمريكية 
يدعى إدوارد كالاغر، خلال جلســة اســتماع في سان 

دييغو.
الضابط خــدم ضمن فرقة طبية لعــلاج المصابين، 
عملت بدور مســاند للقــوات العراقية خــلال معركة 
الموصل عام 2017. وقد شهد عليه زملاؤه، الذين كانوا 
يعملون معه في الموقع نفسه، على ممارسته انتهاكات، 
ما اســتدعى اعتقاله في الحادي عشــر من سبتمبر/ 
أيلــول هذا العــام، ولاحقاً تم اعتقــال جندي آخر في 

البحرية الأمريكية في القضية نفسها.
وأبرز التهم التي وجهت إلــى كالاغر: »قتل جرحى 
مــن تنظيــم »الدولة«، وإطــلاق نار عشــوائي على 
المدنيين الهاربــين من معارك أحيــاء الموصل، وإعاقة 
ســير العدالة، وحيازة مواد ممنوعة«، وتهم أخرى لم 

يكشف عنها لحساسيتها.
وقدّم الادعاء أدلة، تضمنت صورا ورســائل نصية 
وجدت فــي هاتف الضابــط، أظهــرت أن الأخير قتل 

جريحا من عناصــر تنظيم »الدولة« وطعنه، ثم التقط 
صورا قرب جثته، وكان بيد كالاغر ســكين استخدمها 

في ذبح العنصر الجريح.
وحســب الادعاء »المقاتــل الجريح مــن« الدولة« 
أصيب بغارة جوية، فألقت القــوات العراقية القبض 

عليه، ثم سلّمته للفرقة الطبية الأمريكية.
وأضــاف أن »كالاغر أطلــق النار باتجــاه عوائل 
عراقية هاربة من المعارك بشــكل عشــوائي، وعرض 
حياة المدنيين غير المسلحين للخطر«. وقال المدعون أن 

»كالاغر تعاطى أنواعا من المخدرات القوية«.
الناشط والصحافي، يونس خالد المصلاوي، الذي 
كان في الموصل خلال معركــة الموصل، قال لـ»القدس 
العربــي« إن«التقرير الذي نشــره الموقــع الأمريكي، 
صادم جدا، حيث كشــف عن انتهاكات ارتكبها جنود 
أمريكيون خلال معركة الموصــل كان المفترض بهم أن 

يقدموا المساعدة الطبية لمن يحتاجها«.
 وأضــاف: »ذكر التقرير تفاصيــل مروعة عن قيام 
أولئــك الجنــود بالإجهاز علــى الجرحــى وذبحهم 
بالســكاكين، وقيامهم بإطلاق النار بشــكل عشوائي 
على العوائــل الهاربة من جحيم المعــارك، وتعاطيهم 
المخدرات خــلال واجباتهم المكلفين بهــا، وتهم أخرى 

رفض الموقع الأمريكي الكشف عنها لحساسيتها«.
وزاد: »ســمعنا تقارير كثيرة خلال معارك الموصل 
عــن مقتــل مدنيين رجــال وعوائــل على يــد تنظيم 
»الدولــة«، لمنعهم مــن الخروج من أماكن ســيطرته، 
ويبــدو أن جهــات كثيــرة اســتغلت تلــك التقارير 
واستخدمتها كشــماعة جاهزة، فكما أثبت هذا التقرير 
مســؤولية جنود أمريكان يعملون فــي فرق طبية عن 
إطلاق النار فــي اتجاه المدنيين الهاربــين، فقد أثبتت 
تقارير سابقة مســؤولية عناصر من الحشد والجيش 
والشرطة الاتحادية العراقية في بعض المواقع بإطلاق 
النار باتجــاه العوائل الهاربة ثم لعــب دور المخلص 

والمنقذ«.
العوائل  ببعــض  شــخصيا  »التقيــتُ  وواصــل: 
الناجيــة، وقالوا إنهــم تعرضوا لنيــران من جانب 
القوات العراقية، فضلًا عــن أن تقارير أخرى تواترت 
عن قيــام تنظيم »الدولــة« أيضاً بقتــل رجال بالغين 
أرادوا الهــروب من مناطق ســيطرة التنظيم باتجاه 

أماكن سيطرت عليها القوات العراقية«.

لندن ـ »القدس العربي«:

»الحيــاة«  جريــدة  موظفــو  تــرك   
الســعودية، التي تعاني من أزمات مالية، 
لمصيــر مجهــول، فقبــل أربعة أشــهر تم 
صرف بعضهم فــي مكتب بيروت، بدون 
صرف مســتحقاتهم، فيما بقــي قليلون 
يعملون مــن منازلهم، بدون أي ضمانات 
على مســتوى التأمين الصحــي، ليصبح 
بذلك مكتب دبي المصدر الرئيســي لضخ 
الأخبار على موقع الجريدة، الذي استمر 
مع نســخة ورقية تــوزع في الســعودية 
والإمارات.  مع تفاقم أزمة الصحيفة التي 
يملكهــا الأمير خالــد بن ســلطان، وعدم 
دفع رواتــب الموظفين، أعلن العاملون في 
مكتــب بيروت الإضــراب إلــى حين دفع 
مستحقاتهم. تســللت حالة من الإحباط 
إلــى الموظفين ســرعان مــا تحوّلــت إلى 
أمل، مــع تداول أخبار عــن صفقة لإنقاذ 
الصحيفة، التي عرفت بتبني وجهة النظر 
السعودية الرســمية، ولكن مع المحافظة 

على هوامش وخروقات من هنا وهناك.
العربي«  لـ»القــدس  وذكرت مصــادر 
مــن مصــادر، أن مفاوضــات بــدأت منذ 
أشهر بين إدارة الصحيفة ومسؤولين في 
دولة الإمــارات العربية المتحدة، لشــراء 
حصــة فــي »الحيــاة«. وفي آخــر جولة 
تفاوض أوشك الطرفان على عقد صفقة، 
لكــن اتصالا جاء مــن الرياض أوقف كل 
شــيء، إذ هاتف وزير الثقافة السعودي 
الأميــر بــدر بــن عبد اللــه بن فرحــان آل 
ســعود، المســؤولين الإماراتيين المعنيين 
بالتفــاوض، وأعلمهم برغبة الســعودية 
في المشــاركة في الصفقة، بدون إيضاح 

تفاصيل المشاركة.
أنباء فشــل الصفقة التــي كانت آخر 
بصيــص أمــل للعاملــين فــي »الحيــاة« 
دفعتهــم في مكتــب دبي إلــى الانضمام 
لزملائهــم فــي بيــروت فــي إضرابهــم،  
دفــع  وعــدم  الماليــة  الأزمــة  وبســبب 
الســعودية  فــي  الطباعــة  مصاريــف 

توقفــت المطابــع هذا الشــهر عــن طباعة 
النسخة الورقية حيث تشرف على الموقع 
مجموعــة صغيرة فبدا الموقع الإلكتروني 

فقيراً بالأخبار والمقالات.
ويشــعر الموظفون في جميــع المكاتب 
حقوقهــم،  علــى  والخــوف  بالقلــق 
خصوصــاً فــي ظــل تــداول أنبــاء عــن 
أن مالــك الصحيفــة خالــد بن ســلطان، 
ســيصدر بيانــاً توضيحياً قــد يعلن فيه 
إغــلاق الصحيفــة، بــدون الإشــارة إلى 

حقوق العاملين.
لكــن العاملــين فــي الصحيفــة، وفق 
مصادر، يناقشــون مــع محامين دوليين 
إمكانية رفــع دعاوى قضائيــة جماعية، 
ضــد إدارة الصحيفة في دبي والرياض، 
على أن تشــمل الدعاوى كبار مســؤولي 
التحريــر في المؤسســة، بتهمــة التواطؤ 
مــع الإدارة وخداعهــم، علــى الرغــم من 
علمهم أن الســيولة النقدية غير موجودة 
لدى أصحاب الشــركة لدفع مستحقات 

الموظفين ورواتبهم.

■ بغداد ـ رويترز: انفجرت ســيارة ملغومة، أمس 
الأحد، ما أدى إلى مقتل خمســة أشــخاص وإصابة 16 

آخرين، في مدينة تكريت العراقية.
وقالت مصادر في الشــرطة إن الانفجار تسبب في 
احتــراق ما يقرب من 12 ســيارة. وأغلقت قوات الأمن 
معظم شوارع المدينة وانتشــرت بها تحسبا  من وقوع 

أي حوادث أخرى.
ووقوع مثل هــذه الهجمــات أمر نادر فــي تكريت 
الواقعــة على بعد نحــو 160 كيلومترا شــمالي بغداد 
منذ هزيمة تنظيم »الدولة الإسلامية« في العراق العام 

الماضي.

ومنذ هزيمته العســكرية غيــر التنظيم خططه من 
الســيطرة على الأراضي إلى تنفيذ تفجيرات، وشــن 

هجمات مثل تلك التي تستهدف قوات الأمن.
ويحذر محللون ومصــادر أمنية من احتمال تصاعد 
وتيرة مثل هذه الهجمات في شمال وغرب العراق، رغم 

تحسن الأمن في بغداد.
وكانــت الحكومة العراقية قالت الأســبوع الماضي، 
إن نحــو 2000 عراقي مــن مقاتلي تنظيــم »الدولة«، 
يتمركزون عبر الحدود شرق سوريا ويسعون للعودة 
إلى العراق، وإن قوات الأمن مســتعدة لمنع أي عمليات 

توغل من جانبهم.

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

 
على خلفية مشاورات عقيمة مع شركائه في 
الائتلاف الحكومي قال رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي، ليلة أمس، 
إنه فــي وقت حســاس أمنيا من غيــر المعقول 

إسقاط حكومة، معتبرا ذلك »قلة مسؤولية«.
وبعدمــا أطاحت غزة بوزيــر الأمن أفيغدور 
ليبرمان أعلن نتنياهو أمس عن إســناد حقيبة 
الأمن لنفســه، رغم إنذار رئيــس حزب »البيت 
اليهــودي« ووزير التعليم نفتالــي بينيت بأن 
عدم حصوله علــى هذه الحقيبة يعني مغادرته 

للحكومة وبالتالي سقوطها.
وتزامنا مع مؤتمــر نتنياهو الصحافي أعلن 
بينيت عن تنظيم مؤتمر صحافي مهم يعقد اليوم 
الإثنين للإعلان عــن قرار وصفــه بالمهم. وفي 
حديث لغته انتخابية ركّز فيه على نجاحاته في 
مجال الاقتصاد والدبلوماســية والأمن، حاول 
السياسيين  شركائه  خصومه/  تحميل  نتنياهو 

مسؤولية تفكيك الحكومة. 
وقال إن إسرائيل موجودة اليوم في واحدة 
من الفترات الأمنية المركبة جــدا. وتابع »نحن 
في معركة وفي عزها لا يمكــن التراجع«. ودعا 
عارضا  عليه،  للاعتماد  الإســرائيليين  نتنياهو 
نفسه كالأخ الكبير في البيت وصاحب التجربة 
الأوســع. وقــال إنه وقــادة الأجهــزة الأمنية 
لا يســتطيعون إشــراكهم بما يعرفــه، ملمحا 
لاعتبــارات خلف عدم شــن حرب علــى غزة، 

كرغبتهم، وفق ما أكدته استطلاعات رأي.
وقال بما يشــبه التهديد المباشر إن إسرائيل 
جاهزة  خطة  وتملك  المناســب  بالوقت  ســترد 

لذلك، في إشــارة لمواجهة المقاومة الفلسطينية 
في غزة. كذلك أشــار إلى أنه على هذه الخلفية 
بذل مساعي كبيرة لمنع سقوط الحكومة وتبكير 
الانتخابــات العامة، التي يفتــرض أن تتم في 

موعدها الرسمي في نهاية العام المقبل.
وأضاف في محاولة لإلقــاء الكرة في ملعب 
شــركاء الائتلاف الحاكم »أبلغتهــم جميعا بما 
يجري ودعوتهم لإبداء مسؤولية ولعدم إسقاط 

الحكومة ولتعلم تجارب سقوط حكومتي اليمين 
في 1992 و1999 التي تســببت بإنتــاج كارثة 

اتفاق أوسلو وبالانتفاضة الثانية«.
ونقلــت القنــاة العاشــرة عن وزيــر بارز 
قوله إن نتنياهــو يبذل منذ أيام مســاعي لمنع 
الانتخابات العامة المبكرة كي يتسنى له إحراز 
تهدئــة مع حركة حماس. وأوضــح أن نتنياهو 
غير راغــب في الانتخابــات المبكــرة، رغم أن 

اســتطلاعات الرأي تتوقع له ترؤس الحكومة 
المقبلة. لافتــا إلى أن الســبب الحقيقي يرتبط 
بخوفه من تفجر مساعي التهدئة في وجهه قبيل 
يوم الانتخابات، مما يهدد حظوظه بالفوز بها. 
وتعتبر جهات إســرائيلية أن استقالة ليبرمان 
لم تأخذ بالحســبان مصلحة إسرائيل، ومكنت 
حركة المقاومة الفلســطينية في غزة من إحراز 

هدف كبير في المعركة.  )تفاصيل ص6(

لندن ـ »القدس العربي«:
وصــف الرئيــس الأمريكــي، دونالــد ترامب، 
تسجيلات جريمة مقتل الصحافي السعودي، جمال 
خاشقجي، بأنها »عنيفة ووحشية ومروعة للغاية«.

جاء ذلك فــي مقابلة تلفزيونيــة لترامب، أمس 
الأحد، مع برنامج »فوكس نيوز صنداي« على قناة 
»فوكس نيــوز« الأمريكية.  وقــال: »تلقيت إحاطة 
كاملة حول ذلك )التســجيلات(، وليس لديّ سبب 
للاستماع إليها، وســألت بعض الناس هل عليّ أن 
أســتمع إليها؟ وقالوا لي إنه لا يتعــين عليّ ذلك... 

التسجيلات عنيفة ووحشية ومروعة للغاية«. 
السيناتور الجمهوري الأمريكي راند بول،  وقال 
الأحــد، إن الدليــل »دامغ« على تــورط ولي العهد 
السعودي محمد بن ســلمان في جريمة قتل الكاتب 

السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف بول في مقابلة مع شــبكة »سي بي أس« 
الأمريكية: »أعتقد أن الأدلة دامغــة بأن ولي العهد 
)الســعودي( كان متورطًا، ولا أعتقد أننا نستطيع 
أن نغــضّ الطرف عن هــذا«. وطالب الســيناتور 
الجمهــوري بــلاده بوقــف مبيعــات الأســلحة 
للســعودية، وعدم الاكتفاء بفــرض عقوبات على 

الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية الجريمة.
وأضــاف: »بشــأن بالعقوبــات، أعتقــد أنهــا 
)العقوبــات( تتظاهــر بأنها تحمل شــيئا دون أن 
تجدي نفعا في الحقيقة. معظم هؤلاء الأشــخاص 
في الســجن باســتثناء ولي العهد. لكن ولي العهد 
يدير البــلاد ونحن نتعامل معه«. وأبدى دهشــته 
من أن تطال العقوبات المشتبه في صلتهم بالجريمة 
والذين يقبعون بالســجن، وقال: »فرضنا عقوبات 
على ســجناء بالفعل، هــل تلك عقوبــات؟... إنهم 

بالفعل في السجن«. )تفاصيل ص10(

الكويت ـ من محمد عبدالغفار: 

أعلنت الكويت، أمــس الأحد، أن القمة الخليجية 
المقررة في الرياض ستعقد في موعدها  في ديسمبر/

كانــون الأول المقبل، بحضور جميع الدول الأعضاء 
في مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في تصريحــات لنائب وزير الخارجية 
الكويتــي خالــد الجــار اللــه، ردا علــى أســئلة 
الصحافيين، خلال احتفال الســفارة الفلســطينية 
بذكرى إعــلان الاســتقلال الثلاثين، فــي الكويت 
العاصمة. وأعــرب عن أمله في أن يكون مســتوى 
التمثيل عاليًا، بما يعكس حرص قادته على الحفاظ 
على هذه التجربــة الرائدة، واصفًــا انعقاد القمة 

بأنها بادرة تبعث على التفاؤل. 

وفي شــأن آخر، قال الجار اللــه إن الكويت لم 
تتقدم بطلب لفتح ســفارتها في دمشق، والعلاقات 
مجمدة بين البلدين وليســت مقطوعة، وذلك وفقًا 

لقرارات الجامعة العربية. 
وأضاف: »السفارة الســورية في الكويت تعمل 
بشــكل طبيعي لخدمة مواطنيها، إلا أن الســفارة 

الكويتية في دمشق ما زالت مغلقة«.
وكشــف عن تقدم بعض الدول العربية بطلبات 
إلى دمشــق لإعادة فتح ســفاراتها فيهــا، من دون 
تحديدها. ومنذ 5 يونيـــــو/ حزيران 2017، قطعت 
كل مــن الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر 
علاقاتها مع قطر وفرضت عليهــا إجراءات عقابية 
بدعوى »دعمهــا للإرهاب«، وهو مــا نفته الدوحة 

بشدة. )الأناضول(

لندن ـ »القدس العربي«: 
قــال جيريمــي كوربــين زعيــم حــزب العمال 
البريطاني المعارض، أمس الأحد، إن إجراء استفتاء 
ثان على خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي 

خيار للمستقبل وليس للوقت الحالي.
وقال حزب العمال إنه لن يدعــم اتفاقا تقترحه 
رئيســة الوزراء تيريزا ماي للخروج من التكتل في 
تصويت ســيجرى في البرلمان، وأيد بعض أعضاء 

الحزب دعوات لإجراء استفتاء على الاتفاق.
وقال كوربين لمحطة سكاي نيوز التلفزيونية »إنه 

خيار للمســتقبل وليس خيارا للوقت الراهن لأننا 
إذا أجرينا اســتفتاء غدا فعلى أي شــيء سيكون؟ 
ماذا ســيكون الســؤال المطروح؟«. وتعود رئيسة 
الوزراء البريطانية تريزا ماي إلى بروكســل خلال 
الأسبوع المقبل الذي وصفته بأنه سيكون »حاسما« 
لإجراء مزيد مــن المفاوضات، في ضــوء المعارضة 
التي يواجهها مشروع اتفاق بريكست في بريطانيا.

وبعد أســبوع »صعب« حســب قولهــا، تخللته 
استقالات وزراء من الحكومة بسبب الخلافات حول 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه، صرّحت تيريزا ماي، 

أمس الأحد، أن الأيام المقبلة ستكون »حاسمة«.

تعز ـ »القدس العربي« من خالد الحمادي:
ذكرت مصادر محلية أن مســؤولا أمنيا رفيعا من 
قوات الحزام الأمني الموالية لدولة الإمارات، تعرض 
أمس للاغتيال في مدينة عــدن، جنوبي اليمن، من 

قبل مسلحين مجهولين.
وأكدت أن نائــب قائد قوات الحــزام الأمني في 
محافظة أبين، العميد أسعد غرامة، تعرض للاغتيال 
من قبل مســلحين مجهولين، كانوا يستقلون سيارة 
خاصة، لاحقوا السيارة التي كان يستقلها وأطلقوا 

عليه وابلا من الرصاص حتى أردوه قتيلا.

وأوضحت أن عملية اغتيال غرامة شملت تعرضه 
لعملية ملاحقة بالسيارة وإطلاق رصاص عشوائي 
على ســيارته أثناء ســيرها، ما أســفر عن سقوط 
ضحايا من المارة أمام مدرسة الفردوس للفتيات في 

حي إنماء السكني في محافظة عدن.
وأضافت أن من بين الضحايا 6 طالبات ومعلّمة، 
تعرضن لرصاص مباشر أو لشظايا من آثار إطلاق 
اخترق  حيث  مدرستهن،  أمام  العشوائي  الرصاص 
الرصاص العشــوائي بوابة المدرسة. وأشارت إلى 
أن المســؤول الأمني الذي تعرض للاغتيال، هو من 

التيار السلفي الموالي للإمارات في اليمن.

تسبب في احتراق 12 سيارة... وتحذيرات من تصاعد وتيرة مثل هذه الهجمات

العراق: مقتل 5 وإصابة 16 في انفجار سيارة ملغومة في تكريت 
حقوقي تونسي: أبو عياض

يقود جماعة من المتطرفين في مالي
■ تونــس ـ »القدس العربي« ـ من حســن ســلمان: نقل حقوقي تونســي عن 
مصدر لم يحدد هويته، أنه تمت مشاهدة أبو عياض )سيف الله بن حسين( زعيم 

تنظيم أنصار الشريعة المتطرف، يقود عددا من المتطرفين في مالي.
ودوّن مصطفــى عبــد الكبيــر، رئيــس المرصــد التونســي لحقوق الإنســان، 
على صفحته في موقع »فيســبوك« تحــت عنوان »أبو عيــاض يظهر مجددا بعد 
3 ســنوات مــن الســرية«: »بعد أكثر مــن ثلاث ســنوات، ظهر أبو عيــاض نهاية 
الأسبوع الماضي، وسط مجموعة من المقاتلين التكفيريين في مالي. وقد استطاع 
تجميع عدد من الإرهابيين من جنســيات عدة، ومنهم العائدون من ليبيا وسوريا 

وبعضهم يحمل الجنسية التونسية«.

تداعيات صمود غزة تصعِّد الأزمة السياسية في اسرائيل
نتنياهو يتسلم »الدفاع« و»البيت اليهودي« يتجه لإسقاط الحكومة 

سيناتور جمهوري: الدليل »دامغ« على تورط بن سلمان في الاغتيال

ترامب لا يريد سماع تسجيلات
مقتل خاشقجي لأنها »وحشيّة ومروّعة للغاية«

الكويت: القمة الخليجية الشهر المقبل
في الرياض بحضور جميع الأعضاء

بريطانيا: ماي تتحدث عن »أسبوع حاسم« حول 
»بريكست« وكوربين يؤكد إمكان إجراء استفتاء جديد

اليمن: اغتيال مسؤول أمني رفيع
 من القوات الموالية للإمارات في عدن 

ناشطون فلسطينيون خلال احتجاجات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

شــهدت مدينة عفرين حملة لقوات المعارضة 
الخارجة  »العصابات  ســمتها  ما  ضد  السورية 
عن القانــون«، حيث دارت اشــتباكات عنيفة 
»العصابات«،  مــن  اثنان  أثناءها  قتــل  بينهما 
وأصيــب آخــرون بجــروح، وســط حالة من 
الهلع وهروب المدنيين من المناطق التي تشــهد 
اشــتباكات في المدينة، حيث تم إغلاق المدارس 

والأسواق المجاورة.
وأشــارت هيئــة الأركان التابعــة للجيش 
الوطني المعارض، إلــى قيادتها للحملة الأمنية 
مدعومــة بالشــرطة العســكرية، فيما تحدثت 

وســائل إعلام عن مشــاركة مجموعات قتالية 
من الوحدات التركية الخاصــة، إلا أن أنقرة لم 
تعلق رسمياً على التطورات الأخيرة، التي أتت 
بعد انتهاكات واســعة بحق الأهالي والمهجرين 
إلــى الشــمال الســوري، من قبــل مجموعات 
مسلحة تحسب نفسها على المعارضة. وفرضت 
المعارضة المســلحة حظراً للتجوال في المناطق 
المســتهدفة، حيث انتقد البعــض تأخر العملية 
لأشهر طويلة، تخللتها العشرات من الانتهاكات 
بتعذيب  وانتهــاء  والأملاك،  الســوريين  بحق 

إعلامي سوري بشكل مرعب. 
القيــادي فــي الجيــش الســوري الوطني 
مصطفــى ســيجري، رأى أن الحملــة الأمنية 
فــي عفرين، تعتبــر خطوة في إعــلان الحرب 
على »الخونة والمفســدين« ممن اندسوا داخل 

هذه  وتأتي  الحــر.  الســوري  الجيش  صفوف 
العملية »الأمنية«، وفق ما قاله الباحث السوري 
عبد الوهاب عاصي لـ »القدس العربي«: ضمن 
جهود تركيا للحد من التجــاوزات قبيل عملية 
الشعب  حماية  وحدات  ضد  محتملة  عســكرية 

الكردية شرقي الفرات.  
وبينما يســتمر التصعيد العسكري من قبل 
النظام الســوري في محيط إدلب في الشــمال، 
تجرى الاســتعدادات لقمة اليوم بين الزعيمين 
الروســي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب 
اردوغان، في إسطنبول، لبحث كيفية استكمال 
تنفيذ بنود اتفاق »سوتشي« حول إدلب وملف 

اللجنة الدستورية في سوريا.
وأكد النقيب ناجي، المتحدث الرســمي باسم 
الجبهة الوطنية للتحرير - أكبر تشكيل سوري 

معارض - لـ»القدس العربي« أن تصعيد النظام 
يعبر عن عــدم التزامه والميليشــيات الإيرانية 
بالاتفاق بخصــوص إدلب، حيث يســعى إلى 
النظام ليســت  تقويضه. وأوضح أن خروقات 
وليدة اليوم وإنما هي متواصلة منذ بداية إبرام 
اتفاق »سوتشــي«، مضيفاً لـ»القدس العربي« 
أنه في الأيام الأخيرة »ازدادت كثافة الخروقات 
حيث اســتهدفت قوات النظام القرى والبلدات 
المحــررة بالمدفعيــة، وايضًــا حاولــت بعض 
المجموعاتــت التابعة له التســلل على أكثر من 
جبهة، وقمنــا بدورنا بالتصدي لهذه المحاولات 
وتكبيدهم خسائر، كما شهدت المنطقة محاولات 
تســلل إلى قطاع »جيش العزة« ما أوقع خسائر 

في صفوفهم«. 
 )تفاصيل ص 4(

قمة بين بوتين واردوغان اليوم في إسطنبول لبحث »سوتشي« وإدلب و»اللجنة الدستورية«

قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة في عفرين بين المعارضة السورية و»عصابات خارجة عن القانون«
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

يعتزم قادة الحــراك الاحتجاجي في محافظة 
حراكهم  اســتئناف  العــراق،  جنــوب  البصرة، 
الاحتجاجي، تزامناً مع استمرار عمليات المضايقة 
التــي يتعرضون لها، وعــدم تحقيق الحكومتين، 
المحلية والاتحادية، أيٍ من المطالب التي ينادي بها 

المواطنون منذ نحو 6 أشهر.
وعــاد ملف الحــراك الاحتجاجي فــي المدينة 
الغنيّة بالنفط، مــرة أخرى، باغتيــال أحد قادة 

التظاهرات في ظروف غامضة.
إذ أقدمت مجموعة مسلحة ليل السبت  ـ  الأحد، 
على اغتيال رجل الدين الشيعي، والناشط المدني، 
وسام الغراوي، حيث أمطرته بوابل من الرصاص 
أمــام منزلــه الكائن فــي منطقة الموفقية وســط 
المحافظــة، ليلقى حتفه بعد نقله إلى المستشــفى 

العسكري متأثراً بجراحه.
ويعدّ الغراوي أحد منسقي تظاهرات البصرة، 
وكان له موقف ســابق دعا فيه إلى تشكيل فصيل 

مسلح مهمته تحقيق مطالب الأهالي.
ويعتبــر اغتيالــه حلقة جديدة في مسلســل 
أيلول/  الاغتيالات الذي تشــهده البصــرة، ففي 
ســبتمبر الماضي، اغتيلت الناشطة سعاد العلي، 
بإطاق نــار أدى إلى مقتلها، فضــاً عن تعرض 
العديد من الناشطين لعمليات اغتيال دون الكشف 

عن هوية المنفذين.
وطالب ذوو الغراوي، خال مراســم تشييعه، 
قيادتي الشــرطة والعمليات والجهات المعنية في 

البصرة، باعتقال من قتلته، بأسرع وقت ممكن.
وقال أحــد أفــراد العائلة:«الضحيــة تلقى 7 
أعيرة نارية من مجهولين أثناء محاولته الدخول 
لمنزله«، مؤكــدا أن »عائلته لا تتهــم احدا محددا 
بعمليــة الاغتيال، كــون الضحية لــم يكن له أي 

أعداء«.
الناشط المدني، وأحد قادة الحراك الاحتجاجي 
في البصــرة محمــد الوائلــي، قــال لـ»القدس 
العربــي«، »لم يتضح حتى الآن الســبب الرئيس 
وراء اغتيال الغراوي. هل هو بســبب نشاطه في 
عشائري؟«،  نزاع  بسبب  أم  الاحتجاجي،  الحراك 
مبيناً »نحن ننتظر تقرير الأدلة الجنائية، ونتائج 

التحقيق«.
وأضاف: »التظاهرات في البصرة اليوم تخص 
موظفي العقــود فــي وزارة الكهربــاء المطالبين 
بتثبيتهم علــى الماك الدائم للــوزارة«، موضحاً 
أن »هناك تظاهرات واعتصامات أمام شــركة نفط 

الجنوب، للمطالبة بتوفير فرص العمل«.
والحــراك  الســابقة  »التظاهــرات  أن  وأكــد 
الاحتجاجي في البصرة، بدأت بالعودة من جديد. 
هناك توجه نحو العودة للتظاهرات بصورة أكثر 

من ذي قبل«. 
بالناشــطين،  المحيطــة  الظــروف  وبشــأن 
وتعرضهم لمضايقات، أوضح أن »جميع الناشطين 

وقادة الحراك الاحتجاجي في البصرة، إضافة إلى 
أصحاب الصفحات الناشــطة في مواقع التواصل 
الاجتماعي، والتي تــروج للتظاهرات، معرضون 
بشكل مباشــر لاغتيال والتهديد والمضايقات من 

قبل الجهات السياسية. هذا الأمر أصبح واقعا«.
وتابــع: »الشــخصيات المعروفة فــي الحراك 
الاحتجاجي كانــت لها لقاءات مــع قائد عمليات 
البصــرة، وقائــد شــرطة المحافظــة، للحد من 
المضايقــات التي يتعــرض لها  الناشــطون من 
الأحــزاب«، لافتاً إلى أن »قادة المؤسســة الأمنية 
كالعادة، أكدوا إنهم يدعمون الناشــطين المطالبين 
بحقوقهم المدنية المشــروعة، لكن من دون أي ردة 

فعل على أرض الواقع«.

»إشغال« الرأي العام

الجنوبية  »المحافظــات  فإن  للمصــدر،  وطبقاً 
تعاني من الإهمال منذ عام 1991، واليوم بإعتبار 
الحكم في العراق شــيعي، لن تســتطيع تحقيق 
مطالبها، والسبب في ذلك أن من يخرج بتظاهرات 
ضد الحكومــة يواجه بالرفض، ويتهم بالســعي 

لإسقاط الحكومة التي هي من طائفته نفسها«.
ورأى أن »جميع الأحداث التي شــهدها العراق 
في الآونة الأخيرة، ابتداءً بالتلوث مروراً بنفوق 
الأســماك وغرق المليارات الســبعة، هي جميعها 
بفعل فاعل«، معتبراً أن هدفها »إشغال الرأي العام 
عن الوضــع في المحافظات الجنوبية، وتشــتيت 

التظاهرات وتحديد الحراك الاحتجاجي«.
وعبّر عن خيبــة أمله من اللقــاء الأخير الذي 
جمــع المتظاهريــن مع محافــظ البصرة أســعد 
العيداني، قائاً: »في لقائنا الأخير مع المحافظ في 
خيمة الاعتصام، وعدنا خيراً، لكن للأسف بمجرد 
خروجه من الخيمة تغير كامه كلياً«، مشــيراً في 
الوقت عيّنه إلــى أن الحال ينطبق »على البيانات 
والتصريحــات التي خرجت على لســان رئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي بشأن تظاهرات البصرة 
ودعم حقوق أهلها، لكن على أرض الواقع لم نرى 
شــيئاً ملموساً يجعلنا نشــعر أن رئيس الوزراء 

متفاعل فعاً مع قضية البصرة«.
وحذّر القيادي في الحراك الاحتجاجي، رئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي من »اتخاذ الطريق نفسه 
الذي سلكه ســلفه حيدر العبادي في التعاطي مع 
ملف تظاهرات البصــرة«، مبيناً أن في حال جرى 

ذلك »فلن نعوّل على الحكومة الجديدة«.
وكشف عن » النشطاء البارزين وقادة الحراك 
ضم  اجتماعاً  عقــدوا  البصرة،  فــي  الاحتجاجي 
نحو 25 شــخصية، توصلنا إلى قرار بأن التوجه 
سيكون نحو الشــركات النفطية، كما في السابق 
لكن بصــورة مكثّفة«، منوهــاً أن »الحكومة لديها 
آبار النفط والمواقــع النفطية في المحافظة أهم من 
مواطني البصرة، لذلك تبذل قصارى جهدها لعدم 

التأثير على تلك المناطق«.
وأضــاف: »التصريــح الأخير لقائــد علميات 
البصرة وقولــه إن هناك خطوطــا حمرا لا يمكن 

المساس بها، كان يشير إلى آبار النفط والشركات 
النفطيــة«، موضّحاً أن »الحكومــة لا تولي أهمية 
والمواقع  بالشــركات  مقارنة  البصــري  بالمواطن 

النفطية«.
وختم الناشــط البصري حديثــه بالقول: »ما 
يحصل فــي محافظة البصرة إبادة جماعية. الجو 
ملوث بنســبة 80 ٪، إضافة إلى تسمم وملوحة 
المياه، التي تحســنت في الآونة الأخيرة بســبب 

الأمطار، لكننا نفكر بالصيف المقبل«.

انسحاب من العمل

موجــة الاحتجاجات لــم تقف عنــد محافظة 
البصرة، بــل امتدت إلى مدينــة الناصرية، مركز 
محافظة ذي قار الجنوبية، إذ انســحب المئات من 
اليومي  الأجــر  نظام  ضمن  العاملــين  المعتصمين 
والعقــود في دوائر كهربــاء محافظة ذي قار، من 
مواقع العمــل، بعــد أن دخل اعتصامهــم اليوم 
الثامن على التوالي أمام محطة كهرباء الناصرية 
الحراريــة، احتجاجــا على عدم تلبيــة مطالبهم 

المتعلقة بتعيينهم على الماك الدائم.
وقال أحد منظمــي الاعتصام، أحمد عبد الكريم 

إن »المعتصمين انســحبوا من مواقــع العمل بناءً 
علــى توجيهــات لجنــة الاعتصــام المركزية في 
المحافظــة، وعدم العودة الــى مواقع العمل لحين 

تعيينهم على الماك الدائم«.
وكان المئات من العاملين ضمــن عقود وزارية 
والدوائر  الحرارية  الناصريــة  كهرباء  محطة  في 
الأخــرى، قد نظمــوا اعتصامــا مفتوحــا بداية 
الأســبوع الماضي للمطالبة بتثبيتهــم على الماك 

الدائم.
وسبق لوزير الكهرباء لؤي الخطيب، أن أعلن، 
العاملين  بجميع  الوزارة  تمسك  الماضي،  الخميس 
لديها بصيغة العقود )التشغيلية والاستثمارية(، 
مضيفا أن مســاعي الوزارة جــادة بتثبيتهم على 
الماك الدائم، بعد تضمين قانون الموازنة الاتحادية 
لعام 2019، فقرة التثبيت مع التخصيصات المالية 

لرواتبهم.
وفــي محافظــة المثنى، جــدد العشــرات من 
العاملين بنظام العقود في مديرية شبكات كهرباء 
المثنى، تنظيــم اعتصام مفتوح أمام مقر مديريتهم 
في مدينة السماوة، للمطالبة بتثبيتهم على الماك 

الدائم.
وقال المتحدث باســم المعتصمين، حسين عامر، 

إن »الاعتصام يهدف إلــى الضغط على الحكومة 
المركزيــة لتثبيتهم علــى الماك الدائم«، مشــيراً 
إلــى أن »احتجاجهم سيســتمر وسيشــمل كافة 
المتعاقدين ومنهم مشــغلو المحطات في حال عدم 
تلبيــة مطالبهم«. وأضــاف: »الكثيــر من هؤلاء 
تجاوزت خدمته العشــر ســنوات فــي مختلف 
مفاصل المديرية«، مؤكداً »المضي بالاعتصام لحين 
تلقيهم وعودا رسمية بتثبيتهم على الماك الدائم، 

عكس الوعود التي أطلقت سابقاً«.

ترك العمل

كذلك، قرر العاملون بصفة عقود وأجور يومية 
فــي محطة الكهربــاء الغازية ومحطات شــمالي 
وشــرقي الديوانية، ترك العمل لحين الاستجابة 

لمطالبهم الخاصة بتثبيتهم على الماك. 
وقال أحد منســقي الاعتصام، نصير فاضل، إن 
»الاعتصام دخــل يومه الثامن دون الاســتجابة 
لمطالبهم، ما دفعهم لترك العمل حتى تثبيتهم على 

الماك الدائم«.
وإضافة إلى تظاهــرات موظفي الكهرباء، قطع 
العشرات من المتظاهرين من أهالي قرية أبو فياض 

في محافظة ذي قار، طريق المرور الســريع جنوب 
مدينــة الناصريــة، احتجاجا على تــردي واقع 
الخدمات في مناطقهم، مطالبين الحكومة المحلية، 

بمراعاة ظروف المنطقة.
وشــكا المتظاهرون مــن »تفاقــم معاناتهم إثر 
هطــول الأمطار، والتــي أثرت بشــكل كبير على 
الطريق الرابط مع مركز مدينة الناصرية والطريق 
المؤدية للمدارس والدوائــر الحكومية«، مطالبين 
الجهات الحكومية بـ»الإسراع في تقديم الخدمات 

للمنطقة«.
ولم يقف الحراك الاحتجاجــي عند هذا الحد، 
بل امتــد ليصل الكوادر التربوية فــي الديوانية، 
فقــد نظمت نقابــة المعلمــين وعدد مــن الكوادر 
التربوية فــي المحافظة، وقفــة احتجاجية داخل 
المدارس خال الدرس الأول، للمطالبة باحتساب 
الترفيعــات والعــاوات من تاريخ الاســتحقاق 

الوظيفي.
وقال رئيس اللجنة الإعامية في نقابة المعلمين 
فرع الديوانية علي الشــباني، إن »هــذه الوقفة 
تعد ورقة ضغط علــى الحكومة المحلية والمركزية، 
لإنصاف الكــوادر التعليمية وإعطــاء حقوقهم«. 

على حدّ قوله.

تظاهرات واعتصامات أمام شركة نفط الجنوب 

البصرة: تلويح بعودة أوسع للحراك الاحتجاجي بعد اغتيال ناشط

أرشيفية لمواجهات بين الشرطة العراقية ومتظاهرين في البصرة

العراق يحد من تقاليد العشائر معتبراً التهديدات الثأرية »إرهاباً«
■ بغــداد  ـ  أ ف ب : تحكــم العــادات والتقاليــد 
العشائرية الراسخة معظم شؤون العراق. لكن القضاء 
قال كلمته مؤخــرا، معتبراً أن التهديدات التي تســبق 
التفاوض للتســوية قبل الثأر وما ينجم عنها من قتلى 

وجرحى، »إرهاب« عقوبته الإعدام.
ويعرف في العراق مصطلح »الدكة العشــائرية«، ما 
يعنــي مرحلة التحذير، وهو تقليد يعــود لقرون عدة. 
لكن مع انتشــار الســاح بشــكل متفلت خال دوامة 
العنف التي شــهدتها الباد، أصبحت تلك العادة خطرا 

كبيرا.
مســلحين  بإقدام  العشــائرية«  »الدكة  وتتلخــص 
ينتمون لعشــيرة على تهديد عائلة من عشيرة أخرى، 
من خال عملية إطاق نار أو إلقاء قنبلة يدوية أحيانا، 
على منزل المقصود، كتحذير شــديد اللهجة لدفعها على 
الجلوس والتفاوض لتســوية الخاف. وفي حال عدم 
موافقة الطرف المســتهدف، تتطور الأمــور لتؤدي إلى 

وقوع ضحايا من الطرفين.
كانت عائلة أبو طيبة، ضحية لهذا التقليد. فابن عمه 
الشرطي البالغ من العمر 40 عاما، »يرقد في المستشفى 
بين الحياة والمــوت« إثــر إصابته برصاصــة أطلقها 
مســلحون على منزل قريب، أدت إلى كسر في الحوض 
وجروح بليغة أخرى، فقد على أثرها جزءا من أمعائه«، 

وفق ما قال أبو طيبة. 
وطالبت قيادة عمليات بغداد، في كتاب رسمي نهاية 
الشهر الماضي، مجلس القضاء الأعلى، بتشديد العقوبة 
على منفذي »دكة العشائر«، لأنهم يحملون قنابل يدوية 
وقاذفات »آر بي جي« وأســلحة رشاشــة، ورغم ذلك 

يطلق سراحهم »بكفالة«.
وأعلــن مجلس القضــاء الأعلى في بيان الأســبوع 
الجرائم  مــن  العشــائرية  الــدكات  »اعتبار  الماضــي 

الإرهابية، وضرورة التعامل مع مرتكبيها بحزم«.
وأشــار الــى أن المــادة الثانية من قانــون مكافحة 

الإرهاب الذي أقر العــام 2005، تنص على أن »التهديد 
الــذي يهدف إلــى إلقاء الرعــب بين الناس أيــاً كانت 

بواعثه، يعد من الأفعال الإرهابية«.
وبعد ثاثــة أيام من القــرار، أعلــن المجلس اتخاذ 
إجراءات بحق ثاثــة متهمين قبض عليهم أثناء قيامهم 

بـ»دكة عشائرية« في منطقة الأعظمية، شمال بغداد.
وتشــهد مناطق متفرقة في العراق، وضمنها بغداد، 
هجمات مســلحة مماثلة يوميا، الأمــر الذي يؤدي إلى 

سقوط ضحايا وبث الرعب بين الناس.
وحســب ما أكد، رئيــس مجلس عشــائر محافظة 
البصرة في جنــوب العراق، رائد الفريجي، فإن »الدكة 
عرف عشــائري أبتلي به بعض المواطنــين«، مؤكدا أن 
»هذا يحدث يوميا، أمس حدث مرتين وأمس الأول ثاث 
مرات، أدت إلــى وقوع جرحى وأضــرار مادية وإنزال 

رعب بين الناس«.
في العام 2017، قتل وجرح »أكثر من عشرة أشخاص 

جراء دكات عشــائرية في البصرة«، حســب مسؤول 
مفوضية حقوق الإنسان في المحافظة الجنوبية، مهدي 

التميمي.
وفي البصرة، كما في كل محافظات العراق، تغيب أي 
إحصاءات رسمية لعدد ضحايا العنف العشائري، رغم 

حساسية المسألة.
ويتفــق التميمي والفريجي، علــى أن هذه الظاهرة 
تتزايد لأن القضاء لا يمــارس ضغوطا كبيرة بمواجهة 
هذه العادات. فرجال الشرطة الذين يخافون أن يجدوا 
أنفسهم عالقين وسط نزاع عشائري، لا يمكنهم التدخل.

عدنان الخزعلي، أحد زعماء عشــائر مدينة الصدر 
في شــرق بغــداد، حمّل«الحكومة مســؤولية تصاعد 

النزاعات العشائرية«.
وأعتبــر أن »ضعف القــوات الأمنية اليوم، ســببه 
فقدان الســيطرة على انتشار الســاح الذي يصل إلى 
أيدي الشبان العاطلين عن العمل في بلد تنخره البطالة 

والفساد«.
ونتيجة لذلك، »غالبية الشباب اليوم مسلحون، ولا 

تستطيع حتى القوات الأمنية الوقوف في طريقهم«.
وبين،المتحدث باســم وزارة الداخلية اللواء ســعد 
معن أن »هذه الحــوادث متكررة، وتــؤدي أحيانا إلى 
وقوع ضحايا«، معتبرا أن الســبيل الوحيد لإنهائها هو 
عبر »اتخاذ قرارات قضائية وتنفيذها«. ولفت الفريجي 
في هذا الإطــار إلى أن القرارات حتى اليوم »مجرد حبر 

على ورق«.
وأوضــح أن »ضعــف القانون« هو الســبب للجوء 
إلى الأعراف العشــائرية لتسوية الخافات، معتبرا أن 
»المجتمع أصبح اليوم أشــبه بالغابة، لذا يلجأ المواطن 

إلى العشيرة« لإحقاق العدالة.
هو المصطلح نفســه الذي يستخدمه أبو طيبة، قائا 
إن »انتشار الخوف والرعب بين الناس عند سماع دوي 

رصاص كل ليلة، يوحي وكأننا في غابة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

المدعومة من  البرلمانية،  أقترحت كتلة »ســائرون« 
زعيــم التيار الصــدري مقتدى الصــدر، إلغاء بدلات 
إيجــار النواب، التي أثــارت موجة مــن ردود الفعل 
الغاضبة، متوعدة في الوقت عيّنه، بمحاربة الفســاد 
و»المفســدين« في جميــع مفاصل الدولة، مســتعينة 

بباغات المواطنين.
وقال النائب عــن كتلة »ســائرون« النيابية نبيل 
الطرفي، في مؤتمر صحافــي عقده في مجلس النواب 
بمشــاركة أعضاء الكتلــة، »نقترح إلغــاء بدل ايجار 
النــواب والوزراء، وإيجاد ســكن لائــق لهم )لنواب 

المحافظات(«.
واقترحت »ســائرون« أيضــاً »تخصيص وحدات 
ســكنية لأعضاء مجلس النواب للدورة التشــريعية 
الجاريــة من المحافظــات، وأن تبقى ملكيتهــا للدولة 
ويمنع بيعها وتمديد الإنشــغال فيهــا خارج الوصف 
الرســمي النيابي«، مبينة إنها »عازمــة على تقليص 

التخصيصات«.
وأضاف: »تلبية لنداء زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر، بعــدم التصويت على أي قانون يقدم مصلحة 
المسؤول عن الشــعب يقترح إلغاء امتيازات الخاصة 
وتخصيص  الخاصــة  والدرجات  والــوزراء  للنواب 

ودراسة البديل المناسب عن ذلك«.
وشــدد على ضرورة »تخصيص وحدات ســكنية 
للنواب الحاليين وأن تبقى للدولة وعدم إشــغالها بعد 
إنتهاء الدورة »، داعيا إلى »فتح ملفات عقارات الدولة 

وإعادة النظر بقانون بيع وإيجار ممتلكات الدولة«.
وأكــد أن »تحالــف ســائرون عازم علــى تقليص 
الفوارق المجحفة فــي المداخيل الشــهرية«، داعياً في 
الوقت ذاته المواطنين إلى تزويدهم بـ»ملفات الفساد«.

في الســياق، أعلــن النائب عن كتلة »ســائرون« 
النيابيــة صباح العميلي، خــال المؤتمر، أن »تحالف 

سائرون يعلن عن فتح الخط الساخن لمحاربة الفساد 
والمفسدين في جميع مؤسسات الدولة«.

ودعــا، جميع من تتوفــر لديه وثائــق أو أي أدلة 
عن حالات الفســاد المالي والإداري إلى »إرسالها عبر 

الإيميل الإلكتروني للكتلة والهواتف المعلنة سابقا«.
ويعتزم تحالف »سائرون« فتح جميع الملفات التي 
مشروع  منها  المؤسســات،  بجميع  »فســاداً«  تتضمن 
بمنى البنــك المركزي الجديــد، الذي تتجــاوز كلفته 

تريليون دينار.
السليطي،  صادق  »ســائرون«  تحالف  عن  النائب 
قال في بيان: »ما ورد فــي البرنامج الحكومي في باب 
)مكافحة الفساد والهدر العام( على )ماحقة المفسدين 
والتضييق عليهم بكافة السبل المشروعة وكشفهم مهما 
كانت مواقعهم ومعاقبتهم(، لذا نطالب بإجراء تحقيق 
فــوري وعاجل تشــترك به لجنة برلمانية مع رئاســة 
الوزراء وهيئة النزاهــة ومكتب المفتش العام وديوان 
الرقابة المالية، للتحقيق بمشروع بناية البنك المركزي 
العراقــي التي تبلغ كلفتها تريليــون دينار عراقي في 
أصعب ظروف التقشــف«، مبيناً أن »هذا المبلغ يوازي 

ما خصص للبطاقة التموينية«.
وأشار إلى »تسجيل عدد من الماحظات بشكل أولي، 
ومنها أن بعد الإطاع على وثيقة واحدة فقط للمشروع 
قدمــت إدارة البنك المركزي الدعوة لـ4 شــركات فقط 
)هنديــة وكورية وتركيــة وأذربيجانيــة( ولم تقدم 

الدعوة للشركات العالمية الأوروبية والغربية«.
وأوضح أن »هذا المشروع ذا الكلفة العالية لم يعلن 
كمناقصة عالمية ودعوة الشــركات العالمية للتنافس، 
ووقــوع الاختيار فــي زمن التقشــف على الشــركة 
الأذربيجانيــة بمبلغ )1 تريليــون دينار عراقي( وهو 
مبلغ خيالي قياســا على مشــروع بناية يقدم خدماته 
لمؤسســة واحدة فقط، وهذا المبلغ يكفــي لبناء  1000 
مدرســة«، متســائاً: »ألا يعتبر هذا هدراً للمال العام 
وإهمال للمشــاريع الحساســة والخدمية المهمة التي 
توقفــت، وحصول المشــروع على اســتثناء من لجنة 

الشــؤون الاقتصاديــة على الإحالة والاســتثناء من 
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم /2 لســنة 2014، 

فما الأسباب التي استدعت استثناءه؟«.
وتســاءل بشأن »اســتثناء المشــروع من الإيقاف 
من لجنة الشــؤون الاقتصادية فــي مجلس الوزراء، 
وهــذا يعنــي أن الأخير أهم من مشــاريع المــاء التي 
توقفت بعموم العراق وتســببت بأزمة العطش المؤلمة 
في البصرة وفــي مناطقنا الجنوبية، ومن مشــاريع 
الكهربــاء التي توقفت بســبب الأزمــة المالية ولجوء 
الحكومــة لمشــاريع الخصخصة بســبب التقشــف، 
ومشاريع المجاري التي ستطفح مع كل قطرة ستسقط 
هذا الشــتاء، وبناء المدارس وتجهيزها والمستشفيات 
التي توقفت ومنها المستشــفى التركــي في الناصرية 
والذي وصل لنســبة إنجــاز 94 ٪ وتوقف بســبب 
عدم توفــر التخصيصــات، وتوفير القــوت اليومي 
للمواطن العراقي عبر البطاقة التموينية التي لم تكف 

تخصيصاتها لـ 8 أشهر بالسنة فقط«.
الناجح عبر  ومضى بالقول: »كيف يخطط للإعمار 
تخصيص )نصف تريليون فقط( لخطة تنمية الأقاليم 
لــكل المحافظات ولــكل القطاعــات في الوقــت الذي 
مطالباً  المركزي«،  البنــك  لبناية  )تريليونا(  يخصص 
»رئاسة مجلس النواب وهيئة النزاهة ومكتب المفتش 
العــام بالإطاع وإتخــاذ الإجراءات  العام والإدعاء 

السريعة والحازمة وكشف الحقائق«.
الفتاوي،  حنــان  إرادة«،  »حركــة  رئيس  وكانت 
قد كشفت في وقت ســابق عن أن »كلفة المبنى الجديد 
للبنك المركزي العراقي تبلغ تريليون دينار بدون قيمة 
التصاميم والإشــراف والأرض، فيما علقت على المبلغ 

أنه »يكاد يساوي كلفة برج خليفة«، المشهور في دبي.
وباشــرت الفرق الهندسية ببناء المشروع الضخم، 
الواقع في منطقة الزوية في الجادرية، وسط العاصمة، 
بغداد، حيث يبلغ عدد الطوابق فيه 37 طابقاً وبارتفاع 
170 م، وهو من تصميم المعمارية العراقية الراحلة زها 

حديد.

اعتبرت أنها تضاهي بناء ألف مدرسة... وتعهدت بملاحقة الفاسدين

»سائرون«: تريليون دينار كلفة مبنى البنك المركزي الجديد في العراق
بغداد  ـ  »القدس العربي«  

من رائد الحامد:

تناقلت وســائل إعام محلية تصريحات عدة، خال الأســابيع 
الماضية، لمســؤولين عسكريين وسياسيين أشــارت إلى مخاوف من 
عودة نشاطات تنظيم »الدولة الإســامية« بشكل واسع في مناطق 

عدة من غرب وشمال غربي العراق.
الخبير الأمني المتخصص بالجماعات المســلحة، هشام الهاشمي، 
قال لـ»القدس العربي«، إن هذه التصريحات »ليســت وليدة الأيام 
أو الأســابيع الماضية، إنما هي أحاديث متداولــة منذ إعان النصر 
نهاية العام الماضي على تنظيم الدولة، في أوساط أبناء مناطق غرب 
وشــمال غربي العراق، أو شائعات يتم تداولها على مواقع التواصل 

الاجتماعي، لكن ثمة معلومات تؤكد ذلك«.
وحســب المصدر، التنظيم »يشن بشــكل متواصل، هجمات على 
بعض القــرى والمواقع من خال مجموعــات متنقلة وكمائن و نقاط 
تفتيش وهمية على الطــرق العامة، فضاً عن قطع الطرقات، خاصة 

جنوب مدينة الموصل«.
ســبب في عودة فلــول تنظيــم »الدولة« يعود، وفق الهاشــمي 
إلى »حالة الاســترخاء والكســل وقلة الدعم الحكومي المقدم للجهد 

الاستخباراتي والمعلوماتي على مختلف المستويات«.
ومع كل ذلــك، أكد أن »تعاظــم قدرات القوات الأمنية قد ســاهم 
بتغير المعادلة العســكرية علــى الأرض، وأدى إلى تحــوّل كتائب 
ومفارز وسرايا تنظيم الدولة، من حالة الهجوم والاحتال، إلى حالة 

المرابطة وبيعة الموت، أو ما يعرف بـ )القتال حتى الموت(«.
واســتدل في ذلك إلى »عجز وحدات تنظيــم الدولة من احتال 
شــبرًا واحدا مــن أرض العراق منــذ 17 أيار/ مايــو 2015، وهذا ما 
شــهدناه خال الثاث ســنوات الماضية قبل وبعد التحرير وإعان 
النصر«. وبين أن »النقص في أعداد القوات الأمنية، حال دون نشــر 
ما يكفي منها في الصحــارى والبوادي والمناطــق الجبلية والقرى 
النائيــة، حيث ينتشــر بقايا التنظيــم، بينما أعــادت تمركزها في 
المراكز الحضرية والقرى الكبيرة، لما لهذه المناطق والطرق من أهمية 

ودلالات بالنسبة لأي عسكري وأمني«.

من خال، الصحارى والبوادي والمناطق الجبلية والقرى النائية 
»تتنفس خايا التنظيم وتتمول، وأيضا يعيد الدولة تنظيم صفوفه 
و معســكراته ليبدأ منها هجماته على المدن والقــرى الثائرة عليه، 
والتــي هي حكما مواليــة للحكومة المركزية«، تبعــاً للمصدر، الذي 
أوضح أن المناطق الجغرافية تلك »ذات أهمية كبيرة لجيران العراق 
كونها تقع على الطرق الرابطة مع إيران شــرقا، وســوريا والأردن 
غربا، والســعودية جنوبا؛ فتعطيل فلول تنظيم الدولة تلك الطرق 
عن النشــاط التجاري والعسكري والســياحي تعني توجيه ضربة 
شــديدة لاقتصاد العراقي، وتشويه للنصر العسكري الذي تحقق، 
وعرقلــة برامــج الحكومة في عــودة النازحين وتمكين الاســتقرار 
وإعادة الاعمار والقضاء على أســباب الإرهــاب«. وأضاف، إحدى 
هذه المناطق، تشمل »حمرين والعظيم جنوب قضاء الحويجة، حيث 
لا تزال فلول التنظيم تحافظ على قدراتها في تنفيذ عمليات الســلب 

وقطع الطرق وصناعة كمائن ناجحة واقتحامات«.
ولكــن زاد أن »عمليات عســكرية ناجحة من شــأنها تطهير هذه 
البقعة الجغرافية مــن بقايا عناصر تنظيم الدولــة ما يرغمهم على 
التقهقر إلى بقعة ثانية، تقع جنوب قضاء الشرقاط وجنوب القيارة 
وجزيرة ســامراء حيث يمكن محاصرتهم بســهولة في هذه المناطق 

التي لا يمكن أن تكون بيئة حاضنة لعناصر التنظيم«.
وإذا ما حوصــر التنظيم في البقعتين، فســيطر للجوء إلى بقعة 
ثالثــة،  غرب حوض الثرثار وجنوب مدينة البعاج وشــمال جزيرة 
راوة ذات الطبيعــة الصحراوية المفتوحة، وهناك، وفق الهاشــمي، 
»ســيفقد التنظيم قدرته على التمويل الذاتي إلا من خال قطع طريق 

حديثة  ـ  بيجي، أو الهجمات على ثكنات حرس الحدود«.
وأشــار الخبير الأمني، إلى إمكانية لجوء تنظيــم »الدولة« إلى 
»جنوب نهر الفــرات في أودية حــوران والقــدف والأبيض، وهي 
مناطق تمثل أكبر خزّان بشري له، وصلة الوصل بين مناطق الحدود 
والطريق الدولي ومناطق الفرات الأوســط، عاوة على أن موقعها 

الذي يمتد غربا إلى الْاردن والسعوديّة«.
ولفت إلى أن »الدولة« »لجأ مبكرا إلى نقل العديد من مستودعات 
أســلحته إلى تلك الأوديــة، والقضاء عليه هناك ســيعني القضاء 
عليه عســكريا بشكل كامل ما يوفر الأمن والاستقرار لأكثر من ثماني 

محافظات عراقية«.

خبير أمني: خلايا تنظيم »الدولة« تنشط
 في الصحارى والبوادي بسبب نقص القوات الأمنية  
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي »:

حــرص الرئيس المصري عبــد الفتاح السيســي منذ 
وصوله إلى ســدة الحكم في مصر عــام 2014، على عقد 
مؤاتمرات ومنتديــات، اتخذ بعضها طابعا محليا وأخرى 
دوليا، وســط انتقادات واسعة حول عائد هذه المؤتمرات 
على البلاد، والتكلفة المادية الكبيرة التي تتحملها خزانة 

الدولة لتنظيمها.
فمن مؤتمر مصر الاقتصادي، مرورا بمؤتمرات شبابية 
محليــة، ومنتدى شــباب العالــم في نســختيه الأولى 
والثانيــة، وصولا إلــى مؤتمرات اتخــذ بعضها عناوين 
اعتبرها الشــعب المصري نوعا من الرفاهية غير المبررة، 
كالمؤتمر الأخير الذي استضافته مدينة شرم الشيخ وحمل 

عنوان » التنوع البيولوجي«.
وبدأ الرئيس المصــري عهده بعقد مؤتمر اقتصادي في 
مدينة شــرم الشــيخ، في الفترة بين 13 و 15 مارس/ آذار 
2015، وســوق للمصريين أن المؤتمر سينتشــل مصر من 
عثرتها الاقتصادية، وسيجذب رؤوس أموال أجنبية إلى 

البلاد. 
وبعــد مــرور 3 ســنوات، وبالعــودة إلــى حجــم 
الاســتثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، فإن 
الأرقام الرسمية تتحدث عن 6.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 
6.3 مليار دولار فــي عام 2015، بفارق.1 مليار دولار فقط، 

ما يعني أن المؤتمر لم يؤت ثماره.
وعقــب المؤتمــر الاقتصــادي، أعلــن السيســي عن 
مشروعات قومية بقيمة استثمارية تتجاوز تريليوناً و40 
مليار جنيه في إطار الإعلان عن مشــروع تنمية وتطوير 
محور قناة الســويس، كانت قناة السويس الجديدة أول 

ما تحقق منها.

مشروعات حبر على ورق

لكن كل المشــروعات والاتفاقات التي تم الاتفاق عليها 
في إطار تنمية محور قناة الســويس أصبحت حبرا على 
ورق، حيــث أن المذكرات لم يفعل منها حتى الآن ســوى 
مذكرة تفاهم لإنشــاء المركزين اللوجيســتيين في مدينة 
دمياط ومنطقة العين السخنة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم 

بإنشاء المركز اللوجيستي في مدينة دمياط.
 واقتصرت المشروعات التي جرى تنفيذها، على إنشاء 
محطات الطاقة، وهي مشروعات خدمية وليست إنتاجية 

تتحمل خزينة الدولة تكلفتها، ولا تمثل اســتثمارا طويل 
المدى، أو جذب رؤوس أموال أجنبية إلى مصر.

وعلــى مدار 4 ســنوات، عقــد السيســي 6 مؤتمرات 
للشــباب، وســط انتقادات واسعة لسياســاته، خاصة 
فيما يتعلــق بالتضييق على شــباب الأحزاب والحركات 

السياسية واعتقالهم.
 بدأت فكرة مؤتمرات الشــباب في منتصف عام 2016، 
وبات كل بضعة أشــهر يعقد السيســي مؤتمرا في إحدى 

محافظات مصر، بحضور آلاف الشبان، المختارين بعناية 
شــديدة، وســط مقاطعة أحزاب المعارضة التي اعتبرت 
المؤتمرات مجرد محاولة لغسل ماء وجه النظام، ومحاولة 

إخفاء القمع الذي يمارسه النظام ضد الشباب.
لم تقتصر مؤتمرات السيســي علــى الداخل، بل نظم 
مؤتمرا حمل اسم »منتدى شباب العالم«، على مدار عامين، 

كان آخرها قبل أسبوع.
وواجه المنتدى انتقادات داخلية واســعة بشأن حجم 

إنفاقه، خاصة أنه اســتقبل ما يقرب من 5 آلاف شاب من 
مختلــف دول العالــم، وتحملت خزينــة الدولة المصرية 
مصروفــات تنقلهم وإقامتهم لأكثر من أســبوع في إحدى 

أغلى المدن السياحية في مصر ، أي شرم الشيخ.
وقدر خبراء حجم الأنفاق على المؤتمر بما يقرب من 20 
مليون جنيه مصري، في وقت يعانــي فيه المصريون من 
أزمات اقتصادية طاحنة. وتزامن المؤتمر مع ارتفاع أسعار 
الخضــراوات التي عرفت بأزمة البطاطــس، وهي الأزمة 

التي أثرت بشــكل رئيســي على حياة الطبقة المتوسطة 
والفقيرة التي تعتمد على الخضراوات في طعامها اليومي. 
ورغم حجم الإنفاق الذي شهده المؤتمر، خرج السيسي 
خلال كلمته في المنتدى، ليســخر من غضب المصريين من 
ارتفاع أســعار البطاطس، قائلًا: »أنــا أبني دولة، ويأتي 
من يعبر عــن غضبه من وصول ســعر البطاطس إلى 12 
جنيها«. أما أكثر المؤتمرات التي واجهت سخرية شعبية، 
فحمل عنوان »التنوع البيولوجي« الذي انطلقت فعالياته 

أمس الأول في مدينة شرم الشيخ.
وقال الســفير بســام راضي، المتحدث الرسمي باسم 
رئاســة الجمهورية، إن »مصــر تعتبــر أول دولة عربية 
وأفريقية تستضيف هذا الحدث الذي يعد أكبر المؤتمرات 
الدولية لــأمم المتحدة فــي مجال الحفاظ علــى التنوع 
البيولوجــي والبيئــي، ومنبــرا هاما لتعزيــز التعاون 
والمشاركة الإنســانية بين شــعوب العالم لزيادة ونشر 

الوعي بأهمية التنوع البيولوجي«.

المحميات الطبيعية

وأضاف »يمنح انعقاد المؤتمر في مدينة شــرم الشيخ، 
مزيدا مــن الفاعلية لدور مصر ورؤيتها في صنع القرارات 
والسياسات ذات الصلة، الأمر الذى يرسخ الدور الريادي 
لمصر ومكانتها في هذا المجال الهام، ويعكس اهتمام الدولة 
بقضايا التنمية المستدامة، ومن ثم يساهم في جذب المزيد 
من الاستثمارات الأجنبية لمصر لهذا القطاع بهدف الحفاظ 
على البيئة ودعم الســياحة وصــون المحميات الطبيعية 
المصرية التي تشــغل حوالى 15 من المســاحة الجغرافية 
للقطــر المصري والموزعــة على 30 محميــة طبيعية على 

مستوى الجمهورية يتردد عليها ملايين الزوار سنويا«.
وإضافــة إلى موجة الســخرية، تســبب حضور وفد 
إســرائيلي برئاسة السفير الإســرائيلي لدى مصر دافيد 
غوفريــن، في المؤتمــر، موجة غضب شــعبي، خاصة أن 
الأخير تحرك بحرية والتقط الصور مع تمثال لاعب مصر 

الدولي ونادي ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح. 
وحسب ما نشرته صفحة »إســرائيل بالعربية«، فإن 
جوفرين قال في كلمته خلال المؤتمر: »يسعدني ويشرفني 
أن أكون هنا في شرم الشــيخ مدينة السلام، على مسافة 
قصيرة مــن بلــدي إســرائيل«. وزادت: »قام الســفير 
الإسرائيلي بغرس شــجرة زيتون في حديقة السلام، مع 

سعادة وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد«.

منتدى شباب العالم كلف ملايين الجنيهات... واتفاقيات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي حبر على ورق  

مؤتمرات السيسي... أموال مهدورة ودعاية للنظام وتطبيع مع إسرائيل

أرشيفية للرئيس المصري وإلى يمينه نظيره السوداني في مؤتمر الشباب في شرم الشيخ

مباحثات »خلال أسبوعين« بين مصر وإثيوبيا 
للتوافق حول نقاط خلافية

■ القاهرة   ـ   الأناضول: أعلنت القاهرة أنها اتفقت مع أديس أبابا على إجراء مباحثات 
خلال الأسبوعين المقبلين للتوافق بشــأن النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها بشأنها حقوقها 
المائية. جاء ذلك في تصريحات لرئيــس وزراء مصر، مصطفى مدبولي، عقب لقائه نظيره 
الإثيوبي، أبي أحمد، على هامش مشاركة المسؤول المصري الحالية في الدورة الاستثنائية 
الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤســاء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس 
أبابــا.  ووفق التصريحات التي نقلتهــا وكالة الأنباء المصرية الرســمية، قال مدبولي إن 
أبي أحمد »أكد حرصه الشــخصي على حقوق مصر في نهــر النيل وجميع الدول الأفريقية 
الشقيقة المرتبطة بالنيل«. وأوضح أنه »تم الاتفاق أيضا خلال الاجتماع الذي جمعهما اليوم 
)أمس( على بدء المباحثات الثنائية خلال الأســبوعين المقبلين بشــأن التوافق على النقاط 

التي لم يتم الاتفاق عليها«.
وأضاف : »تم التوافق أيضا خلال لقاء نظيره الإثيوبي على إنشــاء صندوق بين مصر 
وإثيوبيا والســودان وســيعقد اجتماع لمحافظي المركزي في الدول الثلاث للاتفاق عليه«. 
وأوضح أنه »سلم رئيس وزراء إثيوبيا خلال لقائه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي 
تتعلــق برغبته في دفع عجلــة العمل لما تم الاتفاق عليه في لقائهمــا الذي عقد في القاهرة 
يونيو/ حزيران الماضي«. وفــي يونيو/ حزيران الماضي، زار أبي أحمد مصر، واســتقبله 
السيســي، واتفقا خلال المباحثات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين 
البلدين خلال الفترة المقبلة ومنها إقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، وتجديد العزم 
على التوصل إلى اتفاق نهائي بشــأن سد النهضة يؤمن استخدامات مصر المائية والتنمية 
لإثيوبيا، وإنشــاء صندوق ثلاثي لتمويل مشــروعات البنية التحتية، وفق بيان رئاسي 

مصري آنذاك.
وخلال يومي 5 و6 نوفمبر/تشــرين الثاني الجاري، عقد اجتمــاع اللجنة الفنية )تضم 
وزراء ري مصر وإثيوبيا والسودان(، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأعلنت القاهرة 
آنذاك التوافق على حلول مقترحة )لم تعلنها( لدفع مســار الدراسات الفنية المتعلقة بسد 

النهضة، دون تحديد موعد جديد.
وتشهد اجتماعات مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الدراسات الفنية لبناء سد النهضة، 

تعثرا لافتا منذ فترة، في التوصل إلى حل يرضي الدول الثلاث. 
وتخشــى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد )تحت الإنشاء( ســلبا على تدفق حصتها 

السنوية من نهر النيل )55 مليار متر مكعب(، مصدر المياه الرئيسي لمصر.

نيابة أمن الدولة المصرية تجدد حبس
 معصوم مرزوق وآخرين 15 يوما

■ القاهرة  ـ  د ب أ : قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، تجديد 
حبس الســفير الســابق معصوم مرزوق، ويحيى القزاز، عضو حركة 9 مارس لاســتقلال 
الجامعات، وأربعة نشــطاء آخريــن، 15 يوما على ذمة التحقيقات فــي القضية رقم 1305 
لســنة 2018 حصر أمن دولة عليا. والمتهمون هم: السفير السابق معصوم مرزوق، ويحيى 
القزاز، عضو حركة 9 مارس، والقيادي بحزب التيار الشعبي تحت التأسيس رائد سلامة، 
والنشطاء عبدا لفتاح ســعيد، وسامح ســعودي، وعمرو محمد ونرمين حسين. ووجهت 
النيابــة للمتهمين تهم »مشــاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافهــا، تلقي تمويل بغرض 
إرهابي، والاشــتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمــة إرهابية، بينما وجهت 
للمتهــم عمرو محمد اتهامــات بالانضمام لجماعة إرهابية وتلقــي تمويل بغرض إرهابي، 
والاشــتراك في اتفــاق جنائي الغرض منه ارتــكاب جريمة إرهابية«. وكانت الســلطات 
المصرية، قد اعتقلت في شهر آب/أغسطس الماضي، معارضين بارزين منهم السفير معصوم 

مرزوق الذي دعا مؤخرا لإجراء استفتاء على »استمرار نظام الحكم الحالي« في مصر.
وإضافة إلى مرزوق، اعتقلت قوات الأمن رائد ســلامة العضــو البارز في حزب الكرامة 
المعارض الذي ينتمي إليه مرزوق، والأكاديمي يحيــى القزاز الذي دعا في الآونة الأخيرة 
لرحيــل الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي فــي صفحته على فيســبوك، وكتب فيها 

»المقاومة هي الحل«.

مصر تحدد شهرا لتعديل أبرز 
قوانينها المثير لانتقادات محلية ودولية

■ القاهــرة  ـ   الأناضــول: حددت مصر شــهرا لتقــديم تعديلات قانــون تنظيم عمل 
الجمعيات الأهلية، الــذي كان مثار انتقادات حقوقية محلية ودوليــة.  ووفق بيان نقلته 
صحيفة »الأخبار« المملوكة للدولــة، في عددها الصادر أمس الأحد، قرر مجلس الوزراء أن 
تنتهي خلال مدة شــهر أعمال لجنة مشكلة لإعداد تصور شــامل لتعديل قانون تنظيم عمل 
الجمعيات الأهلية، برئاســة وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي.  وشــمل قرار رئيس 
الوزراء أن تعد اللجنة المشكلة تقريرا بنتائج أعمالها ومشروع القانون خلال شهر من قرار 
تشــكيلها، على ان تقوم وزيــرة التضامن بعرض التقرير ومشــروع القانون على مجلس 
الوزراء لاســتكمال إجراءات اســتصداره.  وفي هذا الصدد قالت والي »سيجري تقسيم 
العمل على اللجنة المشكلة لضمان مراجعة القانون الحالي والخروج بالتعديلات المناسبة 
بعد الاطلاع على التجارب الأفضل عالميا في التشريعات التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية 
». وقالت، وفق المصدر نفســه، إن »اللجنة ســتدير حوارا مجتمعيا مــع الأطراف المعنية 
ومجموعات من الشــباب المهتم بالعمل الأهلي لضمان خروج القانون الجديد في الصورة 

التي ترضي جميع الأطراف المعنية به«.
وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شكلت مصر اللجنة دون تفاصيل بشأنها وذلك 
لتعديــل القانون، الذي صادق عليه رئيس البلاد عبد الفتاح السيســي قبل نحو عام، في 
ســابقة تعد الأولى من نوعها في عهده.  وكان السيسي قبلها بأيام قرر الموافقة على مقترح 

طرح في مؤتمر الشباب العالمي بتعديل قانون الجمعيات الأهلية. 
وهــذه هي المرة الأولى التي يوافق فيها الرئيس المصري على تعديل قانون صادق عليه 

من قبل، منذ توليه حكم البلاد في يونيو/حزيران 2014. 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قالت منظمــة  »هيومن رايتــس ووتش«، أمس 
الأحد، إن الشرطة وقطاع الأمن الوطني المصريين، 
نفذا، منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ، حملة 
اعتقالات واسعة طالت 40 ناشطا حقوقيا ومحامين 
وناشطين سياسيين، مشيرة إلى أن »أغلب الموقوفين 
والقانوني  الإنســاني  الدعم  قدموا  أشــخاص  هم 

لعائلات المحتجزين السياسيين«.
إلى شــهادات محام وناشط حقوقي  واستندت 
ين على تواصل مباشر مع عائلات  وناشطَين سياسيَّ
المحتجزيــن. ونقلت عــن هؤلاء قولهــم إن »قوات 
الأمن لم تقــدم أي مذكرة توقيف كما لم تســتجب 
لمحاولة العائلات أو المحامــين معرفة مكان احتجاز 

المعتقلين«.
وأشارت إلى أن »هذه الحالات ترقى إلى الإخفاء 
القســري، وأن هناك 8 نســاء من ضمن الموقوفين، 
ومع أنه تم الإفراج عن 3 نســاء منهــن، لا يزال كل 

الآخرين قيد الاحتجاز في أماكن مجهولة«.

اتساع القمع 

مايكل بَيج، نائب مديرة قســم الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا في »هيومن رايتس ووتش«، قال: 
»اتسع القمع الذي تمارسه قوات الأمن ليشمل الآن 
يحاولون  الذين  الشجعان  والنساء  الرجال  إخفاء 

حماية المخفيين وإنهاء هذه الممارسات القمعية«.
وأضاف: »على ما يبدو تريد الحكومة ســحق ما 

تبقّى من المجتمع المدني المصري«.
وبــين أن » وعــود السيســي بإصــلاح قانون 

المنظمات غير الحكومية الجائر، تعتبر جوفاء«.
وزاد »: »هو )السيسي( من يشرف على الأجهزة 
الأمنية التي تمأ الســجون بأولئك الذين يسعون 

إلى الحفاظ على حقوق الإنسان«.
ونقلت المنظمة عن أحد المحامين الحقوقيين قوله 
»تم اعتقــال المحتجزين خلال مداهمــات لمنازلهم، 
باســتثناء إحدى النساء التي أوقفت في المطار عند 

محاولتها السفر إلى الخارج«.
وأضاف: »يحاولون اعتقالنا جميعا«.

وأفــاد مصدر بتوقيــف نحو 80 شــخصا، لكن 
»هيومن رايتــس ووتش« تمكنت مــن التحقق من 

اعتقال 40 فقط.
المصادر بينت أن بعض المحتجزين كانوا يعملون 
مع »التنسيقية المصرية للحقوق والحريات«، وهي 
مجموعــة حقوقية مســتقلة تواجه خلال الأشــهر 
الأخيرة حمــلات تشــويه وهجمات من وســائل 

إعلامية موالية للسلطة. 
وأشــارت إلى »احتجاز الأجهزة الأمنية المصرية 
المحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنســيقية«، 
موضحــة أن الأخيــر »محتجز بمعزل عــن العالم 
الخارجي منذ الرابع من سبتمبر/ أيلول على الرغم 

من قرار قضائي بالإفراج عنه«.
من ضمن المحتجزيــن، وفق المنظمــة »المحامية 
هدى عبــد المنعم )60 عامــا(، عضوة ســابقة في 
القومي لحقوق الإنسان، ومتحدثة رسمية  المجلس 
الثوري لنساء مصر« وهي  سابقة باسم »التحالف 
الأسبق  الرئيس  خلع  عارضت  إســلامية  مجموعة 

محمد مرسي.
ونقلت »هيومن رايتس ووتــش« عن أحد أفراد 
أسرتها قوله إن »الأمن اعتقلها في منزلها في مدينة 
نصر شــرق القاهرة، صبــاح الأول مــن نوفمبر/ 
تشرين الثاني الجاري، وعصبوا عينيها ووضعوها 
في سيارة للشــرطة وأخذوها إلى وجهة مجهولة، 
ولم يقــدم عناصر الأمن الذين عرفوا عن أنفســهم 
بأنهم من شــرطة مباحث مدينة نصر وقطاع الأمن 
الوطني، أي مذكرة توقيف أو تفتيش، لكنهم فتشوا 

المنزل بعنف وكسروا بعض مقتنيات الأسرة«. 
وراجعت صورا لمنزل عبد المنعم تم التقاطها بعد 
الاقتحام يظهر فيها باب المنــزل المخلوع وممتلكات 

الأسرة المبعثرة.
وقال محامو عبد المنعم وأســرتها للمنظمة، إنهم 
لم يتمكنوا من معرفة مكان وجودها، وإنهم أرسلوا 
عدة طلبات رســمية إلــى وزارة الداخلية ومكتب 
النائب العام، ولم يتلقــوا أي رد عليها بعد، غير أن 
الأســرة حصلت على معلومات تفيد بأنها محتجزة 

في أحد مراكز الأمن الوطني في القاهرة.
وحســب »هيومن رايتس واتــش«، »من ضمن 
المحتجزيــن أيضــا، محمد أبــو هريــرة، الناطق 
الرسمي السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق 
والحريات، وزوجته الناشــطة المؤيــدة للإخوان 
المسلمين عائشة خيرت الشــاطر، وهي ابنة خيرت 
المسجون،  للإخوان  العام  المرشــد  نائب  الشــاطر 
والناشط السياســي بهاء عودة شقيق أحد وزراء 
حكومة محمد مرســي المســجون أيضا، بالإضافة 
إلى المحامي طارق الســلكاوي والناشطة الحقوقية 

سمية ناصف«.
ونقلت عن مصادر قولها إن »الســلطات المصرية 
أفرجت عن 3 نساء محتجزات بدون توجيه تهم بعد 
أيام من اعتقالهن في مركز الأمن الوطني في الشيخ 

زايد، جنوب غرب القاهرة«.

تعذيب في مقرات الأمن 

 ووثّقــت »هيومــن رايتــس ووتش«ومنظمات 
أخرى، احتجاز المعتقلين المخفيين بشــكل سري في 

مراكز الأمن الوطني حيث خضعوا غالبا للتعذيب.
على أثر الاعتقالات أعلنت »التنســيقية المصرية 
للحقوق والحريــات« تعليق نشــاطاتها في مصر 
حتى إشــعار آخر، وأفاد بيان صدر عنها في الأول 

من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري  أن »المجموعة لن 
تواصل العمل بســبب اعتداء السلطات على كل من 

يدافع عن المظلومين«.
وحصلــت هــذه الاعتقــالات في وقــت أمر فيه 
السيســي بمراجعة قانون 2017 الجائر الذي يقيد 
عمل المنظمات غير الحكومية، في 2 نوفمبر/تشرين 
الثاني، حيث وصف القانون بأنه »تشوبه عيوب« 

وناتج عن »فوبيا أمنية«.
وتابعت المنظمة أن »أي احتجاز بسبب ممارسة 
الحقوق المحمية بموجب القانون الدولي مثل حرية 
التعبير وحريــة التجمع يُعتبر احتجازا تعســفيا 
يحظره القانون الدولي. كما أن احتجاز أشــخاص 
في أماكن مجهولة ومنعهم من الوصول إلى محامين 
وأي تدابير أخرى تقوّض حقهم الأساسي بمحاكمة 

عادلة، يعتبر أيضا احتجازا تعسفيا«.
وزادت: »يشمل الإخفاء القسري حسب القانون 
الدولي الحالات التي يتم فيها احتجاز شــخص من 
قبل قوات دولة ما، ورفضت هذه الدولة لدى سؤالها 
عن الموضوع الاعتراف باحتجاز هذا الشــخص أو 

بوضعه أو الإفصاح عن مكان احتجازه«.
وأشــارت إلى أن »القانون المصري يفرض على 
قــوات الأمن تقــديم المحتجزيــن إلــى النيابة في 
غضون 24 ســاعة، بينما يفــرض القانون الدولي 
مراجعة ســريعة يقوم بها أحد القضــاة لقانونية 
توقيف المحتجزين في غضون 48 ساعة. ولا يُسمح 
بالاحتجــاز قبل المحاكمة إلا اســتثنائيا عند وجود 
أدلة كافية على التورّط في جريمة معترف بها دوليا 
وعندما تكون هناك ضرورة قصوى لإبقاء المشتبه 

به قيد الاحتجاز«.
وطالبت المنظمة الحكومــة المصرية بـ»الإفصاح 
فورا عن مكان جميع المحتجزين والإفراج عن جميع 
وتقديم  حقوقهم  ممارستهم  بسبب  فقط  المحتجزين 

الآخرين إلى المحكمة بسرعة لمراجعة احتجازهم«.

اعتبرت أن وعود السيسي بإصلاح قانون الجمعيات الأهلية »جوفاء«

»هيومن رايتس ووتش«: حملة اعتقالات 
طالت 40 ناشطا حقوقيا وسياسيا ومحامين في مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«

من  تامر هنداوي:

دشــنت حملة »لا لاغتيــال نقابة الصحافيين« في مصــر، حملة تواقيع 
أعلنوا فيها »رفضهم بكل الأدوات والوســائل النقابية والقانونية المتاحة، 
للمحاولات المشــبوهة لتغيير قانون نقابة الصحافيين في الخفاء، وبعيدًا 

عن الجمعية العمومية للنقابة صاحبة السلطة الحقيقية«.
وتنتهي نقابــة الصحافيين المصريين، خلال الأيام المقبلة، من مســودة 
تعديلات علــى قانونها، التي تعكف لجنة قانونية شــكّلها عبد المحســن 
سلامة، نقيب الصحافيين المصريين، على إعدادها حالياً، فيما سادت حالة 
من الغضب بــين أعضاء في مجلس النقابة، والجميعة العمومية، بســبب 

تجاهلهم.
ويأتي قانون النقابة الجديد، بعد شهرين من تصديق الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي على ثلاثة قوانين تنظم عمل الصحافة والإعلام في 
مصر، وصفها صحافيون أنها تهدف لتحجيم العمل الصحافي، وتمثل حكما 

بالإعدام على مهنة الصحافة في مصر.
وأكد الصحافيون فــي بيانهم، أنهم »ســيتصدون لأي محاولة لتغيير 
القانون تهدر الســوابق والتقاليد النقابية التى درجــت عليها النقابة في 
ضرورة استطلاع رأي أعضاء الجمعية العمومية بشأن أي متغير أو تشريع 

يمس حقوقهم وواجباتهم النقابية والمهنية«. 
وشــددوا على أنهم »ســيدافعون أيضا بكل بقوة عن المكتســبات التي 
تضمنهــا القانون الحالي للنقابــة، والتي تضمن حيويــة العمل النقابي، 
وحضــور الجمعية العمومية بشــكل دوري من خلال تمثيل الشــباب في 
المجلس أو عبــر التجديد النصفــي لأعضاء، بما يتيــح الفرصة للنقاش 

المستمر لمشاكل وهموم الصحافيين، وقضاياهم والدفاع عن مصالحهم«.
ورفضوا »أســلوب المباغتة الذي اتســم به الإعلان، عــن تغيير قانون 
النقابة حيث لم يسبقه أو يتزامن معه أي تحرك أو دعوة أو مطالبة نقابية 

أو صحافية، بتعديل أو تغيير القانون الحالي«.
 كما أعلنوا »رفضهم لانفــراد نقيب الصحافيين المصريين والســكرتير 

العــام للنقابة بالحديث عــن القانون الجديد، حتــى دون إحاطة مجلس 
النقابة بتفاصيل المشروع ودواعي إصداره الآن«.

وأكــدوا أن »توقيت الإعلان عن تغيير القانون، هــو توقيت غير ملائم 
ومثير للشــبهة ويتجاهل الظرف العام الذي يتصــدر فيه خصوم وأعداء 
حرية الصحافة والاستقلال النقابي المشهد في كل المواقع، بعد نجاحهم في 
تمريــر القوانين المقيدة للصحافة والإعلام بكل مــا بها من مخاطر، وهو ما 
يعني أن إقرار قانون جديد للنقابة في هذا المناخ لا يعني ســوى التعجيل 
بالضربة القاضية للمهنة والنقابة معاً، واســتكمال عملية الســيطرة على 
المهنة خاصة أن محــاولات التغيير تأتي في الفترة المســماة نقابيا بفترة 
الريبــة، والتي يتوجب فيهــا على مجلس النقابة الامتنــاع عن اتخاذ إي 

إجراءات تؤثر في المسار الانتخابي ونزاهته«.
وحسب الموقعين »التســريبات الخاصة بمشروع قانون النقابة الجديد 
التي تم إعلانها على لســان النقيب والســكرتير العام، جاءت لتؤكد هذه 
المخاوف من خلال إهدار مجموعة كبيرة من الحقوق، تصل لأكثر من 24 حقا 
في القانون الحالي، تحمي الصحافيين في عملهم وحتى بعد المعاش، بدءا 
من حقوق العمل، التي تتضمن صيانة حقوق الصحافيين في حالات الفصل 
والمرض والتعطل والعجز والتزام النقابة بايجاد عمل لأعضائها المتعطلين 
وتشــغيلهم او تعويضهــم تعويضا يكفــل لهم حياة كريمــة، وكذلك حق 
الصحافــي في الحصول على مكافأة نهاية خدمة بواقع شــهر عن كل عام، 
أو الحق في إجازة ســنوية مدفوعة الأجر بواقع شهر كامل فور الانضمام 
لعضوية النقابــة و45 يوما إذا تجاوزت مدة العضوية عشــر ســنوات، 
وحق الصحافي في إجازات مرضية مدفوعة الأجر، ومنع فصل الصحافية 

لغيابها بسبب مرض نتيجة الحمل أو الوضع«. 
واعبــروا أن »محاولات تغيير القانون، بعيدا عــن الجمعية العمومية، 
تفتح البــاب أيضا، لإهدار الكثير مــن المواد الخاصــة بحماية الصحافي 
وحريته في القانــون، ما ظهر واضحا فــي قوانين )إعــدام المهنة(، التي 
انتقصــت العديد من هــذه الحقوق، وكذلــك الممارســات الأخيرة بحق 

الصحافيين، والتي جاءت لتضرب العديد من الحقوق عرض الحائط«.
 ومن هذه الحقوق، حســب البيان »عدم جــواز القبض على الصحافي 
أو حبســه احتياطيا بســبب التحقيق معه في اتهامات تتعلق بالنشــر، 
وكذلــك عدم جوز التحقيق مع عضو النقابة فيمــا يتصل بعمله الصحافي 

إلا بمعرفــة أحد أعضــاء النيابة العامة، بما يعنــي تحصينه من الخضوع 
لتحقيق آي جهــات أمنية وغير قضائية، وكذلك حق الصحافي بألا يخضع 
للتحقيــق دون إخطار النيابة العامة لمجلس النقابة قبلها بوقت مناســب، 
وحضور النقيب أو أحد أعضاء المجلس معه، وكذلك منع تأديب الصحافيين 
عن مخالفات ممارســة المهنة وآدابها إلا من خــلال النقابة فقط، وتحصين 
عضوية الصحافي في النقابة من الشطب بأي صورة سواء بضغط من أي 
جهة كانت، سياســية أو أمنية أو من ملاك وإدارات الصحف والمؤسسات، 
وتحصين معاش الصحافي من النقابة من المســاس به حتى في ظل عقوبة 

الشطب«.
وتمسك الموقعون بـ»فلســفة القانون الحالي التي أتاحت بشكل دوري 
تجديد دماء النقابة وتمثيل الشــباب وحضــور العمومية، من خلال المواد 
الخاصة، بضمان تمثيل الشباب بنصف أعضاء مجلس النقابة كحد أدنى، 
وأن يكون نصف المجلس المنتخب على الأقل ممن لم يتجاوز مدة قيدهم في 
جدول المشتغلين 15 عاما، وضمان الحق في الترشح لعضوية المجلس بعد 
مضي ثلاث ســنوات فقط على القيد في جداول النقابة وعشر سنوات فقط 
بالنسبة للنقيب، وكذلك ضمان تجديد دماء مواقع النقيب وأعضاء المجلس 
وعدم احتكار هــذه المواقع لمدد طويلة، بالنص على التجديد النصفي، وأن 

مدة النقيب سنتان فقط ولا يجوز انتخابه اكثر من مرتين متتاليتين«.
وأوضحوا أن »بقاء النقابة قوية ومعبرة عن أعضائها هي الضمان لهذه 
الحقوق«، وشــددوا على أن »لائحة النقابة الحالية، جاهزة لاستيعاب كل 
التطورات التشريعية، ومنها قبول الزملاء العاملين في المواقع الإلكترونية، 
طبقا للســوابق النقابية، وكذلك ضمان حقوق أوســع لشــيوخ المهنة من 
أصحاب المعاشــات، عبر شروط تضعها الجمعية العمومية للنقابة، وليس 
من خلال آليات فوقية تهدد البنيان النقابي أو إقرار تشــريعات تهدر حق 
أصحاب السلطة والمصلحة الحقيقيين في صياغة مستقبل مهنتهم والدفاع 

عن مصالحهم وحريتهم«.
وبينــوا أن »النقابات القوية هــي التي تصنع قواعدهــا بيد أعضائها 
وأي مســاس بذلك هو إهدار لحق أصحاب المصلحــة الحقيقيين في الدفاع 
عــن مصالحهم وعن مهنتهــم، فضلا عن أنه اعتداء ســافر على المعاهدات 
والمواثيق الدولية التــي وقعت عليها مصر، والخاصــة بضمان الحق في 

التنظيم واستقلالية النقابات وحريتها«. 

حملة توقيعات في مصر ضد مشروع قانون يعتبره الصحافيون استهدافاً لحقوقهم
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

بــدأت المعارضــة الســورية المســلحة المتمثلة 
بالجيش الوطني، أمس الأحد، حملة أمنية واســعة 
النطاق فــي مدينة عفريــن وضواحيهــا في ريف 
حلب شــمال البــاد، بهدف القضاء على ما ســمته 
»العصابــات الخارجة عن القانون«، وســط فرض 
حظر للتجــوال في المناطــق المســتهدفة، في حين 
انتقد البعض تأخر العملية لأشــهر طويلة، تخللتها 
العشــرات من الانتهاكات بحق السوريين والأماك، 
وانتهــاء بتعذيب إعامي ســوري بشــكل مرعب. 
ووفقاً لوكالات الانباء فقد ســقط في الاشــتباكات 

التي دارت أمس قتلى وجرحى.
التابعة للجيش الوطني المعارض،  هيئة الأركان 
أشــارت إلــى قيادتهــا للحملــة الأمنيــة مدعومة 
بالشــرطة العســكرية، فيما تحدثت وسائل إعام 
الوحدات  مــن  قتاليــة  مجموعــات  مشــاركة  عن 
التركية الخاصة، إلا أن أنقرة لم تعلق رســمياً على 
التطورات الأخيرة، والتي تأتي بعد جملة واســعة 
من الانتهاكات الواسعة بحق الأهالي والمهجرين إلى 
الشمال السوري، من قبل مجموعات مسلحة تحسب 

نفسها على المعارضة.
وعلقــت مديرية التربيــة في مدينــة »عفرين« 
العمليــة التعليميــة خال يوم الأحــد، وطلبت من 
الطاب عــدم التوجــه للمدارس، نظراً للأســباب 
الأمنية وفــرض حظر التجوال، ووقع اشــتباكات. 
وتعد الحملة الأمنية، في منطقــة »غصن الزيتون« 
الخاضعة لســيطرة الجيشــين التركي والســوري 
الحر، الأولى من نوعها منذ تأسيس الجيش الوطني 
السوري مطلع العام الحالي، بعد اندماج أكثر من 35 
فصياً عســكرياً في ريفي حلب الشــرقي والشرقي 

تحت كيان عسكري وسياسي واحد.

جرحى وأسرى

للحملة  الأوليــة  النتائــج  ظهــور  عــدم  ورغم 
الأوســع في المنطقة، إلا إن ســاعاتها الأولى حملت 
في جعبتها اشــتباكات اشــتدت أحيانــاً ومتقطعة 
بالأسلحة المتوســطة والخفيفة لاحقاً بين المعارضة 
السورية المســلحة والمجموعات المسلحة المستهدفة 
في العملية، وســط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى 
وأسرى من الأخيرة، كما لم يحدد الجيش السوري 
الحر الفترة الزمنيــة الخاصة بالحملة، إلا أن بعض 
المصــادر تحدثت بأنها ســتكون واســعة النطاق، 
العامة وعلى  وتهدف إلى ترتيب الأوراق والحالــة 
رأسها الجانب الأمني، بعد سلسلة انتهاكات جسيمة 
وقعت، وأعمال الخطف والتضييــق على المهجرين 
الذين قصدوا مناطــق درع الفرات وغصن الزيتون 
للإقامة بعد تهجيرهم من مدنهــم وبلداتهم من قبل 

النظام السوري وروسيا وإيران.
قائــد الفيلق الأول في الجيــش الوطني، العقيد 
معتز رســان قــال لـ »القــدس العربــي«: الحملة 
الأمنيــة التــي بدأنا فــي تطبيقها فــي مناطق درع 
الفرات وغصن الزيتون، جاءت بعد دراســة  طويلة 
لحــالات الخطف والســرقة والســلب التي تحدث 

بشــكل متكرر، وتم وضــع مجموعــات على لائحة 
المجموعات المفسدة. وأشــار إلى إن تنسيق العملية 
العســكرية جاء بقوة مشــتركة من الفيالق الثاثة 
لاستئصال جميع »المجموعات المفسدة«، وأن الحملة 
الأمنية مستمرة حتى الانتهاء من جميع المجموعات 
التي تقوم بأعمال غير قانونية وتســليمهم للقضاء 

لمحاكمتهم.
أمــا القيادي فــي الجيــش الســوري الوطني 
مصطفى ســيجري، فــرأى من جانبه، أن تشــكيل 
الجيــش الوطني كان نواة الخطــوة الأولى لإعادة 
ترتيب البيت الداخلي للفصائل العســكرية الثورية 
في الشمال الســوري، بعيداً عن »البغاة والغاة«، 
وثانــي الخطوات تمحــورت في تحريــر المزيد من 
المناطــق وتطهيرها من التنظيمــات الإرهابية، وان 
الحملــة الأمنية التــي دخلت حيز التنفيــذ، تعتبر 
الخطــوة الثالثة فــي إعان الحرب علــى »الخونة 
والمفســدين« ممن اندســوا داخل صفوف الفصائل 
العســكرية والمتســترين بعباءة الجيش السوري 

الحر.
هذه العمليــة تأتي، وفــق ما قالــه القيادي: 
ضمن ســياق دعم الاســتقرار في المنطقة وضبط 
الأمن، وأن الحملــة الأمنية جاءت بعــد نفاد كل 
خطوات التســامح، إذ لــم يعد هنــاك أي مجال 
للتهاون مــع كل من يحاول العبــث بأمن المنطقة 
ويهــدد حياة المدنيــين أو التعرض لهــم. وطالب 
ســيجري، المدنيين في »عفرين والباب وجرابلس 
ومارع واعــزاز« بريف حلب، وباقي المناطق بعدم 

الصمــت أو الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تســلط 
الطرق،  وقطاع  اللصــوص  من  المجموعات  بعض 
أو ممــن يقومون بفرض الأتــاوات أو ممن وضع 
يــده على أرض أو منزل أو محــل تحت أي دعوى 
كانت، »فباب الشكاوي مفتوح للجميع، ويقع على 
الشرطة العسكرية متابعة أي شكوى تقدم لهم من 
أهلنا المدنيين بحق اي مــن العناصر او القيادات 
العسكرية، فقد أســس الجيش السوري الحر من 
أجــل حماية أهلنــا والدفاع عــن إرادتهم وتأمين 
حياتهم وأموالهــم وأعراضهــم، وأن من يخالف 
المبادئ، ســيكون هدفاً مشروعاً للجيش الوطني، 
وســتتمم محاســبته أمام القضاء العســكري«، 
منوهاً إلــى إن أنقرة لم ولن تقــف إلى جانب أي 
قائد فصيل يثبت تورطه بملفات فساد، وأن موقف 
الســوري الحر »ثابت« حول حصانة الصحافيين 

وأن زمن تكميم الأفواه قد ولى.

جهود تركية 

الحــدث الافت لانتبــاه، أن العملية التي أعلن 
عنهــا الجيش الوطني الســوري وهيئة الأركان في 
عفرين شــمال غربي حلب، تأتي بعد تصاعد مظاهر 
الفوضى الأمنية في المنطقة، والتي في حال استمرت 
على هذا النحو ستكون أرضية خصبة لانتشار أكبر 
للخايا النائمة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، 
وطبعاً هذا الأمر لا يناســب سياسات تركيا الحالية 

الساعية لتنفيذ عملية عسكرية شرقي الفرات.

وفــي هذا الصدد، قــال الباحث الســوري »عبد 
الوهاب عاصــي« لـ »القــدس العربــي«: العملية 
الأمنية التــي تم الإعان عنها تنــدرج ضمن جهود 
تركية للحــد من التجــاوزات المتصاعدة في منطقة 
عفرين، قبيل عملية عســكرية محتملة ضد وحدات 
حماية الشعب الكردية شرقي الفرات. وما يعزز هذا 
القول هو أن رئاســة القوات الخاصة التركية قامت 
في 15 تشــرين الثاني/ نوفمبر 2015، بنشــر فرقة 
عســكرية في عفرين مكونة من 12 وحدة من أنقرة 
وغازي عينتــاب وهاتاي تحمل اســم »فرقة المهام 
السورية«، بهدف تأهيل قوة عسكرية سورية لحفظ 

الأمن في عفرين وضبط الفوضى فيها.
إن شــن أي عملية عســكرية في شــرق الفرات 
بدون ضبط منطقة عفريــن على وجه التحديد ربما 
يدفع الأهالي لتشكيك في مدى جدية إرادة تركيا في 
تحقيق الاســتقرار في مناطقهم، وهذه الثغرة غالباً 
سوف تستفيد منها وحدات حماية الشعب الكردية 
فــي تعزيز موقفها شــعبياً ضد أي حملة عســكرية 
شــرق الفرات، بالإضافة إلــى أن حصول اضطراب 
أمني وعســكري في منطقة عفرين قد يضع العراقيل 
أمام أهداف تركيا في المعركة المحتملة شرق الفرات. 
ما ســبق يعطي، وفق الباحث، فهماً لأسباب الحملة 
الأمنيــة الحقيقية، لذلــك يُمكن القــول إنها عملية 
محدّدة وليست شاملة، ولن تساهم في إنهاء مظاهر 
الفوضى الأمنية لأن الجيش الوطني نفسه تتخلله 
عشــرات المجموعات غيــر المنضبطة مــن الناحية 

الأمنية.

دمشق – »القدس العربي« :

ازدادت التساؤلات في الآونة الأخير حو حقيقة الضغوط الروسية 
وحجمهــا على تركيا، حيث انتقدت موســكو أنقرة لعجزها في تنفيذ 
تعهداتها حيال المنطقة العازلة شمال غربي سوريا، وتشريعها الباب 
امام قوات النظام والميليشــيات الحليفة لها في تكثيف الهجمات على 
معقل المعارضة الوحيد الذي من المفتــرض ان يكون آمناً وفقاً لاتفاق 
سوتشي الذي توصلت اليه روســيا وتركيا منتصف سبتمبر/أيلول 
الماضــي. ويجري ذلك عشــية التحضيرات لقمة ســتجمع الزعيمين 
الروسي فاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان في إسطنبول 

التركية اليوم الاثنين.
 وأمام هذه التطورات يرجح خبراء ان يتفق الزعماء على اكثر من 
ســيناريو بينها تمديد فترة تنفيذ اتفاق سوتشي كفرصة اخيرة لكل 
الأطراف التي تقوم بخروقات، مع عدم استبعاد البدء بعمل عسكري 
ربما يســتهدف التنظيمات الجهادية في المنطقة. ومن المقرر ان يجري 
الرئيس التركي، مع نظيره الروســي، اليــوم الاثنين مباحثات حول 
المنطقة العازلة في إدلب، بعد اســتكمال الجزء البحري من مشــروع 
نقل الغاز الروسي المعروف بالسيل التركي كما من المنتظر أن يناقش 
الزعيمان ملف اللجنة الدستورية بخصوص سوريا، في أعقاب عدم 
نجاح وفــدي البلدين التقنيين في التوصل إلى توافق حول تشــكيل 
اللجنة الدســتورية في الاجتماعات الســابقة، وخاصــة الاجتماع 
الأخير، الــذي جرى الخميس فــي العاصمة التركية أنقرة، حســب 

مصادر مطلعة.
القنــاة المركزية لقاعدة حميميم العســكرية، قالت ان »عجز أنقرة 
حتــى الآن عن تنفيــذ تعهداتها بالقضاء علــى المتطرفين في مقاطعة 
إدلب الســورية يعتبر مؤشــراً ســلبياً حول إمكانيــة الحفاظ على 
الاســتقرار في المنطقة«. بدورها قالت المعارضة الســورية إن قوات 

النظام عززت هجومها بإطاق مئــات القذائف الصاروخية وقذائف 
المورتر على عدد من القرى والبلدات الخاضعة لســيطرتها في مناطق 
شــمال حماة وجنوب إدلب والاذقية التي تقع ضمن منطقة منزوعة 
الساح، فيما اعتبرت وكالة النظام الرسمية »سانا« ان قصف المنطقة 
كان »رداً على محاولة تسلل كتائب العزة« من محورين باتجاه نقاط 

على أطراف المنطقة منزوعة الســاح بريف حماة الشمالي لانطاق 
منها والاعتداء على نقاط عسكرية تابعة لها في قريتي الخربة وزلين 
»وذلك بعد ان تســللوا عبــر محوري البويضــة ومعركبة بالتوقيت 
ذاته بهــدف الوصول إلى أحد الجروف الصخريــة بالقرب من نقاط 
عســكرية لاعتداء عليها«. فــي المقابل وثق المرصد الســوري مقتل 
نحو 46 من قوات النظام وحلفائهــا ممن قتلوا ضمن المنطقة منزوعة 
الســاح في أرياف حمــاة والاذقية وإدلب وحلــب، خال عمليات 

قصف واستهدافات واشتباكات مع الفصائل في شهر كامل.
ويرى مراقبــون أن اتفاق »سوتشــي« يجبر الطرفين الروســي 
والتركــي على تحمل مســؤولياتهما حيــال إدلب، وفي هــذا الاطار 
عبر الخبير في العاقات الدولية د. باســل الحاج جاسم، عن وجود 
التزامات معلنــة وأخرى غير معلنة في هذا الاتفــاق، تتجاوز حدود 
إدلب. مضيفاً ان موســكو و انقرة لديهما هدف مشترك بالحفاظ على 
وحدة أراضي ســوريا، وهنا يكمن الهدف الرئيسي الذي دفع لإنجاز 
اتفاق ادلب، وذلك مــن أجل قطع الطريق على واشــنطن التي كانت 
تخطط سابقاً بدفع اداتها الامتداد السوري للعمال الكردستاني نحو 

التقدم باتجاه إدلب.
واستبعد الخبير السياسي اعتبار التصريحات الروسية في إطار 
ضغط على تركيا، مرجحاً ان تكون »مســاندة لها من أجل الإســراع 
في تنفيذ كل بنود الاتفــاق والانتقال إلى المرحلــة التالية ومواجهة 
الخطر الأكبر اليوم على مســتقبل الجمهورية العربية السورية وهو 
الكامــن في شــرقي الفرات حســب الرؤيتين الروســية و التركية«. 
وتوقع المتحدث تمديــد فترة تنفيذ اتفاق سوتشــي، كفرصة اخيرة 
لكل الأطراف التي تقوم بخروقات، مشــيراً إلى إمكانية بحث ســبل 
عمل عســكري يســتهدف جبهة النصرة فقط، وربمــا »يكون في هذا 
الســيناريو تخفيف عن تركيا حيال عقدة النصــرة، من أجل التفرغ 

لاحقاً لمعركة شرقي الفرات«.

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

يفترض أن يستأنف رئيس التيار الوطني الحر 
الوزير جبران باســيل اليوم مساعيه بتكليف من 
رئيــس الجمهورية العماد ميشــال عــون بهدف 
ايجاد حل لعقدة توزير ســنّة 8 آذار، ومن المتوقع 
أن يجتمــع باســيل بالنواب الســنّة مــن خارج 
تيار المســتقبل للبحث معهم فــي الافكار المقترحة 
للمخارج ومن بينهــا أن يتمثّلوا بوزير توافقي لا 

يشكّل تحدياً للرئيس المكلف سعد الحريري. 
لكن الســؤال المطروح هو من حصة من سيتم 
توزيرهم: من حصــة رئيس الجمهورية أم رئيس 
الحكومــة المكلــف؟.وكان البعض اقتــرح توزير 
النائب السنّي قاسم هاشم من حصة الرئيس نبيه 

بري على أن يتنازل عن شــيعي بدياً عن الوزير 
السنّي من حصة رئيس الجمهورية لكن أي شيء 

لم يُحسَم بعد في هذا الاطار.
وكان نائــب الأمــين العام لحزب الله الشــيخ 
نعيم قاسم رأى »ان المشكلة من الرئيس الحريري 
والحل من عنده. مــا دفع بعضو كتلة المســتقبل 
النائب ســمير الجســر إلــى الرد عليــه بالقول 
»الرئيس الحريري يا سماحة الشيخ نعيم قاسم، 
لم يضع معايير للتأليف، ورفــض الاعتراف بكل 
بدعة وبكل عرف ما خا ما ارتبط منها بالرئاسات 
الثاث. حيّدوا انفســكم عن طــرح توزير واحد 
من النواب الســتة الذي طرحتموه وســتجدون 
كيف تتبدّد العقد«. واضاف »ســماحة الشيخ آن 
أوان التواضــع قلياً والتعامل مع المخاطر المحدقة 
بالبــاد من باب المســؤولية المشــتركة، وتقديم 
الذين  لاشــخاص  الوفــاء  عن  للوطــن  الوفاء 

تحضنون«.
امــا وزيــر الصناعة حســين الحاج حســن، 
فقــال إن »لبنان با حكومة منذ ســتة أشــهر لأن 
هناك مــن لا يريد أن يعتــرف بنتائج الإنتخابات 
النيابية، والنواب السنة المستقلون لهم حيثيتهم 
السياســية وحضورهم منذ عشرات السنين وهم 
ينتمون إلــى عائات وبيوتات سياســية عمرها 
نصف قرن، فالمشــكلة ليســت عند النواب الستة 
بل عند الــذي يحاول تجاوز نتائــج الإنتخابات 
النيابية وعند العقليات الإســتئثارية التي تؤخر 

تشكيل الحكومة«.
تزامناً ، فإن الوزير باسيل وخال وضع الحجر 
الاساس لمقر التيار الوطني الحر على صخرة نهر 
الكلب لفت إلــى »ان الحكومة غيــر مرتبطة بأي 
رهان خارجــي ونأمل أن يضــع الجميع مصلحة 
لبنان أولًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ورهاننا 

اليوم فقط على استقالنا، والعهد سيكمل ونحن 
سنتخطى الصعوبات ».

في المقابل، أكّد رئيس حزب »القوّات اللبنانيّة« 
سمير جعجع أن »الجمهوريّة الإساميّة في إيران 
في وضــع دفاعي على مســتوى المنطقــة للمرّة 
الأولى منذ 40 عاماً حيث أن المواجهة جديّة وتأخذ 
حدودها القصــوى والجميع يرى كيف تتدرّج من 
مرحلــة إلى أخــرى، إلا أن الإيرانيين حاولوا قدر 
الإمكان التخفيف من وقعهــا وفرملتها ولكنهم لم 
يتمكنوا من ذلك، وقد أيقنوا بعد فرض العقوبات 
الأمريكيّة في 4 تشرين الثاني مدى جديّة الولايات 
المتحــدة الأمريكيّة فــي هذه المواجهــة. وعندها 
قرروا استجماع ما يمكنهم من أوراق على مستوى 
الشرق الأوسط من أجل مواجهة الضغط الأمريكي 
الكبير الممارس عليهم، لذا فالتصعيد الذي رأيناه 
في غزّة وما شهدناه من عرقلة للحكومة العراقيّة 

بعد تأليفها وما نشــهده اليوم من تعطيل لتأليف 
الحكومة في لبنان يأتي في هذا السياق وليس أي 

سياق آخر«.
وقــال جاء خــال كلمة خال مؤتمــر مقاطعة 
أمريكا الشــماليّة في حزب “القوّات اللبنانيّة” » 
إن مســألة تمثيل سنّة 8 آذار مفتعلة ويمكن تبيان 
ذلك بمجرّد مراجعة شريط الإستشارات النيابيّة 
حيث حضر كل نائب مــن بينهم مع كتلته النيابيّة 
الحقيقيّة، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم لماذا 
لم يحضروا الإستشــارات ككتلــة واحدة؟ إلا أن 
الجواب واضح وهــو أنه لا وجود لكتلة مماثلة أو 
لفريق إسمه »ســنّة 8 آذار« وإنما تم استجماعهم 
في الأشــهر القليلة الماضية كورقة لاستعمالها في 

الوقت المناسب«.
واشار إلى أن »من يشكّل الحكومة هما الرئيس 
المكلف بالتشــاور مــع رئيــس الجمهوريّة وهما 

قادران على الإستنســاب وهذا حق أعطاهما إياه 
الدســتور وإنطاقاً من هذا الإستنساب يحصان 
على النتيجة في مجلس النواب إما بنيل الحكومة 
الثقة أم لا، لذا للرئيس المكلف ورئيس الجمهوريّة 
مطلق الحريّة في اتخاذ القــرار بتمثيل هؤلاء في 
الحكومــة أم لا وهذا الأمر لا يمكــن فرضه من قبل 

أي طرف«.
ورأى جعجــع أنه »مــن الصعــب التكهن بما 
ســتؤول إليه الأمور في مســألة تأليف الحكومة 
باعتبار أنها لم تعد مرتبطة بحســابات أو عوامل 
داخليّة يمكن تقدير منحاهــا وإنما ترتبط بتقدير 
إيران للأمــور التــي إن رأت أنها مســتفيدة من 
التعطيل فمن الممكن أن يســتمر لعدّة أشــهر، إلا 
أنها إذا رأت أنه يؤثر سلباً عليها أو أنها لن تتمكن 
من استثماره في السياســة فعندها ستفرج عنه 

لتتألف الحكومة«. 

قتلى وجرحى في حملة جاءت بعد تصاعد وتيرة الفوضى الأمنية في المنطقة

المعارضة السورية: أعلنا الحرب على »المفسدين« ممن تستروا
بعباءة »الجيش الحر« في عفرين وأريافها

التحالف الدولي ينفي مقتل مدنيين في ضرباته 
الأخيرة على شرق سوريا متهماً »جهات أخرى«

■ بيــروت - أ ف ب: نفى التحالف الدولي بقيادة أميركية أمس أن تكــون ضرباته على آخر جيب تحت 
ســيطرة تنظيم الدولة في شرق سوريا، قد قتلت مدنيين، متهماً قوات أخرى موجودة في المنطقة، في ما يبدو 
اشــارة لقوات النظام. وأحصى المرصد السوري لحقوق الانسان السبت مقتل 43 شخصاً بينهم 36 مدنياً من 
أفراد عائات مقاتلي التنظيــم، جراء ضربات قال إن طائرات التحالف نفذتها فجراً على قرية أبو الحســن 
الواقعة قرب بلدة هجين في محافظة دير الزور. تزامناً سيطرت قوات النظام على منطقة تلول الصفا وتطرد 

تنظيم »الدولة«
ويدعم التحالف الدولي هجوماً لقوات ســوريا الديمقراطية منذ العاشر من أيلول/سبتمبر لطرد التنظيم 
من آخر جيب تحت ســيطرته في دير الزور.لكن المبعوث الأمريكي لدى التحالف الدولي بريت ماكغورك كتب 
في تغريدة الأحد ان »التقارير عن خســائر في صفوف المدنيين والمنســوبة إلى ضربات التحالف عارية عن 
الصحة«. وأضــاف »على القوات الأخرى كافة أن تتوقف عن اطاق نار بشــكل غير منسّــق عبر النهر على 
الفور« في اشــارة لقوات النظام وحلفائها الموجودة عند الضفاف الغربية لنهر الفرات.ويقع هذا الجيب على 

الضفاف الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور إلى جزءين.
وأفــاد التحالف في بيان لياً عن تنفيذه 19 ضربة ضد أهــداف للتنظيم في الفترة الممتدة بين ليل الجمعة 
وبعد ظهر الســبت، بعد التأكد من أنها »خالية من المدنيين«. وأوضح أنه اســتناداً إلــى »تقييمه الأولي بعد 
الضربات، لا توجد أدلة على وجود مدنيين قرب مكان الضربات«.وأكد التحالف في الوقت ذاته »رصده تنفيذ 
اجمالي عشــر ضربات اضافية في المنطقة ذاتها لم يكن مصدرها التحالف أو القوات الشريكة«. ودعا بدوره 

»كافة الاعبين الآخرين إلى التوقف عن اطاق نيران بشكل غير منسق عبر نهر الفرات«.
وغالبــاً ما تتبادل قوات النظام، مع مقاتلين موالين لها من جنســيات ســورية وايرانية وعراقية وأفغان 
ومن حزب اللــه اللبناني، والموجودة على الضفاف الغربية للفرات، اطــاق النار مع مقاتلي التنظيم الذين 
يحاولون التســلل عبر النهر باتجاه مناطق سيطرتها، حســب المرصد. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
إن تبادلًا لاطاق النار حدث بين الطرفين السبت، لكن القصف لم يطل قرية أبو الحسن. حيث قتل 43 شخصاً 

السبت.
واســتأنفت قوات سوريا الديمقراطية قبل أســبوع هجومها ضد التنظيم، بعد عشرة أيام من تعليقه رداً 
على قصف تركي طال مواقع كردية في شمال الباد. ولم تتمكن هذه القوات من تحقيق أي تقدّم بارز منذ بدء 

عملياتها، بعدما استعاد التنظيم كافة المواقع التي تقدّمت إليها.
وغالباً ما يلجأ التنظيم عند حصاره ومع اقتراب المعارك من معاقله إلى اســتخدام المدنيين كدروع بشرية 
في محاولة للحد من الضربات الجوية. كما يعمل على زرع الألغام وحفر الخنادق لاعاقة تقدم خصومه.ورغم 
هذه التحصينات لن يكون التنظيم قادراً على الصمود في هذا الجيب لوقت طويل.ويقول الأســتاذ الجامعي 
والباحث في الشأن الســوري جوليان تيرون »لا توجد لدى تنظيم الدولة فرصاً كبيرة لاحتفاظ بسيطرته 
على جيب هجين«، مضيفاً أن قوات ســوريا الديمقراطية والتحالف أثبتا »فاعلية كبرى« في قتال التنظيم في 
»الماضي القريب«. ومُني التنظيم خال العامين الماضيين بهزائم متاحقة في ســوريا، حيث بات يسيطر على 

جيوب متفرقة أبرزها في البادية السورية شرق حمص بالإضافة إلى جيب دير الزور.

قرار أممي يدين انتهاكات نظام الأسد
بحق المدنيين في سوريا

تركيا: دعم أمريكا للوحدات الكردية السورية »خطأ كبير«

أنقرة – »القدس العربي«:
اعتمــدت أغلبية الدول الأعضــاء بالجمعية 
العامة للأمم المتحدة، قراراً يدين انتهاكات نظام 
الأسد لحقوق الإنســان في سوريا، ووفق نص 
القرار فأن الأمم المتحدة قــد أدانت، بالأغلبية، 
و«بشــدة، الانتهاكات والتجاوزات الجســيمة 
والممنهجة، واســعة النطــاق، للقانون الدولي 
الدولي  القانون  وانتهاكات  الإنســان،  لحقوق 

الإنساني في سوريا«.
كما أدان القرار  استمرار نظام الأسد بأعمال 
العنف المســلح ضد الشعب السوري، وذلك منذ 
بداية انطاق الثورة الســورية فــي آذار 2011 
وطالب القرار، نظام الأســد بـ«وضع حدّ، على 
الهجمات على مواطنيها، واتخاذ  الفور، لجميع 
خســائر  أي  لتجنّب  الممكنة  الاحتياطات  جميع 
عرضية في أرواح المدنيين«. وحث »جميع الدول 
الأعضــاء، وخصوصاً أعضــاء الفريق الدولي 

لدعم ســورية، علــى تهيئة الظــروف لمواصلة 
المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياســي، 
تحت رعاية الأمم المتحدة، من خال العمل على 
وقف إطاق النــار في جميع أنحــاء البلد، بما 
والآمن  والفوري  الكامل  الوصول  إمكانية  يتيح 

للمساعدة الإنسانية«.
السوري  الائتاف  حســب  القرار  وشــجب 
المعارض »أي اســتخدام مــن أيِّ طرفي النزاع 
الدائر في ســوريا لأي أســلحة كيميائية، مثل 
الكلور والســارين وخــردل الكبريت« وطالب 
القــرار الاممي بــان »يتقيد النظام تقيــداً تاماً 
بالتزاماته الدوليــة، بما في ذلك واجب الإعان 
عن كامل برنامجه المتعلق بالأسلحة الكيميائية، 
كما أدان القرار »أي تجاوزات لحقوق الإنســان 
أو انتهاكات للقانون الدولي الإنســاني ترتكبها 
جماعات مســلحة من غير الدول، بما فيها حزب 
الله والجماعات التــي أدرجها مجلس الأمن في 

قوائم الكيانات الإرهابية«.  

■ أنقــرة – رويتــرز: قال وزيــر الخارجية 
التركي مولود جاويــش أوغلو إن دعم الولايات 
المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية السورية 
»خطأ كبير« وأضاف أن القضية تسببت في توتر 
في العاقات بــين البلديــن العضوين في حلف 
شمال الأطلســي. وأثار دعم واشنطن للوحدات 
حنق أنقرة التي تعتبرهــا امتدادا لحزب العمال 
الكردســتاني المحظور الذي حمل الســاح على 

الأراضي التركية على مدى عقود.
وشــهدت العاقات الأمريكيــة التركية توترا 
بســبب عدد مــن القضايا بمــا فيها السياســة 
الأمريكيــة فــي ســوريا وقضية قــس أمريكي 
احتجزتــه تركيــا ومطالب أنقرة بتســليم فتح 
اللــه كولن وهو رجــل دين مقيم فــي الولايات 
المتحــدة تتهمه تركيــا بتدبيــر محاولة انقاب 
فــي 2016. وقــال جاويش أوغلو خــال زيارة 
رســمية للولايات المتحدة إن التوتــر بين أنقرة 

وواشــنطن يرجع إلــى دعم الولايــات المتحدة 
لوحدات حماية الشــعب وقضية كولن. وأضاف 
»اعتبار هــذا التعاون ضروريا علــى الرغم من 
معرفــة أن )الوحدات( هي المنظمة )حزب العمال 
الكردستاني( نفســها هو فعاً خطأ كبير« مشيراً 
إلى أنه ســيناقش العاقــات الثنائية مع نظيره 

الأمريكي مايك بومبيو غداً. 
وذكــرت وكالــة أنبــاء الأناضــول أن وزير 
الدفــاع التركي خلوصي أكار قــال أمس إنه أبلغ 
بأن  دانفورد  جوزيــف  الأمريكي  الأركان  رئيس 
تركيــا تتوقع من الولايات المتحــدة وقف دعمها 
لوحدات حماية الشــعب في أســرع وقت ممكن. 
ونقلت الوكالة عــن أكار قوله »كررنا تحذيراتنا 
أننــا نتوقع من نظرائنــا الأمريكيين  وأوضحنا 
اتخــاذ الإجــراءات الضرورية وإنهــاء صلتهم 
بوحــدات حماية الشــعب، التــي لا تختلف عن 
حزب العمال الكردستاني، في أسرع وقت ممكن«.

استمرار التصعيد العسكري شمالًا عشية التحضيرات للقاء الزعيمين

قمة في إسطنبول اليوم تجمع بوتين واردوغان
لبحث استكمال »سوتشي« حول إدلب السورية واللجنة الدستورية

على وقع سجال بين »حزب الله« و»المستقبل« حول »سنّة 8 آذار«

باسيل يستأنف مساعيه وجعجع يربط تأليف الحكومة بتقدير إيران لاستفادتها من التعطيل بعد العقوبات الأمريكية

... ورئيس الائتلاف:
العالم سيدفع ثمن تأخر الحل السياسي

إسطنبول – »القدس العربي«:
 أكد رئيس الائتاف الوطني المعارض عبــد الرحمن مصطفى، أن تأخر المجتمع الدولي عن إجبار 
الأســد للعودة إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى حل سياســي، ســيكون لــه تداعيات خطيرة 
وسيدفع العالم ثمنها مضاعفاً. ويأتي هذا في الوقت الذي لا يزال نظام السوري يرتكب فيه الجرائم 
ضد المدنيين في ســوريا، من اعتقال وتعذيب وخطــف وإعدامات ميدانية، إضافــة إلى خرق كافة 

الاتفاقيات وهو ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا.
وقال مصطفى في تصريحات صحافية: »العالم ســيدفع ضرائب مضاعفة عن كل تأخير في الحل 
السياســي«، ودعا إلى ممارســة الضغط من الدول الفاعلة على النظام مــن أجل الدخول في عملية 
تفاوضية تحقق تطلعات الســوريين«. ولفت إلــى أن الوصول إلى حل سياســي وفق بيان جنيف 
والقرار 2254 »ســينقذ العالم كله من مخاطر بقاء هذا النظام لوقت أطول«. وكان مصطفى قد طالب 
الأمم المتحدة باســتخدام كل الوســائل للتحقيق في ملف الانتهاكات التي يقوم بها نظام الأسد في 
معتقاته، إضافة إلــى العمل الجاد لإنقاذ حياة مئــات آلاف المعتقلين. كما دعــا للتعامل مع الواقع 

المأساوي، واتخاذ قرار جريء بإحالة ملف جرائم الحرب في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وسط مدينة إدلب كما بدا أمس

نازح من مخيم اليرموك ينتظر في عفرين الرجوع إلى بيته المدمر جنوب دمشق
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لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

اعتبر مارتن شــولوف، مراســل صحيفة »أوبزيرفر« في 
الشــرق الأوســط أن النتيجة الأخيرة لوكالة الإستخبارات 
الأمريكــة )ســي آي إيــه( عن تــورط ولي العهد الســعودي 
الأميــر محمد بن ســلمان في جريمة قتل جمال خاشــقجي 
مدمــرة له. وقــال إن قرار وكالة المخابرات »ســي آي إيه« لم 

يكن ليصدر لولا أنها تملك دليلًا قوياً عمن قتل الصحافي. 
وأضــاف أن البعض وصــف الاســتنتاجات بأنها أقوى 
ضربة  للزعيم الفعلي للســعودية وتضعه بشكل رسمي في 

قلب الفضيحة التي لا تزال تهز المنطقة. 
وكانــت النتيجة التــي تم التوصل إليها هــي الأولى التي 
تربــط محمد بــن ســلمان بالجريمة التــي نفذت فــي تركيا 
بداية الشــهر الماضــي. وجاءت بعــد محاولات مــن ترامب 
ومستشــاره للأمــن القومــي جــون بولتــون حمايــة ولــي 
العهــد من التحقيــق الجنائي الذي طال 21 شــخصاً. وكان 
الرئيــس الأمريكي قد قال في الماضــي أن عناصر مارقة من 
الأمــن الســعودي هي من قامــت بالعملية داخــل القنصلية 
الســعودية. إلا أن المخابرات الأمريكية وجدت أن ســيناريو 
كهذا غير ممكن في ضوء ســيطرة بن ســلمان على شــؤون 

الحكم. 
وقــال مســؤول أمني غربــي للصحيفــة إن النتيجة التي 
توصلــت إليها »ســي آي إيــه« تعتبر »مدمرة وبشــكل كبير 
للروايــة الســعودية الرســمية«. وناقــش الرئيــس ترامــب 
التقييم الجديد مع جينا هاســبل، مديرة ســي آي إيه ووزير 
الخارجيــة مايــك بومبيــو حســبما  ذكــرت ســارة هاكبي 
ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض. ووصف ترامب الذي 
كان يــزور كاليفورنيا تقييــم المخابرات بأنــه »مبكر« ولكن 
هناك »إمكانية« لأن يكون الأمير محمد بن سلمان هو من أمر 

بالجريمة. 
وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نوريت إن التقارير 
عــن توصــل الإدارة الأمريكيــة لنتيجة »غير دقيقــة«. وكان 
ترامب من الداعمين الأقوياء للأمير إلا أن قضية خاشــقجي 
أصابته بالإحباط من تواطؤ المســؤولين السعوديين الكبار 
بشــكل قاد خيوط الجريمة إلى باب البلاط الملكي. وفي يوم 
الســبت دعا كل مــن الجمهوريــين والديمقراطيــين الرئيس 
ترامب بأن يتخذ موقفاً متشدداً من الأمير محمد بن سلمان.

وقال بوب كوركر: »كل شــيء يشــير باتجاه  ولي العهد 
الســعودي )م ب س( وأنــه هــو مــن امــر بقتــل صحافــي 
»واشنطن بوست«، جمال خاشقجي. ويجب أن تحدد إدارة 
ترامب وبوضوح مســؤولية بن ســلمان قبــل إعدام الرجال 
الذين نفذوا أوامره«. وكتب السيناتور الديمقراطي ريتشارد 
بلومنتال تغريدة عبر التويتر: »يجب على ترامب القبول ولو 
مرة النتيجة القاطعة لخبراء الإســتخبارات: ولي العهد م ب 
س مســؤول  عن جريمة قتل خاشقجي الوحشية ويجب أن 
يكون لجريمة القتل الوقحــة تداعيات - عقوبات، محاكمة، 
وتنحيــة م ب س وغيــر ذلك، لا الاســتمرار في التســتر كما 

يفعل ترامب«. 
وجاء كلام »ســي آي إيه« بعد ستة أسابيع من الضغوط 
على المملكة  وولي عهدها والذي نفى أية معرفة بفرقة الموت 

التي ذهبت إلى تركيا ونفذت الجريمة.  
وقالت »واشــنطن بوســت« إن المخابرات الأمريكية قوت 
نتيجتهــا بعدما اعترضــت مكالمتين، واحدة بــين »م ب س« 
وشــقيقه خالد بن ســلمان، سفير الســعودية في واشنطن 
حول القبض على جمال خاشقجي وإعادته إلى السعودية. 
أمــا المكالمــة الثانية فهي بين خالد بن ســلمان وخاشــقجي 
والتي أكد له فيها ان لا خوف من زيارة القنصلية السعودية 
للحصــول علــى الأوراق الضروريــة لاســتكمال زواجه من 

إمرأة تركية. 

صحافة 
»أوبزيرفر«: نتائج »سي آي إيه« أدلة مدمرة ضد ولي العهد السعوديعالمية

على الكونغرس التحرك وبحزم

»واشنطن بوست«: ترامب يواصل الدفاع
عن أكاذيب السعودية

دعت صحيفة »واشنطن بوست« في افتتاحيتها الكونغرس إلى الإصرار على الكشف عن 
حقيقة ما حدث لجمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده باسطنبول الشهر الماضي  في ظل 

استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الدفاع عن أكاذيب محمد بن سلمان. 
وقالت إن الأمير يحــاول الخروج وبوقاحة من جريمة قتل خاشــقجي عبر الكذب وتقوم 
إدارة ترامب بمســاعدته على عمل هذا. وتحدثت عن الرواية السعودية الجديدة التي قدمها 
يوم الخميس النائب العام الســعودي والذي أبعد فيها المســؤولية عن ولي العهد السعودي 
مع أن ما جاء في هذه النســخة يتناقض مع كل ما هو معروف عــن الجريمة. وبدلًا من رفض 

هذا التستر الشائن قال ترامب الذي وعد بالبحث عن جذور الجريمة قبل الرواية الجديدة.
 وأصدرت وزارة الخزانة قرارا بفرض عقوبات على 17  من المسؤولين في المستويات الدنيا 
المشتبه بتورطهم في قتل خاشقجي ولم تشمل العقوبات المسؤولين الأمنيين الكبار ولا محمد 
بن ســلمان.  وتعلق الصحيفة: »علمنا الآن أن ترامب دعم الأمير السعودي رغم النتيجة التي 
توصلت إليها ســي آي إيه وأن الأمير هو في الحقيقة، المسؤول عن اغتيال جمال خاشقجي«، 
مشــيرة لما نشرته يوم السبت عن تقييم ســي آي إيه والذي يرى أن الأمير محمد متورط في 

الجريمة. 
وجاء في التقارير أن المسؤولين الإستخباراتيين »واثقون بدرجة عالية« من تقييمهم وأنهم 
أطلعوا الرئيس على الأدلة والتي تشتمل على تسجيل صوتي للزعيم السعودي يناقش فريق 
القتل وكذا مكالمة مع الســفير الســعودي في واشــنطن. وترى رفض ترامب المستمر تحميل 
محمد بن سلمان المســؤولية لأنه يعني الإعتراف بأن رهان البيت الأبيض على الأمير البالغ 
من العمر 33 عاماً كحليف اســتراتيجي كان خطأ فادحاً. وكما في حالة التدخل الروســي في 
الإنتخابــات الأمريكية عام 2016  يرفض ترامب نتيجة قوية مــن المخابرات الأمريكية والتي 
رآها غير ملائمة سياسياً. وكما في ذلك الحادث على الكونغرس التحرك وبناء الإستراتيجية 

الخارجية الأمريكية على الحقيقة لا الكذب.
وقالت إن عدداً من المشــرعين الأمريكيين تحدثوا رافضين التســتر السعودي ورد الإدارة 
البائس، مشــيرة إلــى أن كلًا من الســيناتورات  الجمهوريين ليندزي غراهام، عن ســاوث 
كارولينــا وتود يانغ عن أنديانا وســوزان كولين عــن مين انضموا إلى ثلاثة ســيناتورات 
ديمقراطيين بمن فيهم روبرت مينديز عن نيوجرســي لدعم مشروع قانون يطلب من الإدارة 
فرض عقوبات في مدة لا تتجاوز 30 يوماً على »أي مســؤول في الحكومة السعودية او عضو 

في العائلة المالكة« يثبت »بدليل موثوق »تورطه بجريمة قتل خاشقجي.
 وبناء على نتيجة »سي آي إيه« التي تشمل محمد بن سلمان فإن القانون يدعو إلى تعليق 
كل صفقات الســلاح إلى السعودية حتى تتوقف عن  الأعمال العدائية في اليمن وتتوقف عن 
التدخل في نقل المساعدات الإنسانية. ويدعم السيناتورات تشريعاً بعد احتفالات عيد الشكر 
تتبناه لجنة الشــؤون الخارجية في الكونغرس مع  ان رئيس اللجنة السيناتور بوب كوركر 
لم يعلق إلا أنه قال »يجب محاســبة محمد بن سلمان« وأضاف أنه طلب من الإدارة معلومات 
للســيناتورات حول ما يجب عمله بشــكل مناسب وتنســيق القانون مع مكونات الحكومة. 
وقالــت الصحيفة إن كوركر يمنح ترامــب فرصة لكي يقول الحقيقة حول محمد بن ســلمان  
وتعديل سياساته بناء على ذلك. وهو تعديل مهم لسياسة عقلانية في الشرق الأوسط. وإذا 
واصل البيت الأبيض مســاعدة محمد بن سلمان على أكاذيبه فيجب على الكونغرس التحرك 

سريعاً وبحزم.

»نيويوركر«: التحقيق السعودي يتحول إلى مهزلة مأساوية ويواصل حماية الجاني
وصفت روبــن رايت المعلقة في مجلــة »نيويوركر« التحقيق الســعودي في 
جريمة جمال خاشــقجي بأنه مهزلة تراجيدية. وقالت فيه إن الســعودية التي 
أنكرت وعلى مدى ســتة أســابيع علاقة الأمير محمد بن ســلمان بمقتل صحافي 
»واشنطن بوســت« إلا ان هذه الصحيفة نشرت في وقت متأخر من ليلة الجمعة 
تقريــراً عن نتيجة قوية توصلت إليها وكالة المخابرات الأمريكية )ســي آي إيه( 
وهي أن محمد بن ســلمان ضالع في الجريمة. وجــاء التقييم الأمريكي بناء على 
ما قال مســؤولون في الوكالة إنه معلومات محددة تدين بن سلمان وفرتها تركيا 
بما في ذلك تســجيلات صوتية من داخــل القنصلية ومكالمة مــن القنصلية إلى 
السعودية مباشرة مع الجريمة. واطلعت تركيا جينا هاسبل، مديرة الإستخبارات 
الأمريكية على فحوى التســجيلات إلا أن الولايات المتحدة لديها طرقها للتنصت 
علــى المكالمات التي تمت اســتعادة بعضها من أرشــيفها الإلكتروني بعد اغتيال 
خاشــقجي في 2 تشرين الأول )أكتوبر( منها مكالمة بين ولي العهد وشقيقه الأمير 
خالد، الســفير في واشــنطن. ومكالمة ثانية بين الأمير خالد وخاشقجي ينصحه 
فيها بالسفر إلى تركيا للحصول على الأوراق اللازمة لزواجه. وتقول إن الرواية 
الأمريكية تناقض ما أصدرته الســعودية قبل يــوم واحد من نتائج والتي حللت 

فيها الأمير محمد من المسؤولية بشكل كامل.

»الترحم على الفقيد«

وعلقت الكاتبة ســاخرة على تصريحات عادل الجبير، وزير الخارجية الذي 
تحدث يــوم الخميس برأس مرفوع للصحافيين  قائلًا: »ارتكبت بعض الأخطاء«. 
ولملمت المملكة تحقيقها عبر اتهام 11 شخصاً منهم خمسة يواجهون حكم الإعدام، 

وقدمت الآن رواية رابعة إن لم تكن الخامسة عن مقتل الصحافي السعودي. 

فمــن الخروج من القنصلية إلى الموت عبر عراك  والخنق، وفي ذلك الوقت أكد 
الجبير أن جثة خاشــقجي لفت بسجادة وأخرجت من الســجادة بدون تقطيع. 
واعترفت الحكومة لاحقاً بـ »تجزئته« أي تقطيعه. وفي الرواية الأخيرة تعترف 

السعودية بموته نتيجة حقنة زائدة من إبرة تخدير.
وأنهى التحقيق السعودي نتيجته بالترحم على الفقيد »الله يرحمه«. وتقول 
الكاتبة إن الإعلان السعودي أثار عدداً من الأسئلة بدلًا من تقديمه إجابات. منها 
عدم  ذكر اسم أي واحد من المتهمين. ولا تزال المملكة تدعي أنها لا تعرف مكان دفن 
الجثة بعدما ســلمتها لـ »متعهد محلي« والذي تزعم أنها لا تعرف اســمه. وقالت 
إنها قدمت »صورة تقريبية له« إلى الســلطات التركيــة. ولم يجب التحقيق عن 
الســؤال المتعلق بأحد أعضاء الفريق بطول وحجم خاشــقجي وارتدى ملابس 
القتيل وخرج من القنصلية وقام بعد ذلك بتغييرها في حمام عام ورميها في سلة 
القمامة. وهناك قصة المنشــار الذي كشفت عنه صور الأشــعة في المطار بحقيبة 
أحد أعضاء الوفد القاتل. وتعلق رايت أن التحقيق السعودي أصبح مهزلة. ومن 
»خلال القراءة بين السطور فالتقرير يبدو مصمماً على مواجهة الشك الواسع من 
ان الحاكم الفعلي الشــاب ولي العهد محمد أو »م ب س« كما يعرف هو الذي يقف 

وراء القتل«. 
وقال الجبير »لا علاقة لولي العهد بهذا الأمر«. وأكد على معاقبة المتورطين وأن 
الســعودية لن تقوم بأفعال في المســتقبل. وبدلا من تخفيف الضغط عن المملكة 
فقد حفرت النخبة المقربة من الأمير حفرة عميقة لها حســبما قال مســؤولون في 
الكونغرس وخبراء ومحللون. وقال جيمس ســميث، السفير الأمريكي السابق 
في الرياض »إذا أخذنا طبيعة النظام المســيطرة فمن الصعب تخيل تنفيذ جريمة 
بدون موافقة أو تفهم مسؤول بارز«، و »بدون أي مستوى من الشفافية فما لدينا 

الآن هو »ثقوا بي«.

ويرى بروس ريدل، المحلل الســابق والخبير في معهد بروكينغز  أن التحقيق 
هو عملية »تســتر تمــت بطريقة فقيــرة« و«قصتهم غير مقبولــة - فرقة من 15 
قاتلًا في اســطنبول تسيطر على المبنى الدبلوماســي بدون تعليمات من القيادة 
الســعودية وقتل جمال خاشقجي، فالعقل المدبر هو بالتأكيد ولي العهد وهذا هو 

سبب التستر«. 
ويرى غريغوري غوس، مدير مدرســة الحكم والخدمــات العامة في جامعة 
تكســاس إي أند أم، أن السعودية تريد معاقبة المنفذين الحقيقيين للجريمة إلا أن 
التحقيق  من ناحية تحديد مســؤولية القيادة العليا في الحكومة السعودية بمن 
فيهــم ولي العهد يحمل »صفر مصداقية«. وعلى ما يبدو فإدارة ترامب مســتعدة 
لقبول الرواية حيث أعلن  وزير الخزانة، ســتيفن مونشين بعد ساعات من إعلان 
السعودية عن عقوبات اقتصادية على 17 سعودياً، بعضهم من مستشاري الأمير. 
إلا أن العقوبات سيكون لها أثر محدود خاصة أن معظم الذين شملتهم العقوبات 
سجناء في السعودية، وأجبرت إدارة ترامب على التحرك بعد دعوة الكونغرس 
الرئيس الشــهر الماضي لتفعيل قانون »ماغنســتكي« الذي يعاقب الأشــخاص 
ومنتهكي حقوق الإنســان. ويرى غوس ان التحــرك الأمريكي هو »رد محدود«. 
ويوافق ريدل على الرأي بأن العقوبات التي فرضتها الخزانة هي »رمزية«مضيفاً 

أن الإدارة »تحاول وبشكل يائس إنقاذ »م ب س« من نتائج سوء تقديره«. 

طرق قانونية

وعبر الجمهوريون والديمقراطيون عن شكوك من مواقف البيت الأبيض. 
وقال تيم كين، الســيناتور عن ولاية فرجينيا حيث عاش خاشقجي »يبدو أن 
الإدارة تتبع القواعد السعودية والتي تلقي باللوم على مسؤولين من المناصب 

الوسطى وتبرئ القيادة«. 
واتهــم بن كاردين، الســيناتور الديمقراطي عــن ميريلاند، وعضو لجنة 
العلاقات الخارجية إدارة ترامب »بمســاعدة«  السعودية ومحاولات »حماية 

ولي العهد من العقاب«.
وفي يوم الأربعاء قال النائب ليندزي غراهام الذي يدافع عادة عن ترامب 
إن ولي العهد »شــخص غير مســتقر ولا يوثق به ولا أعتقد أن الأمر سيصلح 
طالما ظل موجوداً«. وتقول رايت إن الرهانات التي تتكشف من مقتل خاشقجي 
تتردد خارج الســعودية وعبر الشــرق الأوســط، فثلاث من استراتيجيات 
ترامب الخارجية - التشديد على إيران والتسوية السلمية بين الإسرائيليين 
والفلســطينيين ومواصلة مكافحــة الجهاديين تعتمد على دعم الســعودية 
وبالضرورة على دعم محمد  بن ســلمان والذي قام بتقوية دعائم حكمه منذ 
العام الماضي. وحاولــت الإدارة منذ مقتل الصحافي البحث عن طرق قانونية 
لتخفيف ضغط الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على السعودية ومحاولة 
اســترضائه والبحث بإمكانية ترحيل رجل الديــن فتح الله غولن، الذي كان 

حليفاً سابقاً للرئيس والمتهم بتدبير المحاولة الإنقلابية الفاشلة عام 2016. 
وتــرى رايت أن المــزاج في الكونغــرس غاضب على الســعودية وهناك 
محــاولات مــن الكونغرس لاســتصدار قوانــين عقابية تعلق بيع الســلاح 
للسعودية خاصة المســتخدم في اليمن وتجعل من تزويد المقاتلات الأمريكية 
المقاتلات السعودية المشــاركة في ضرب أهداف داخل اليمن محظوراً. ورغم 
كل هــذا لم تقدم الإدارة إلا بعض الرؤى الضيقة حول قضية خاشــقجي. فقد 
سافرت جينا هاسبل إلى أنقرة واطلعت على التسجيلات التي يملكها الأتراك. 
وقال غوس، من جامعة تكســاس إي اند أم »تعــرف الإدارة عن هذه القضية 

أكثر مما تفصح«.

الأردن: مشروع ميزانية بـ »نكهة سياسية« يؤدي لاستقالة موظف كبير
والرزاز في مواجهة »الشبح الأخطر«... »الاستعصاء البيرقراطي«

 

عمان- »القدس العربي«
من بسام البدارين:

واجــه رئيس الــوزراء الأردنــي الدكتور عمر 
الرزاز خلال اليومين الماضيــين نمطاً من صياغات 
منه  حذر  طالما  الذي  البيروقراطي«  »الاســتعصاء 
وتوقعــه منــذ تولي مســؤولياته في شــهر أيار/
مايو الماضي. هنا برز المشــهد التالي: يقرر موظف 
كبير برتبة مدير عام معني بإعــداد الموازنة المالية 
الامتناع عن حضــور اجتماعين دعي إليهما في مقر 
رئاسة الوزراء، ثم يستقيل الرجل من موقعه بعدما 
أصر الــرزاز على مراجعة مشــروع الموازنة المالية 

وفقاً للتعهدات العلنية التي أدلى بها للناس.
 الــرزاز كان قد تعهد أمام البرلمان بـ »مشــروع 
ميزانية مختلف« شارحاً أن المشروع الذي سيتقدم 
به للعام 2019 لن يشــبه الإطــار التقليدي، حيث 

ســتراعي الميزانية الأولويــات الوطنية وتخفض 
النفقــات، وتلك الأولويات ســترتبط بما يســمى 
تماماً  مــرة  ولأول  الوطنــي«.  »النهضة  مشــروع 
يتحدث رئيــس حكومة عن الميزانية المالية بصفتها 
»كائناً حياً وسياسياً« وليست مجرد أرقام لا يمكن 

إعادة إنتاجها.
فهذه  المحلي..  البيروقراطي  للمستوى  بالنسبة 
لغة جديدة تماماً يقول الــرزاز إنها »ممكنة وفعالة 
وينبغي أن تتســيد« والإطار البيروقراطي، ويقول 
إنها »غير واقعية« لا بل »شــعبوية« على الأرجح. 
وسأل الرزاز مبكراً نائبه المخضرم الدكتور رجائي 
المعشــر عن أي أسباب يعرفها أو لا يعرفها تجعل ما 
يريده عن »تعديل« في شــكل وصيغة بناء ميزانية 
عامــة تقدم للبرلمان مســتحيلًا أو صعبــاً. وكانت 
إجابة المعشــر بالنفي، وبالتالي تقرر..»على بركة 
الله«، وصدرت توجيهات باستدعاء الطاقم المعني 
وتدشين اجتماعات فنية للتنفيذ لأن حكومة الرزاز 

تريد الالتزام بما تقوله للناس.
المدير العام المعني ببناء الميزانية المالية، الدكتور 
محمد الهزايمــة، دعي إلى اجتماعين ولم يحضر ثم 
أعلن استقالته، حسب بيان أصدره وزير المالية عز 
الدين كناكرية، مســاء الســبت. فكرة الهزايمة  أن 
تصور الرزاز عن بناء ميزانيــة بأولويات جديدة 
»غير واقعيــة« وأن الفرصة للتعديــل غير ممكنة 
قبل العام المقبل وبوقت مبكر، لأن الســقف الزمني 
الدستوري لا يسعف طاقمه بإعادة الصياغة أولًا، 

ولأن المسألة ينبغي أن تبحث بتعمق ثانياً.
وحاول إقناع غرفة القرار الوزارية المعنية برأيه، 
وقرر »الانســحاب« في خطوة بيروقراطية لا يمكن 
الاعتراض عليها وباحترام. ســلوك الهزايمة يبدو 
مقبولًا ومحترمــاً، لكنه ينتج الإشــارة الأهم على 
بروز وجهتي نظر اليوم في الشــبكة البيروقراطية 
الأردنية التي باتت تظهر. الأولى متعلقة بالطريقة 
التي يفكر فيهــا الرزاز  على أســاس.. »حان وقت 

التغيير« و»ينبغي أن نمضي إلى الأمام«. والثانية 
حيث  العكســية،  والمقاومة  بالاســتعصاء  متعلقة 
ينظــر البيرقراطيون أصلًا للــرزاز باعتباره »من 
خارج النادي« أو »يبالغ في مخاطبة الشارع فقط«، 
التعليمات«.  في  ويتعســف  التغيير  »يستعجل  أو 
قدم الرزاز قرينة لمن يقيم تجربته على تلك الأسس 
عندما أوفــد وزير الثقافة محمد أبــو رمان لزيارة 
الأمــين العام »المفتــري قانونيــاً« الدكتور يونس 
قنديل في المستشفى بعد حادثة اختطاف تبين أنها 
كيدية وغير صحيحة، في الوقت الذي لم يقرر فيه 
المســتوى الأمني المتابع موقفــه، وبعدما قرر أصلًا 
بيرقراطيٌّ عريــق من وزن وزير الداخلية ســمير 
مبيضين منع ندوة كان يخطط لها قنديل ومنظمته 

بعنوان »ميلاد الله«.
في كل حال، تلك ليســت قرينــة بالقوة اللازمة 
للتحدث عن »خلافات« يبدو أنها تتســع وأكبر مما 
يتوقعه الجميع بين »الطريقة التي يفكر فيها الرزاز« 

البيرقراطيين  وموظفي الصــف الأول مــن كبــار 
الذين- ووفقاً لتعبير دارج وقديم للوزير المخضرم 
عبد الإله الخطيب- »يشعرون بالقلق عندما يطلب 

منهم أشياء لا يفعلونها بالعادة«.
السياسي الكبير عبد الهادي المجالي كان يقول لـ 
»القدس العربي« في لقاءات عدة إن لدى »التغيير 
والإصلاح« صنفين من المقاومين العكســيين؛ الأول 
يعرف ما الذي يريــده ويفعله، والثاني »لا يعرف« 
كيفية ممارســة الإصلاح والتغيير بيرقراطياً. على 
نحو أو آخر يمكن القــول إن الرزاز قد يكون اليوم 
فــي المرحلة التي يتحدث عنهــا المجالي، خصوصا 
أن الشــبكة البيرقراطية تهضمــه أصلًا بصعوبة، 
لأن إعادة إعداد وكتابة مشــروع ميزانية مالية مع 
تعديلات يفترض أن يكون »طلباً ممكناً وبســيطاً« 
من رجل يعتبره الدستور صاحب القرار التنفيذي 
الأول. مثل هــذا الطلب ينبغــي ألا يثير الضجيج 
الذي حصل بعد اســتقالة الدكتــور الهزايمة، وأن 

كان الأخير حاول الانسحاب بـ »هدوء«.
ضمنياً  توحي  البيرقراطيــة  المواجهة  هذه  لكن 
بــأن الرزاز بــدأ يواجه »الشــبح« الأكثر  لمخاوفه 
العملية والسياســية. وهو التصلب والاستعصاء، 
كان  وإن  حتــى  البيروقراطي،  التمــرد  وأحيانــاً 
على أســاس ركوب موجة تزعم الوطنية أو تدعي 
»الحفاظ على الدولة« أو تحاول الاســتثمار في أي 
مســاحة يمكن أن توفرها حالــة مناكفة ومعارضة 

لحكومة مثل وزارة الرزاز.  

الدكتور محمد الهزايمة

»نيويورك تايمز«: مسؤولة في البيت الأبيض تستقيل بسبب سعود القحطاني
كشــفت صحيفــة »نيويــورك تايمز« عن اســتقالة 
مســؤولة كبيرة في البيت الأبيض لها صلة بالتحقيقات 
في قضية مقتل الصحافي جمال خاشــقجي بشكل يقترح 

»تصدعاً« داخل إدارة ترامب. 
وجــاء في التقرير الــذي أعده كل من مــارك مازيتي 
اســتقالت  فونتينروس  كريســتين  أن  هيبرمان  وماغي 
يوم الجمعة مضيفــة أنها كانت تدفع في اتجاه  إجراءات 
مشددة ضد السعودية وزارت المملكة لمناقشة سلسلة من 
العقوبات التي فرضتها الولايــات المتحدة على عدد من 
الذين تحديد مســؤوليتهم عن القتل. وحسب مسؤولين 
مطلعــين فقــد طالبــت فونتينــروس بإضافة ســعود 

القحطاني، المستشار البارز لولي العهد إلى القائمة. 
وتقــول الصحيفــة إن ظــروف اســتقالتها  غامضة 
وفيما إن كانــت مواقفها المتشــددة »الصقورية« لفرض 
عقوبــات على الســعودية قد أغضبت مســؤولين كباراً 
في البيــت الأبيض. وعندما عادت إلى واشــنطن، يقول 
الشــخصان إن فونتينــروس اختلفت مع رئيســها في 
مجلس الأمن القومي، حيث عملت كمديرة لمنطقة الخليج 
الفارســي. ورفض ممثل لمجلس الامــن القومي التعليق 

ولم تعلق المسؤولة المســتقيلة على طلب من الصحيفة. 
وأشــارت الصحيفة إلى ان الرئيــس دونالد ترامب عبر 
صباح الســبت عن تردد فيما إن كان سيحمل ولي العهد 
الســعودي مســؤولية قتــل الصحافي في »واشــنطن 
بوســت« أم لا. وقال إنه لم يطلع على تقييمات المخابرات 
الأمريكية  )ســي آي إيه( ويتوقع الحصــول على تقرير 
نهاية ذلك اليوم. وقال للصحافيين وهو في طريقه لمعاينة 
آثار الحرائق في كاليفورنيا »فــي اللحظة قيل لنا إنه لم 
يلعــب دوراً« وبعد فترة  تحدث مــن ماليبو، كاليفورنيا 
وأكــد أن المخابرات »لم تجمع معلومــات بعد ومن الباكر 
الحديــث«. ووعد بتقديم تقرير غــدا الثلاثاء لمواجهة ما 
قال »عن الصدمة الإجمالية ومن تسبب بها ومن قام بها«.
 وأضاف: »أمر مروع ما حدث بقتل الصحافي«. وتعلق 
الصحيفة أن ترامب رفض وبثبات توجيه التهمة مباشرة 
لولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان والذي يعتبر 
حليفاً قوياً لمستشــاره وزوج ابنته جارد كوشنر، إلا أنه 
شــجب الطريقة التي تعامل فيها الســعوديون مع القتل 
ووصفها بأنها »أســوأ عملية تســتر في تاريخ التستر«. 
وتوصلــت »ســي آي إيه« فــي تقرير نشــرته صحيفة 

»واشــنطن بوســت« إلى أن اغتيال خاشــقجي تم بأمر 
من محمد بن ســلمان. وهو تقييم نشــر في عدد كبير من 
الصحف الأمريكيــة والعالمية. واتصــل الرئيس ترامب 
مــع وزارة الخارجية التــي أصدرت اختيــرت عباراته 
بدقة ووصف التقارير الإخبارية عن تقييم ســي آي إيه 
بـ »غير الدقيقة« وجاء في تصريحات المتحدثة باســمها 
هيذر نوريت: »هناك عدد لا يحصى من الأســئلة التي لم 
يجب عليها وســتواصل الخارجيــة محاولات الحصول 
على الحقائــق المتعلقة بها«، وأضافت »في الوقت الحالي 
ســنواصل التشــاور مع الكونغرس والعمــل مع الدول 

الأخرى لمحاسبة الذين شاركوا في قتل خاشقجي«. 
وأعلنــت وزارة الخزانــة بعد ســاعات مــن إعلان 
الســعودية عن نتائــج التحقيق أنها فرضــت عقوبات 
على 17 شــخصاً تورطوا فــي الجريمــة. وقالت وزارة 
الخزانة الأمريكيــة إن القحطاني الذي عمل مستشــاراً 
لولي العهــد هو »جزء من التخطيــط والتنفيذ الذي قاد 
لمقتل خاشــقجي«. وأدار القحطاني  العمليات الإعلامية 
فــي الديوان الملكي وكان المخطــط وراء عمليات ملاحقة 
والتحرش بناقدي المملكة بمن فيهم خاشــقجي حســب 

مسؤولين أمريكيين. ولم تشمل قائمة العقوبات الأمريكية 
الجنرال أحمد عســيري، نائب مدير المخابرات السابق. 
ويعد عســيري من المقربين للأمير محمد. ويعتقد أنه هو 
الذي خطط لعملية مواجهة جمال خاشقجي في القنصلية 

السعودية في اسطنبول. 
وســيواصل أعضــاء الكونغــرس الضغــط باتجاه 
عقوبات مشــددة ضد الســعودية. ومع زيــادة الضغط 
على الســعودية لاتخاذ مواقف من الجريمة فقد أرسلت 
إلــى الرياض لتحديد طبيعــة العقوبات.  فونتينروس 
وحســب موقع »لينكدإن« فهي تعمل فــي مجلس الأمن 
القومي منذ آذار )مارس(. وتشــير صفحتها على الموقع 
نفســه إلى أنها خدمت في وزارة الخارجية مدة خمســة 

أعوام، ما بين 2011- 2016.
وتشير الصحيفة إلى أن السعودية غيرت من روايتها 
مرة أخــرى حيث قالــت إن الأمير لم يعــرف مقدماً عن 
الجريمــة. واعتبر ترامــب طريقة تنفيــذ الجريمة بأنها 
»مفهوم فقير« وتم تنفيذها بطريقة سيئة. ولكنه بدا يوم 
السبت متفائلًا وتحدث عن العلاقات مع السعودية التي 

دافع عنها كحليف قوي. 

أتراك يقيمون صلاة الغائب على روح خاشقجي في مسجد الفاتح في إسطنبول.
وفي الإطار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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غزة - »القدس العربي«:

نفت حركــة فتح أن تكــون لها علاقة بــأي فعالية 
مركزية ســتنظم في قطاع غزة، لإحياء الذكرى الـ 14 
لوفاة الرئيس الراحل ياســر عرفات. واتهم المتحدث 
باسم الحركة عاطف أبو سيف، في تصريح صحافي 
تلقت »القدس العربي« نسخة منه، أمن حركة حماس 
بمنع الحركــة وجماهيرها من الاحتفال بذكرى وفاة 
الرئيس عرفــات، وأنها »اســتخدمت القــوة المفرطة 
في قمع الجماهيــر في المحافظــات الجنوبية )قطاع 

عزة(«.

وأكد أنه لا توجد أي فعالية جديدة للحركة في هذه 
المناســبة، وذلــك بعدما وجهت دعوات مــن قبل فريق 
يتبــع القيادي المفصول من حركــة فتح محمد دحلان، 
لإحياء ذكرى وفاة عرفات من خلال مهرجان يقام غدا 

الثلاثاء في مدينة غزة.
وقــال فــي رده على ذلك »مــن يدعو لنشــاطات في 
ذكــرى ابو عمار، فــي الوقت الذي تقمــع حماس أبناء 
ياســر عرفات وتزج بهم في السجون بسبب إحيائهم 

لذكراه، يساهم في أفعالها«.
وكان أتباع دحلان قد أعلنوا أول أمس الســبت عن 
تنظيم فعالية شــعبية في ذكرى وفاة الرئيس الراحل 

ياســر عرفات، ســتقام يــوم غــد الثلاثاء في ســاحة 
السرايا وسط مدينة غزة.

وقال صلاح أبو ختلة، أحد المسؤولين عن الفعالية، 
إن التحضيرات بــدأت لإقامة مهرجان في ذكرى وفاة 
الرئيــس الراحل، وإن حافلات ســتقل المشــاركين من 

كافة أرجاء قطاع غزة إلى ساحة السرايا.
ومن المقــرر أن يقام المهرجان عند الســاعة الواحدة 
ظهــرا في تلك الســاحة، وقال أبو ختلة »نســتلهم من 
ذكرى الرئيس عرفات حالة الكفاح والوحدة الوطنية«.
والمعــروف أن أنصــار دحــلان يعملون خــارج أطر 
تنظيــم حركــة فتــح التــي يتزعمهــا الرئيــس محمود 

عباس، وقد شــكلوا أخيرا في قطاع غزة قيادة خاصة 
بهم بعيدا عن قيادة التنظيم، ويعملون بشكل منفصل، 
ويتمتعون حاليا بعلاقة جيــدة مع حركة حماس التي 

تفرض سيطرتها على غزة.
وبســبب العمل خــارج أطــر التنظيم، قامــت حركة 
فتح بفصل العديد من الوجــوه القيادية المعروفة التي 
تعمل مع دحلان، من بينها قيادات ســابقة في الحركة 
شــغلت منصب عضــو مجلس ثوري، وآخــرون نواب 
في المجلس التشــريعي، بتهمة »التجنح«، وذلك بعد أن 
قامت اللجنــة المركزية للحركة في عــام 2011، بفصل 

دحلان وتوجيه عدة تهم له.

غزة ـ»القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

الأمني  الوفــد  يســتمر  أن  المقــرر  من 
المصــري بتحركاتــه واتصالاته بين غزة 
وتــل أبيب، بهدف الاســتمرار في تطبيق 
جرى  التي  الميدانــي«،  »الهدوء  تفاهمات 
أســبوعين،  من  أكثر  قبل  إليهــا  التوصل 
خاصــة بعدمــا شــهدت اهتــزازة قوية 
الأســبوع الماضي، كادت أن تقضي عليها، 

وتذهب بالأوضاع إلى »حرب رابعة«.
وحسب مصادر فلسطينية مطلعة، فإن 
الوفد الأمنــي المصري بقيادة اللواء أحمد 
عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في 
إلى  الذي وصل  جهاز المخابرات المصرية، 
قطاع غزة، نهاية الأسبوع الماضي، ناقش 
بشكل مســتفيض خلال لقاءاته مع قيادة 
الخاصة  الترتيبات  كافــة  حماس،  حركة 
بالاســتمرار في تطبيــق تفاهمات إعادة 

الهدوء.
وجاء اللقاء الأول الذي عقد بين الوفد 
المصــري وقيادة حماس برئاســة يحيى 
الســنوار، رئيس الحركة في غزة مســاء 
الخميس، بعد لقاء عقده الوفد المصري مع 

مسؤولين إسرائيليين في تل أبيب.
ما خرج بــه الوفد المصــري عقب تلك 
اللقاءات، التي اســتمرت فــي غزة أيضا 
يوم الجمعة، حيث حضــر الوفد المصري 
شــهداء  لتأبين  مهرجانا  العادة  غير  على 
الجناح المســلح لحماس، الذين ســقطوا 
أحبطتها  لإســرائيل  أمنية  عمليــة  خلال 
المقاومــة، بــأن حصل مــن الطرفين على 
تأكيدات بعدم الرغبة فــي انزلاق الأمور 
إلى الحرب، وأن كلاهما لا يمانع الاستمرار 
التفاهمات الســابقة لإعادة  في تطبيــق 
الأولى  مرحلتها  في  تشمل  والتي  الهدوء، 
تحســين التيار الكهربائي، وهو ما يجري 

الحية: تفاهمات وقف إطلاق النار قائمة ونتابع مدى التزامه بها

تفاهمات التهدئة مستمرة في غزة والوفد المصري يكثف تحركاته لتثبيت الاتفاق
هنية يبحث مع سفير جنوب 
افريقيا التطورات والعدوان 

الأخير على غزة

غزة - »القدس العربي«:

بحث إســماعيل هنيــة، رئيس المكتب السياســي 
لحركة حماس، مع سفير جنوب أفريقيا لدى السلطة 
الفلسطينية، أشرف سليمان، أخر التطورات المتعلقة 
بالقضية الفلســطينية، وقطاع غزة بالتحديد. وذكر 
بيان صدر عن مكتب هنية، أنه استقبل ظهر أمس في 

مكتبه في مدينة غزة، سفير جنوب أفريقيا.
 وأشــاد رئيــس المكتــب السياســي لحمــاس بـــ 
»المواقــف التاريخية« لجنــوب أفريقيا مــن القضية 
الفلســطينية، وموقفهــا مــن العــدوان الإســرائيلي 

الأخير على قطاع غزة .
واستعرض هنية التطورات المتعلقة بملف الحصار 
والجهــود المبذولة من أجل كســره، وإنهــاء معاناة 
الشــعب الفلســطيني في غزة. وحذر من »التطورات 
الأخيــرة« التــي تعــد الأخطــر، وتســتنزف القضية 
الفلســطينية، خاصة المتعلقة بالقدس وشــطب حق 
العودة وقانون الهوية وبناء المستوطنات ومحاولة 
فصل غــزة عن الضفــة والخطوات المتســارعة نحو 

التطبيع في المنطقة.
وعبــر عن اســتنكاره للقرار الأمريكــي بحق نائب 
رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس صالح 
العاروري ووضعه على لائحة الإرهاب، ودعا جنوب 
أفريقيــا لأن »تمــارس ضغوطاتهــا« لدفــع الولايات 
المتحــدة للتراجــع عن قرارهــا الذي أكد أنــه »منحاز 
للاحتــلال«، محــذراً مــن  أي مســاس بالعــاروري. 
وقال إنه »سوف يضع الأوضاع في ظروف مختلفة 

تماماً«.
وأكــد ســفير جنوب أفريقيــا، على موقــف بلاده 
اســتنكاره  مجــدداً  الفلســطينية  للحقــوق  الداعــم 
وأشــاد  غــزة.  قطــاع  علــى  الأخيــرة  للاعتــداءات 
بالجهود الدوليــة والإقليمية المبذولة لرفع الحصار، 
مؤكدا دعــم بلاده لهذه الجهود وحرصها على إنهاء 
الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق 

وحدة الدولة الفلسطينية.

قالت إن من يقف وراءها يساهم في أفعال حماس

فتح تنفي صلتها بأي فعالية جماهيرية لإحياء ذكرى رحيل الرئيس عرفات في غزة

حاليا من خلال عمل شركة التوليد بوقود 
تبرعت به دولة قطر، وكذلك إدخال أموال 
وتوزيع  غزة،  موظفي  رواتب  دفع  لصالح 
مســاعدات على الأسر الفقيرة، والشروع 
في برامج تشغيل البطالة، وهو ما يجري 

حاليا، بتمويل من قطر أيضا.
كما تنص المرحلة الأولى من التفاهمات، 
على زيادة مســاحة الصيد البحري، أمام 
ســواحل قطاع غزة، لتصل فــي المرحلة 
الحالية إلى 12 ميلا بحريا، بدلا من تسعة 
أميال، على ان تزيد المســاحة لاحقا، غير 
أن هذا البند لم ينفذ بعد، وينتظر صيادو 

غزة تنفيذه قريبا.

الوفد المصري يؤكد
 على ضرورة استمرار الهدوء

وتفيــد المصــادر المطلعة لـــ »القدس 
العربي« أن الوفد الأمني جدد تأكيده خلال 
لقاءاته في غزة، على ضــرورة المحافظة 

على عملية الهدوء الكامل في هذه المرحلة، 
وعبر عن أمله في عــدم حدوث أي خرق، 
وأن تستمر هذه الحالة لعدة أسابيع، من 
أجل الشروع في الانتقال إلى الشق الثاني 
مــن التفاهمات الخاصة بملــف التهدئة، 
التي ســتعقب أيضا مباحثــات مصالحة 
بين فتح وحماس، يتم خلالها الإعلان عن 
عــودة العمل في تطبيــق تفاهمات إنهاء 
الانقســام الســابقة، والمتوقع أن تنطلق 
خلال أيــام، في حال ســارت الأمور على 

النحو المخطط له.
تفاهمات  من  الثانية  المرحلة  وستشمل 
التهدئة في غزة، الشروع في بدء مشاريع 
إغاثة دولية، تشمل إعادة الإعمار، وكذلك 
إقامة مشــاريع البنى التحتية، ومن المقرر 
أن تخضع لإشراف الحكومة الفلسطينية، 

في حال تمت عملية المصالحة.
يشــار إلــى أن المرحلــة الأولــى من 
التفاهمــات الخاصة بإعــادة الهدوء إلى 
قطاع غزة لا تــزال قائمة، حيث تســتمر 

عملية تدفع الوقود الخاضع لإشراف دولي 
وبتبرع مــن دولة قطر، لصالح تشــغيل 
محطة الكهرباء، وهو مــا انعكس إيجابا 
على ساعات وصول التيار للسكان، كذلك 
يترقب آلاف العاطلين عن العمل الالتحاق 
بوظائف عمل مؤقتــه خلال الأيام المقبلة، 
بعد الحصول على التمويل الخاص بها من 
قبل قطر، بناء علــى تلك التفاهمات، التي 
اشــتملت على منحة مالية قطرية وزعت 
قبل أكثر من أســبوع علــى موظفي غزة، 

وخمسين ألف أسرة فقيرة.
وتشمل التفاهمات أن تستمر دولة قطر 
في تمويل وقود شــركة الكهرباء، وتقديم 
مســاعدة ماليــة لموظفي غزة لمدة ســتة 

أشهر.

5  آلاف خريج وعاطل 
سيلتحقون بوظائف مؤقتة

وفــي هذا الســياق جرى أمــس قيام 
وزارة العمل في غزة بالإعلان عن أسماء 
خمســة آلاف شــخص مــن الخريجين 
للالتحــاق  العمــل،  عــن  والعاطلــين 
بالوظيفة المؤقتة ضمن المرحلة الأولى من 
برنامج التشغيل المؤقت الذي يحمل اسم 

»طوح2 ».
ومن شأن اســتمرار هذه المساعدات، 
البطالة  تشــغيل  برنامــج  فــي  والبدء 
بشــكل مؤقت، أن يســاهم في انخفاض 
حدة الأزمــة الاقتصاديــة الخانقة التي 
يعاني منها ســكان غــزة بفعل الحصار 
التدهور  ظــل  في  خاصة  الإســرائيلي،  

الكبير الذي أثر على القوة الشرائية.
فــي المقابــل، وبالرغم مــن التصعيد 
العســكري الكبير الذي شهده قطاع غزة 
ومناطق إسرائيل القريبة من الحدود من 
الماضي،  الثلاثاء  مساء  حتى  الأحد  مساء 
إلا أن الفعاليــات الشــعبية الخاصــة بـ 

»مسيرات العودة« حافظت على سلميتها، 
وهو مــا ظهر أيضا فــي فعاليات الجمعة 
الماضيــة، إضافة إلى اســتمرار الفصائل 
الفلسطينية والهيئة الوطنية للمسيرات، 
في وقف الفعاليات المســاندة للمسيرات، 
والمتمثلة في »البالونات الخارقة«، وعمل 
»وحدة الإربــاك الليلي«، وهــو ما يؤكد 
رغبة فصائــل غزة وفــي مقدمتها حركة 

حماس، بالاستمرار في ذلك الطريق.
وفي هذا السياق،  تحدث عضو المكتب 
السياســي لحركة حماس الدكتور خليل 
الحيــة، باســتفاضة كبيرة حــول ملف 
التهدئــة، وأكد خلال لقاء مــع »فضائية 
الأقصــى« التابعة لحركتــه أن تفاهمات 
وقف إطــلاق النار التــي رعتها مصر لا 
تــزال قائمة ومســتمرة، داعيا مصر إلى 

إلزام الاحتلال بها. 
وقال »تفاهمات وقف إطلاق النار قائمة 
ومستمرة، ونتابع سلوك الاحتلال ومدى 
التزامه بها«، مؤكــدا أن المقاومة »أجبرت 
الاحتلال على القبــول بوقف إطلاق النار 
للتصعيد  يشــير  وكان  مصرية«،  برعاية 

الأخير الذي توقف مساء الثلاثاء.
وذكــر أن هذه التفاهمــات تقوم على 
تأمين الحياة الكريمة للناس من وظائف 
للخريجــين، وعمل للعاطلين، وســهولة 
عمــل الصياديــن فــي البحــر، وحركة 
التصدير والاســتيراد عبــر المعابر، وأن 

ينعم المواطنون بالكهرباء والماء.
وأكد الحية اســتمرار »مسيرات العودة 
وكســر الحصار« حتــى تحقيــق أهدافها 
الحصار  كســر  منها  المقدمة  وفي  الوطنية، 
المتواصل على قطــاع غزة. وقال »الاحتلال 
ســلبنا حقوقنــا بالحصار، ونحــن اليوم 
العودة  ومســيرات  بمقاومتنــا  نعيدهــا 
المستمرة«، لافتا إلى أنه إذا ما أراد الاحتلال 
الهدوء فــي جبهته الجنوبية عليه أن ينهي 

حصاره على غزة.

خليل الحية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تواصل حكومة نتنياهو ترنحها بين الاستمرار والسقوط 
بعدما أطاحت غزة بوزير الأمن أفيغدور ليبرمان، ونشــوب 
خصومات داخليــة لوراثته، وتجاذبات حــول فكرة تبكير 
موعد الانتخابات العامة المقررة رســميا في نوفمبر/ تشرين 

الثاني 2019. 
وقــال رئيس وزراء الاحتــلال بنيامــين نتنياهو، خلال 
جلســة الحكومة الأســبوعية أمس، إنه ليس من الصواب 
تبكير موعد انتخابات الكنيســت في ظــل الأوضاع الأمنية 
الحساسة، فيما أكد مواصلة المشــاورات مع رؤساء أحزاب 
الائتلاف، خاصة مع رئيس كتلة »كولانو«، موشيه كحلون، 
لإقناعه بالعدول عن موقفه الداعي لحل الكنيســت وإجراء 

انتخابات مبكرة. 
وجاءت تصريحــات نتنياهــو، في الوقت الــذي أعلن 
فيه وزير الأمــن المســتقيل، أفيغدور ليبرمــان، عن تقديم 
حزبه »يســرائيل بيتنو«، مشــروع قانون لحل الكنيست، 
وهو المقتــرح الذي ســيقدمه أيضا كل من حزب »المعســكر 
الصهيوني« وحزب »ميرتــس«، حيث من المتوقع أن يناقش 
الكنيســت هذه المقترحات بعد غد الأربعــاء ، فيما يواصل 

نتنياهو مشاوراته للحفاظ على ائتلاف حكومته. 
وقال نتنياهو في مســتهل كلمته خلال جلســة الحكومة 
»نتذكر جيدا مــاذا حدث عندما عملت أحــزاب في الائتلاف 
على إســقاط حكومة الليكود في العامين 1992 و1999، حيث 
حصلنا على اتفاق أوسلو والانتفاضة الثانية على التوالي، 
وعليه يجب العمل كل ما بوســعنا لمنع تكرار هذه الأخطاء. 
لكــن مراقبين كثــرا يرجحــون أن الســبب الحقيقي خلف 
مساعيه المحمومة لمنع الانتخابات المبكرة مرتبط بحساباته 
الانتخابيــة، فهــو لا يريد خوضهــا وقد خــرج ضعيفا من 
المواجهة الأخيرة مع غزة التي يبدي معظم الإسرائيليين عدم 
رضاهم عــن إدارته لها. هذا علاوة على رغبته بإجرائها بعد 
احتفالات ذكرى قيام إسرائيل واحتفالاته الرسمية في مايو/ 

أيار المقبل التي تكسبه نقاطا بحكم تجارب الماضي.

الخان الأحمر

وضمن محاولات تسجيل نقاط لها ولحزبها عقبت وزيرة 
اليهودي(على محاولات  البيــت   ( أييليت شــاكيد  القضاء، 
نتنياهو لمنع حل الكنيست بالقول »في هذه المرحلة، الحكومة 
الحالية ما عادت حكومة تمثل معســكر اليمين، وخلال ولاية 
هذه الحكومة لن يتم إخــلاء الخان الأحمر. ومضت بما يبدو 
محاولة ابتزاز لنتنياهو  بقولها إن »المبرر الوحيد لاســتمرار 
وجود هذه الحكومة حتى تشــرين الثاني/ نوفمبر 2019، هو 
أن يحدث بينيت ثورة في الأمن ويعيد إلى إســرائيل الردع 
الذي تبدد تحت قيادة ليبرمــان لحقيبة الأمن خلال العامين 
الماضيين، ويســاعد بينيت فــي تخطي أزمة الثقــة الأمنية 
العميقة. بدون ذلك، فإن الحكومة المحسوبة على تيار اليمين 

تنفذ عمليا أجندات وسياسات معسكر اليسار«. 
واعتبر الوزير ياريف ليفين )الليكود( أن الحكومة يمكنها 
مواصلة مهامها حتى بعد اســتقالة ليبرمان وانسحاب حزبه 
من الائتلاف. وتابع مشاركا بالتراشق الدائر بين عدة جهات 
على خلفية الإطاحة بليبرمان »لماذا كان في الإمكان أن تعتمد 
الحكومة على 61 نائبا في بداية ولايتها، وعليه الآن وفي هذه 

ليبرمان يستعد لطرح نزع الثقة عنها بعدما أسقطته غزة

تراشقات وتجاذبات داخل حكومة نتنياهو ومصيرها ما زال مجهولا

المرحلة يمكن للحكومة مواصلة عملها. نحن قبالة سلســلة 
من الأحداث ومواقف بدون مســؤولية، ليبرمان منح حركة 
حمــاس هدية كبيرة، أتوجــه للوزيريــن بينيت وكحلون 
للبقــاء في الحكومة«. وســبق هذه التصريحات وجلســة 
الحكومة، إلغاء نتنياهو جلســة المشــاورات مع رؤســاء 
الأحزاب المشــاركة في الائتلاف الحكومية التي كانت مقررة 
صبــاح أمس، وذلك بغرض مواصلة المشــاورات والتوصل 
إلى تفاهمات تحول دون حل الكنيســت وإجراء انتخابات 

مبكرة.

فرصة اليسار الصهيوني

وبعد موقفه الحازم أبدى كحلون نوعا من المرونة أمس 
بقوله للقناة الإســرائيلية الثانية إنه فــي حال لم يقدم 
نتنياهــو أي حلول جوهرية، فإنه ســيصوت إلى جانب 
حل الكنيســت وإجراء انتخابات مبكرة، خلال مشــاريع 
القوانين التي سيناقشها الكنيســت يوم الأربعاء المقبل. 
الموقف ذاته عبر عنــه رئيس حزب »البيــت اليهودي«، 
نفتالي بينيت، الذي قال إنه سيؤيد حل الكنيست وإجراء 
انتخابات مبكرة، علما أن بينيت سبق واشترط البقاء في 
الحكومة بتوكيله حقيبة الأمن. ويبدو أن هناك أوســاطا 
فــي اليمين دفعتــه لتليــين تهديداته بســبب خوفها من 
انتخابات مبكرة تتيح فرصة لليســار الصهيوني للعودة 

لسدة الحكم.
على خلفية هذا الســجال كتب يونتان أورليخ الناطق 
بلســان رئيس الحكومة، تغريدة على »توتير« قال فيه: 
»يمكن للوزيرين كحلون وبينيت منع إســقاط الحكومة، 
بالتأكيــد يمكــن منع انتخابــات مبكرة في هــذه الفترة 

وتمكين الحكومة من مواصلة عملها لأشــهر، فالســاعات 
المقبلة ســتكون حاســمة، وهي بمثابة فرصة أخيرة لمنع 

تفكيكها«.

الانتخابات وغزة

ويحذر محللون عســكريون إســرائيليون من أن تبكير 
الانتخابات العامة للكنيســت من شــأنه التأثير سلبا على 
جبهة إســرائيل مع غزة، خاصة وأن أغلبية الإســرائيليين 
تؤيد شــن عدوان عليها وليســت راضية من أداء نتنياهو، 
بسبب استنكافه عنه وفق ما أظهرته استطلاعات إسرائيلية 

يوم الجمعة الماضي. 
العســكري فــي صحيفــة »يديعوت  واعتبــر المحلــل 
أحرونوت«، المقرب من المؤسســة الأمنية أليكس فيشــمان 
أن »رصيد حماس انتهى«. وتابــع بلغة لا تخلو من التهديد 
»هكذا هي الأجواء اليوم في هيئة الأركان العامة على الأقل. 
وإذا اختارت حماس أن تُدهور مرة أخرى، لأي ســبب كان، 
الوضع الأمني على طول حــدود القطاع، فإن الجيش جاهز 
للهجــوم خلال دقائق معــدودة، وليس خلال ســاعات او 
أيام. كما أنه لن تكون هناك »اســتيضاحات« مطولة لقضايا 
مثل من أطلــق النار وأين: خطة الجيش الإســرائيلي التي 
أصبحت جاهزة واستعرضت أمام المجلس الوزاري المصغر 

في الأسابيع الأخيرة – ستنفذ«. 
وأوضــح أن هذه هــي التعليمات التــي تبثها قيادة 
الجيش الإســرائيلي وهذه هي على ما يبدو توصياتها 

للحكومة. 
وحول دواعي نشــر هذه التهديدات الآن، أشار فيشمان 
إلى أن على حماس »ألا تستمع إلى القيادة الإسرائيلية وإنما 

إلــى مزاج الجمهور الإســرائيلي: القوانــين تغيرت وليس 
بسبب مصالحنا، وإنما لأن إســرائيل ذاهبة إلى انتخابات. 
وفترة الانتخابات لا تســتدعي مفرقعات كلامية فقط وإنما 

مفرقعات عسكرية أيضا. وليس في جبهة غزة وحسب«. 
ويتفق فيشــمان مع مراقبــين آخرين حــول أن الجولة 
القتالية الأخيرة بين إسرائيل وغزة وما تبعها من تفاهمات 
وقــف إطلاق نار واســتئناف المحادثات حــول تهدئة، إلى 
تســريع عجلــة الانتخابات المبكــرة في إســرائيل، خلافا 
لرغبــة نتنياهو، مثلما تبدو الآن. وفــي أجواء الانتخابات 
تتصاعد حدة تصريحات السياسيين  الإسرائيليين لتصبح 

متجانسة مع توجهاتهم في الاستطلاعات حيال غزة. 
فــي المقابــل وعلى هــذه الخلفية كتــب ما يلــي »عندما 
يتحدثون عن حلول وســطية، تتراوح بــين قصف عقارات 
وحرب شــاملة، تظهر على الفور قضية اغتيال قيادة حماس. 
وأوصى الجيش في اجتماع الحكومة السابق بالتريث، إذ أن 
القيادة السياسية تريد استمرار حكم حماس في القطاع وهي 
ضعيفة، وهنا يطرح السؤال: ما هو المنطق في تصفية القيادة 
والمخاطرة بنشــوء فوضى. فالاغتيالات ليست خطوة رادعة 

فقط وإنما هي نوع من الدعوة إلى مواجهة شاملة«.

فخ نتنياهو

كما أن المحلل العســكري في صحيفة »هآرتس« عاموس 
هرئيل يرى أن تبكير موعد الانتخابات »يقلص حيز المناورة 
لــدى نتنياهو ويضر به انتخابيا، وفــخ غزة، الذي يلاحق 
نتنياهو منذ فترة طويلة وتسبب الآن بتفكيك مبكر لائتلافه، 
من شــأنه أن يزيد خطورة الوضع على خلفية الانتخابات. 
وأوضــح أن الفخ الذي وقع فيه نتنياهو »يزداد خطورة لأن 

ضبط النفس الذي كان يســمح به لنفسه، بصعوبة، عندما 
كانت حكومته مســتقرة نســبيا، بات أصعب للتطبيق في 
فترة المنافســة في الانتخابات، بينما يطوقه منافسوه، من 
اليمين واليسار، ويوجهون إليه انتقادات ومزايدات. معتبرا 
أن تســوية كاملة مع حماس سيصفها معارضوه باستسلام 
آخر لـ »الإرهاب«. وخلص للقول إن استمرار الوضع القائم 
يعني هجمات صاروخية، بذرائــع متنوعة، مرة كل بضعة 
أســابيع، وفيما صورة الهلع والغضب في بلدات غلاف غزة 
تلاحقه طوال المعركة الانتخابية، بينما نتنياهو يتحفظ إزاء 
حرب مع حماس، خشــية أن تطول، وتسبب خسائر بشرية 
ولن تحقــق أهدافها المعلنــة تماما كما حصــل في »الجرف 

الصامد« عام 2014 ».
وعلى هــذه الخلفية أعلن مكتــب نتنياهو، صباح أمس، 
عن إلغائه اجتماع وزراء حزب الليكود الحاكم ورؤساء كتل 

الائتلاف مما دفع بعض رؤسائه لتقديم الانتخابات العامة.
وكان نتنياهو قــد التقى أول من أمــس مع رئيس حزب 
»البيت اليهودي« ووزيــر التربية والتعليم، نفتالي بينيت، 
لكن هذا الاجتماع فشــل أيضا، بعدما رفــض نتنياهو طلب 
بينيــت بتولي حقيبة الأمــن. وخرج بينيت مــن الاجتماع 
ليعلن أنه ســيتم تقديم الانتخابات. ونقلت الإذاعة العامة 
الإســرائيلية عن قياديــين في أحزاب الائتــلاف قولهم إنه 
يتخوفــون من تبلور صفقة بين نتنياهــو وكحلون، تقضي 
بموافقــة نتنياهو علــى خطة كحلــون برصــد ميزانيات 
بمليارات الشــواقل إلى المتقاعدين من سلك الشرطة مقابل 
تأجيل الانتخابات. وقال الوزير المقرب من نتنياهو، عوفير 
أكونيس، للإذاعة نفسها »اعتقد أننا ذاهبون إلى انتخابات 
لا ضــرورة لها من أيــة ناحية، وليس لأن الليكود يخشــى 

الانتخابات«.

وزيرا المالية موشيه كحلون والتعليم نفتالي بينيت في اجتماع الحكومة الإسرائيلية امس بنيامين نتنياهو

إسماعيل هنية
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

لم يتم حتى الآن إقصــاء عنصرين في جهاز المخابرات 
العامــة الإســرائيلية )الشــاباك( عــن عملهما بعــد أن تم 
اســتجوابهما قبــل عــام، للاشــتباه  بأمرهما فــي إجراء 
عملية تفتيش مهينة انتهكت امرأة فلســطينية دون تبرير. 
كذلــك لم يتم تبليغ ما تعرف بـ »مفوضية خدمات الدولة« 

بأنه تم فتح تحقيق ضدهما.
 ووفقاً للشــكوى الفلســطينية التــي تلقتها صحيفة 
»هآرتس« فإن المشــتبه بهما في »الشــاباك« يشــار إلى 
الصحيفــة  وأضافــت   .« »أ  و   « »ع  بحرفــي  اســميهما 
الإسرائيلية أنه تم بعد انتهاء التحقيق تحويل الملف إلى 
المدعي العام للدولة شــاي نيتســان، الذي سيقرر ما إذا 
كان سيتم تقديم لائحة اتهام ضد عميلي »الشاباك« رغم 
أن نيتســان قد يقرّر تقديمهما إلى إجراء تأديبي خاص 

بالمخابرات مما سيؤدي إلى إغلاق الملف ضدهما.
 وقبل أســبوعين، نشرت صحيفة »هآرتس« تفاصيل 
إليــه رئيســة  بــادرت  الــذي  التحقيــق  جديــدة حــول 
وحــدة مراقبة شــكاوى الذين يخضعــون للتحقيق في 
»الشــاباك«، جينا موديز غبرشــفيلي، وهو أول تحقيق 
أجرته الوحدة رغم تقديم مئات الشــكاوى إليها. وأدت 
الشــكوى التــي قدمتهــا الفلســطينية إلى فتــح تحقيق 

جنائي ضــد رجلي » الشــاباك » للاشــتباه بأنهما أمرا 
جنديــات بإجــراء تفتيش مواقع حساســة لــدى امرأة 
أثناء اعتقالها للاشــتباه  بارتكابهــا مخالفات أمنية في 
عام 2015. ووفقاً لتفاصيل الشكوى، فقد وقع الحادث 
قرابة الســاعة الواحدة ليلا، عندما دخلت قوة عسكرية 
إلــى منــزل الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة 

واعتقلتها. 
وقــال مصــدر مطلع علــى التحقيق إن الجنــود الذين 
اعتقلوهــا كانوا من الفيلــق الهندســي، وإن الجنديتين 
اللتــين انضمتا إليهم لم تكونا مقاتلتين. ووفقاً للســيدة 
الفلســطينية، كان فــي الغرفــة مع الجنديتين، خمســة 
جنــود و«الضابطان »أ« و«ع«– من رجال » الشــاباك«، 
وبدأ رجلا الشــاباك بالتحقيق معها وتهديدها، من بين 
أمور أخرى، بأنهما سيدمران منزلها. وقالت إن الجنود 
أجــروا تفتيشــا فــي منزلهــا ومن ثــم طولبت مــن قبل 

الجنديتين بخلع ملابسها. 
وحســب شــكواها فقد طلبت منها إحــدى المجندتين 
إجراء »تفتيش داخلي من نوع الفحص الطبي النسائي«.
وقالــت المرأة الفلســطينية إنهــا عارضت ذلــك، لكن 
إحداهما أخبرتهــا بأن ذلك أمر وعليهــا أن تطيعه، وإذا 
رفضــت ذلك يمكــن إجــراء التفتيش بالقــوة. وفي هذه 

المرحلــة، وصفــت الفلســطينية قيام إحــدى المجندتين 
وهــي تضع قفازات على يديها بإجراء تفتيش لها داخل 
المهبل والشــرج. لكن ولدهشتها، بعد أن انتهت الجندية 
الأولى من التفتيش، قامت الجندية الثانية بإجراء نفس 
التفتيــش وفي هذه الحالــة أيضًا، قالــت الجنديتان إن 
هذه هــي الأوامر التــي تلقيتاها. وبعد انتهــاء التفتيش 
وعدم العثور على أي شيء، سُــمح للفلسطينية بارتداء 
ثيابهــا وتم اقتيادها إلى ســيارة جيب تابعــة للجيش، 
حيــث تم نقلها إلى منشــأة تحقيق تابعة لـ »الشــاباك » 
داخل سجن شــيكما في عســقلان. وقد تم استجوابها 
هنــاك معظــم اليــوم، وقامــوا بشــتمها هــي وعائلتها 
وهددوا بأنها إذا لم تقل كل شــيء تعرفه فإنها ستبقى 

في الزنزانة. 
ولأنهــا كانــت متهمــة بمخالفــة تقــديم المســاعدة لـ 
»الإرهــاب »، فقد مُنعت الفلســطينية من لقــاء محاميها 
لمدة أســبوعين. وقــال أقرباؤها إن »هــذا انتهاك صارخ 
للحظر المطلق للتعذيب والمعاملة القاســية واللاإنسانية 
والمهينــة«. لافتــين إلى أن هــذا »التفتيش« الــذي نفذت 
فيه جريمة جنســية وعنف جســدي، جعل المرأة تشعر 

بالعجز والتهديد. 
وبعد الإفراج عنها قدمت الفلســطينية شــكوى حول 

التفتيــش، ولكن هذا لم يؤد إلى تحقيق. وفي عام 2007، 
علمــت جينــا موديــز غبرشــفيلي بالقضيــة، وحاولت 
التقــاء الفلســطينية وإقناعها بتقديم شــكوى مفصلة، 
لكنهــا رفضت. ولاحقــا وعندما تم اعتقال الفلســطينية 
مرة أخرى للاشتباه بارتكابها مخالفات أمنية، أقنعتها 
جينا موديز غبرشــفيلي بتقديم شكوى مرة أخرى، مما 

أدى إلى فتح التحقيق.
 ورغم انتهاء التحقيق، فإن أقرباء الفلسطينية ليسوا 
متفائلين بشــأن إمكانية تقديم لوائح اتهام في القضية. 
وقــال أحدهم للصحيفة »ليس لدينــا أي أمل في النظام 
القانونــي الإســرائيلي«. وفــي العام الماضــي، غادرت 
الفلســطينية الضفة الغربية المحتلة إلى الخارج، وباتت 
فرص عودتها للإدلاء بشــهادتها ضئيلــة. كما أن جينا 

موديز غبرشفيلي تركت منصبها منذ ذلك الوقت.
يذكــر أنه فــي أيــار/ مايــو الماضــي، نشــرت القناة 
الإســرائيلية الرســمية أنه تم التحقيق مــع أحد عناصر 
الأمــن فــي القضيــة، وأنــه كانــت هنــاك فجــوات بين 
ادعــاءات » الشــاباك » وبين ادعــاءات الجيش. ونقلت 
عــن عدة مصادر قولها إنه ليس من الواضح ما إذا كانت 
هناك معلومات تقتضي إجراء مثل هذا التفتيش، كما لم 

يتضح من أصدر التعليمات بإجرائه«.

 رام الله - »القدس العربي«:

أصيب عشــرات الطــلاب والمعلمين 
الأساســية،  الخليــل  مدرســة  فــي 
أمس الأحــد، بحالات اختنــاق، جراء 
استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي 
لمدرستهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وفــا  وكالــة  مراســل  وأفــاد 
الفلســطينية الرسمية في الخليل، بأن 
قــوات الاحتــلال الإســرائيلي أطلقت 
قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع نحــو 
مدرســة الخليل الأساسية في المنطقة 
الجنوبية، ما أدى إلى إصابة عشرات 
الطــلاب ومعلميهم بحــالات اختناق، 

عولجوا ميدانيا.
يذكــر أن مدارس المنطقــة الجنوبية 
مــن مدينــة الخليل، تخضع لســيطرة 
الاحتــلال، وتتعــرض بشــكل ممنهج 

للاعتداءات المستمرة.

المسؤولان المتورطان يواصلان العمل كالمعتاد

الكشف عن تفاصيل تفتيش إسرائيلي مهين ينتهك حرمة سيدة فلسطينية
إصابة طلاب 
ومعلميهم 

بحالات اختناق 

رام الله ـ »القدس العربي«:

اختتم المؤتمر الإعلامــي الدولي أمس أعماله 
فــي رام الله وســط الضفة الغربيــة، حيث عقد 
برعايــة الرئيس محمود عباس، وحضور رئيس 
الوزراء رامي الحمد الله، الذي أكد في كلمته أمام 
المؤتمر، حرص الحكومة على حماية حرية الرأي 
والتعبيــر والحريات الإعلاميــة، ضمن منظومة 
الحريــات والحقوق التي تعمل على تكريســها، 
مؤكدا رفض المساس بهذه الحقوق ومحاسبة من 

يثبت انتهاكه لها.
وقال إنه »من أجــل حماية حقوق الصحافيين 
فــي إطــار الحريــة المســؤولة وفــق القانون، 
وللوصــول إلــى بيئة عمــل إعلامية مناســبة، 
توجهنــا إلى تحديث منظومــة القوانين المتعلقة 
بالعمل الصحافي، مثل قانون المطبوعات والنشر 
1995، وقانون حق الحصول على المعلومات الذي 
أصبح فــي مراحله الأخيرة تمهيــدا لإقراره من 

مجلس الوزراء«.
وأضــاف ان جهــود الحكومــة انصبــت في 
هذا الســياق علــى تنظيم عمل وســائل الإعلام 
ومحطــات الإذاعــة والتلفزة والبــث الفضائي 
بالتنســيق مع الــوزارات المختصــة، وفي خط 
مــواز، علــى رفــد الإعــلام الحكومــي، ليقوم 
بدوره في التنســيق بين قطاعات ومؤسســات 
نقابة  مع  والتكامل  بالشــراكة  وليسهم،  الدولة، 
الصحافيين ومختلف مؤسســات الإعلام، ووفق 
القواعــد المهنية والأخلاقية، فــي تطوير الإعلام 
وبناء اســتراتيجية إعلامية فعالــة نواجه بها 
التحريــض والتزييــف الإســرائيلي، ورصــد 

الاعتداءات الإسرائيلية ونشرها.
أن الصحافيــين  اللــه  الحمــد  وأوضــح 
الفلســطينيين يواجهــون التهديــدات والقيود 
بمهنيتهم  لمهنتهــم  وينتصــرون  الإســرائيلية، 
والإعلاميين  الإعلاميــات  وحيا  وإنســانيتهم– 
الفلسطينيين والمراسلين وممثلي وسائل الإعلام 

الدولية.
وأكــد رئيس الــوزراء »أهميــة العمل الموحد 
تتهددنا،  التــي  المؤامــرات  لمواجهة  والمشــترك 
فالإعلام، هــو أحد جبهات هــذا العمل، وواجب 
العقبات  وتذليــل  وتطويره  حمايتــه  الحكومة 
أمامه، كما هو واجبكم تطويعه وتسخيره لخدمة 

الوطن والمواطن«.
وأضــاف أن مــا يتعــرض لــه الصحافيون 
ووســائل الإعلام هنا في فلســطين، هو جزء من 
معاناة مســتمرة تزداد اليوم ضراوة وقســوة، 
فالصمت الدولي وإفلات إســرائيل من المحاسبة 
والمســاءلة شــجعها على التمادي فــي ارتكاب 

الجرائم والانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق.
وأعــرب عن تطلعه لأن يؤســس هذا المؤتمر، 
لعمل دولي جاد وموحد للضغط على إســرائيل 
لوقف انتهاكاتها بحــق الصحافيين ورفع القيود 
والظلم عنهم لضمان ممارســة عملهم الصحافي، 
بأمن ودون تهديدات، داعيا المشــاركين إلى نقل 
معاناة شــعبنا المتفاقمة، لشعوبهم وحكوماتكم 
ولبقية أعضــاء الاتحاد الذيــن منعهم الاحتلال 
من الدخول إلى فلســطين والمشاركة في فعاليات 

المؤتمر.
وقال: »انقلــوا لهم ما شــهدتموه وتعرضتم 
له على حاجز قلنديا، انقلوا لهم صورة شــادي 
جرارعــة، وإصــرار الفلســطينيين علــى بناء 
دولتهــم، وأخبروهــم عن الأخطــار التي تتهدد 
الصحافيين وعن القيود الإســرائيلية على العمل 

الإعلامي بكافة مكوناته«.
وكان العشــرات من الصحافيــين قد أصيبوا 
بحــالات اختناق نتيجة إطلاق قــوات الاحتلال 
على حاجز قلنديا شــمال القــدس المحتلة قنابل 
الغاز على مســيرة نظمهــا الصحافيون أول من 
أمــس بمشــاركة أعضــاء اللجنتــين التنفيذية 
للاتحاديــن الدولــي والعربــي، تضامنــا مــع 
الصحافيين الفلسطينيين ومطالبة بحرية الحركة 

لهم.
 

الممر محاولة لتدويل
 قضية الصحافيين الفلسطينيين

من جانبه قال نقيب الصحافيين الفلسطينيين 
ناصــر أبو بكر، في مســتهل المؤتمــر الذي يعقد 
للمرة الأولى في فلســطين إن »هــذا المؤتمر عقد 
ليبين لضيوف فلســطين الذيــن يمثلون أكثر من 
800 ألــف صحافي فــي العالم، مــا يتعرض له 

الصحافيون الفلسطينيون«.
واضاف أن »عقد المؤتمر هــو محاولة لتدويل 
قضية الصحافيين الفلســطينيين، إذ عقدت نقابة 

الصحافيين حتى اللحظة تحت اسم )صحافيون 
في مرمى النيران(، في كل من جنيف، وبروكسل، 
ومقــر مجلس العموم البريطانــي«، لافتاً إلى أن 
النقابة عقدت المؤتمر في الذكرى الســنوية لعدم 
إفلات مرتكبي الجرائم مــن العقاب، وصولًا إلى 

حماية دولية للصحافيين الفلسطينيين.
واشــار الى أنه ومنذ أربع سنوات وتحديدا 
منذ العدوان الاســرائيلي علــى قطاع غزة عام 
2014 أدت اعتداءات الاحتلال الى استشهاد 26 
صحافياً برصاص الجيش الإســرائيلي، كما تم 
توثيق 3200 انتهاك إسرائيلي بحق الصحافيين 
الفلســطينيين. وتابع »نخوض جهــوداً لبناء 
ولدينا  الفلســطينيين،  الصحافيين  تمثل  نقابة 

فروع في المحافظات والمؤسسات الكبرى«.
وكان قد بدأ الافتتاح بعرض »برومو« يوثق 
اعتــداءات قــوات الاحتلال الإســرائيلي على 

الصحافيين الفلسطينيين.
اجتماعات  بعــد  المؤتمــر  انعقــاد  ويأتــي 
للصحافيين،  الدولي  للاتحاد  التنفيذية  اللجنة 
اســتجابة لطلب نقابة الصحافيــين ممثلة في 
نقيبها عضو اللجنة التنفيذية أبو بكر، انطلاقًا 
مــن خصوصيــة فلســطين ونقابتهــا وقضية 
ا أبشع الجرائم  صحافييها الذين يواجهون يوميًّ
على يد قــوات الاحتــلال الإســرائيلي، حيث 
ا  تتصاعد وتيرة الاعتداءات على الصحافيين كمًّ

ونوعًا.
وعقــدت الهيئــة الإدارية للاتحــاد الدولي 
للصحافيين، الجمعــة الماضية اجتماعها في رام 

الله برئاسة رئيس الاتحاد فيليب لوريونت.
 

600 ألف صحافي يتضامنون 
مع الصحافيين الفلسطينيين

 
وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين فيليب 
لوريونــت، إن 600 ألــف صحافي مــن مختلف 
دول العالــم يعلنون تضامنهم مــع الصحافيين 
الفلســطينيين، لافتــا إلى أن اللجنــة التنفيذية 
جاءت بدعوة مــن نقابة الصحافيــين التي هي 
عضو أصيل في الاتحــاد الدولي الذي يعمل على 

حماية حقوق الصحافيين في كل دول العالم.
وأوضــح أن الاتحاد عمل علــى إصدار بطاقة 
الاتحــاد الدولــي للصحافيين ليعتــرف بها كل 

خلال المؤتمر الإعلامي الدولي

رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد حرص الحكومة على حماية حرية الرأي والتعبير

رامي الحمد الله يفتتح مؤتمر الإعلاميين في رام الله أمس

العالم ما عدا اسرائيل التي رفضت الاعتراف بها، 
واعتبرت كل من يحملها إرهابيا.

وتابع: »نقلنا رســالتنا خلال مشاركتنا أمس 
في المســيرة الســلمية التي قوبلنا فيها بقنابل 
الغاز، مــا أعطانا فكرة عمــا تتعرضون إليه كل 

يوم«.
وأشــار رئيس الاتحاد الدولــي للصحافيين، 
الى أن الاتحاد وجه رســالة الى رئيس الوزراء 
الاســرائيلي بنيامــين نتنياهــو، وللأمين العام 
والى  غوتيريــش،  أنطونيــو  المتحــدة  لــلأمم 
يتعرض  التي  كافة  الانتهاكات  ضد  اليونســكو، 
لهــا الصحافيون، »وســنبقى نمــارس الضغط 
على الحكومة الاسرائيلية لنجبرها على احترام  

بطاقة الاتحاد«.
وتحــدث عــن لقائهم مــع الرئيــس محمود 

عباس، وتأكيده على إقرار قانون حق الحصول 
على المعلومة الذي يهدف لتمكين الصحافيين من 

الوصول إلى المعلومات بكل أمان.
 وفي كلمة الاتحــاد العام للصحافيين العرب، 
قال رئيس لجنة الحريات في الاتحاد عبد الوهاب 
الزغيلات »أشــارك اليوم وأتحــدث بصفتي في 
الاتحاد العام للصحافيين العرب وبصفتي أردنيا 
تربطه مع فلســطين علاقة الروح والجسد، ومن 
يتحدث على أرض فلسطين يجد الكلام والقامات 

تتقزم أمام تضحيات الشعب الفلسطيني«.
وأشار إلى أن الاجتماع على أرض فلسطين هو 
على  المستقلة  الفلسطينية  الدولة  لإقامة  تجسيد 
أبدية  عاصمة  القــدس  وعاصمتها   1967 أراضي 

للشعب الفلسطيني.
ولفــت الزغيلات إلــى أن إســرائيل واجهت 

بالأمس ممثلين عــن 600 ألــف صحافي وأكدت 
أنها كيــان مغتصب لا يعرف من الإنســانية أي 
معنى، وشــاهد ممثلو الاتحاد الدولي ما يمارس 
من قبل الاحتلال الاســرائيلي من انتهاكات بحق 

الصحافيين الفلسطينيين.
وطالــب الفضائيــات والصحافيــين العرب 
الوطنية  التلاعــب بالوحــدة  بالابتعــاد عــن 
الفلسطينية، كما دعاهم الى عدم السماح بدخول 
الاســرائيليين أو بــث آرائهــم عبر الشاشــات 

والمؤسسات الإعلامية التزاما بأخلاقيات المهنة.
وتخلل المؤتمر عــرض فيلم حــول الانتهاكات 
والمؤسســات  الصحافيــين  بحــق  الإســرائيلية 
الإعلامية، فيمــا نظم معرض لصــور كان التقتها 
الاحتلال  اعتداءات  تظهر  فلسطينيون  صحافيون 

على زملائهم أثناء العمل في الميدان .

غزة ـ »القدس العربي«:

تشــرع  اللجنة الاستشارية لوكالة 
غوث وتشــغيل اللاجئين »الأونروا«، 
برئاســة تركيا، اليوم، في اجتماعات 
تســتمر لمدة يومين في منطقــة البحر 
الميت فــي الأردن، لبحث ســبل توفير 
أشــكال الدعــم كافــة لهــذه المنظمــة 
الدوليــة، التي تعاني مــن عجز مالي، 
الأمريكيــة  الإدارة  وقــف  بســبب 
تمويلها الكبير للاجئين الفلسطينيين. 
ومن المقرر أن يتخلــل الاجتماع تقديم 
عــروض لعمل هذه المنظمــة، وخطتها 

المالية المقبلة.
وقال أحمد أبو هولي عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة 
شؤون اللاجئين، إن اجتماعات الدول 
المانحة ستستمر لمدة يومين بمشاركة 
مــا يقــارب 30 دولــة أعضــاء دائمين 
فــي اللجنــة الاستشــارية، بالإضافة 
عــن  وممثلــين  المراقبــين،  للأعضــاء 
للاجئــين  المضيفــة  العربيــة  الــدول 
المانحــة  والــدول  الفلســطينيين، 
والمجموعــة الأوروبية وجامعة الدول 

العربية.
وأشــار إلى أن اجتماعــات اللجنة 
الاستشــارية، ســيكون علــى جدول 
موازنــة  مســودة  نقــاش  اعمالهــا 
»الأونــروا« لعــام 2019، موضحــا ان 
هــذه المنظمة الأممية »ســتقدم عرضا 

تفصيليا لآخر المستجدات بخصوص 
التقــدم الــذي تم إحرازه علــى صعيد 
تنفيــذ اســتراتيجية حشــد المــوارد، 

والخروج من أزمتها المالية«.
تصريــح  فــي  هولــي  أبــو  وأكــد 
العربــي«  »القــدس  تلقــت  صحافــي 
نسخة منه، أن الاجتماع سيركز أيضا 
بـ »شــكل محوري« على انعكاســات 
الماليــة غيــر المســبوقة علــى  الأزمــة 
فــي  وتحديــدا  »الأونــروا«  خدمــات 
مجــالات البرامــج، وتداعياتهــا على 
عمليــة التخطيــط للطــوارئ فــي عام 

.2019
وأضاف »سيتخلل الاجتماع تقديم 
عــروض مــن مــدراء عمليــات مناطق 
عمل الوكالة الخمس حول التحديات 
الرئيسية التي واجهت عملهم في عام 
2018، والفــرص المتاحــة فــي مناطق 

عملياتهم«.
اللجنــة  أعضــاء  أن  إلــى  وأشــار 
الاستشــارية سيســتمعون إلى تقرير 
لتوصيات  »الأونروا«  استجابة  حول 
اللجنــة الذي وضع في شــهر يونيو/ 
حزيــران الماضــي، إلى جانــب إقرار 
توصياتهــا لــدورة نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي، التــي تم الاتفــاق عليهــا في 
لجنتهــا الفرعيــة المنبثقــة عنهــا الــى 

جانب خطة عملها لعام 2019.
وأكد المســؤول الفلســطيني كذلك 
أن اجتماعا تنســيقيا للــدول العربية 

أبو هولي: الاجتماع سيركز بشكل محوري على انعكاسات الأزمة على اللاجئين

اللجنة الاستشارية لـ »الأونروا« برئاسة تركيا تشرع اليوم 
في الأردن بمناقشة تطورات الأزمة المالية والموازنة المقبلة

المضيفــة للاجئــين برئاســة الأردن، 
اجتماعــات  انطــلاق  قبــل  ســيعقد 
اللجنة الاستشــارية، وذلــك في مقر 
فــي  الفلســطينية  الشــؤون  دائــرة 
العاصمــة الأردنيــة عمــان، بحضور 
لبحــث  العربيــة،  الــدول  جامعــة 
القضايــا المدرجة على جــدول أعمال 
الاستشــارية،  اللجنــة  اجتماعــات 

بهدف بلــورة موقف عربي مشــترك 
تجــاه تلــك القضايــا لطرحهــا فــي 
بما  الاستشــارية،  اللجنة  اجتماعات 
يصــب فــي الحفاظ علــى اســتمرار 
عمــل »الأونروا« في تقــديم خدماتها 
الفلســطينيين فــي مناطق  للاجئــين 
عملياتها دون تقليصات، لا سيما في 
ظل ظروف بالغة الدقة التي تشهدها 

والعالــم  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
بأسره.

يشار إلى أن »الأونروا« تعاني من 
أزمة مالية كبيرة، بسبب وقف الإدارة 
الأمريكية لتمويلها الكبير المقدم لهذه 
المنظمــة، والبالــع قــدره 360 مليــون 
دولار ســنويا، وتســببت الأزمــة في 
قيــام »الأونروا« بتقليــص خدماتها. 

وقــد جرى تجــاوز الأزمة هــذا العام 
من خــلال ثلاثة مؤتمــرات للمانحين 
عقدت في العاصمــة الإيطالية، وفي 

مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وســتطل الأزمــة الماليــة برأســها 
من جديــد مطلع العام المقبل بســبب 
قرارهــا  فــي  واشــنطن  اســتمرار 
القاضــي بعدم تحويــل الأموال لهذه 
المنظمــة الدولية التي تقــدم خدماتها 
لـ 5.9 مليون لاجىء في غزة والضفة 

الغربية والأردن وسوريا ولينان.
إلى ذلك أكد أبو هولي ان الاجتماع 
التقليصــات  ســيبحث  التنســيقي 
والإجراءات التي اتخذتها »الأونروا« 
وانعكاســاتها علــى عمــل برامجها، 
المقدمــة  خدماتهــا  طبيعــة  وعلــى 
للاجئــين الفلســطينيين، وقــال إنــه 
سيطلب من هذه المنظمة العدول عنها 
مع تلاشــي تداعيات أزمتهــا المالية، 
وتمكنها مــن تخفيض العجــز المالي 

الى 64 مليون دولار.
وكشف ان اجتماعا للدول العربية 
المضيفة ســيجمعها مــع مفوض عام 
»الأونروا« بيير كرينبول على هامش 
الاستشــارية،  اللجنــة  اجتماعــات 
لبحــث الأزمــة الماليــة، والاجــراءات 
تقليــص  طالــت  التــي  التقشــفية 
الخدمــات المقدمة للاجئين والعاملين 
العرب، حيث ســيطلب من المســؤول 
الدولي العدول عــن كافة الإجراءات 

التدبيريــة والتقشــفية التــي اتخذت 
كأحــد التدابيــر للخــروج مــن الأزمة 

المالية.
ألغــت  قــط  »الأونــروا«  وكانــت 
بســبب الأزمة بشــكل كامل »برنامج 
الطــوارئ« الذي يشــمل خدمات عدة 
للاجئــين، وقامــت بموجــب الخطوة 
بتســريح الموظفــين العاملين في ذلك 

البرنامج.
وفي السياق أعلن الناطق الرسمي 
باسم »الأونروا« سامي مشعشع، أن 
المفوض العام كرينبول سيعلن خلال 
للجنة الاستشارية  المؤتمر المخصص 

خفض العجز المالي.
وأوضح أن المفوض العام ســيعلن 
أن حجم العجز المالــي بعد التبرعات 
خفــض  إلــى  ســيؤدي  والتعهــدات 

القيمة من 64– إلى أقل من ذلك.
وتقدم »الأونروا« خدمات تعليمية 
للاجئــين  واجتماعيــة  وصحيــة 
الفلســطينيين فــي مناطــق عملياتها 
الخمس، وقد حذر العديد من الجهات 
الفلســطينية، مــن خطــر تقليــص أو 

وقف هذه الخدمات.
وكان كرينبــول قــد أكد قبــل أيام 
أن منظمتــه الدولية تمكنت من تجاوز 
أزمــة التمويــل الخانقــة، بعــد وقف 
التمويــل الأمريكي، وأعــرب عن أمله 
كذلك فــي تقليص الفجوة أكثر خلال 

الأسابيع المقبلة.

 أحمد أبو هولي
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شؤون عربية وعالمية

تخبط في الجزائر بسبب قضية استقالة جمال ولد عباس 
من رئاسة حزب السلطة الأول 

الجزائر- »القدس العربي«:

عاد موضوع اســتقالة جمال ولد عبــاس من منصب 
الأمين العــام لحزب جبهة التحريــر الوطني في الجزائر 
ليثيــر الجدل، فــي الوقت الــذي اعتقد فيــه الجميع أن 
الموضوع فصل فيه، وأن جمــال ولد عباس رحل إلى غير 
رجعة، لكن بياناً غريباً منسوباً إليه جاء ليخلط الأوراق 

ويطرح تساؤلات عما يحدث داخل الحزب العتيد.
تعيش جبهة التحرير الوطني ) حزب الســلطة الأول( 
وضعــاً غريباً منــذ تنحي أو تنحية ولــد عباس من على 
رأس الحزب، الأربعاء الماضي، في تسارع غريب للأحداث 
وتغييــر تم في عجالة بصــرف النظر عمــا قيل، وخلف 
وراءه الكثير من التســاؤلات، ولكن بصــرف النظر عن 
الرواية الرســمية، كان واضحاً أن القرار صدر من فوق، 
وأن ولــد عباس دفع ثمن خطأ مــا ارتكبه في قمة الغرور 
أو في قلب الغموض الذي يســود في الساحة السياسية، 
وجاء تعيين  الوافد الجديد إلى الساحة السياسية، معاذ 
بوشارب، رئيس مجلس الشــعب الذي انتخب منذ أيام 
على رأس الغرفة الســفلى في البرلمان، ليعطي الانطباع 
أن أصحاب الحل والعقد ســارعوا لغلــق الباب أمام أي 
شــغور وأمام أية تأويلات والأهم من ذلك أمام أي طموح 

أو تسابق نحو المنصب.
لكن الذي حــدث هو صدور بيان منســوب إلى جمال 
ولد عباس ومعنون باســم حزب جبهة التحرير الوطني، 
وملخص البيــان يقول ملخصة إن ولــد عباس في فترة 
راحة بعد الوعكة الصحية التي ألمت به، وأنه لم يدل بأي 
تصريح لوســائل الإعلام، وأن كل ما نسب إليه لا أساس 
لــه من الصحــة، وأن ولد عبــاس ينفي كل مــا تردد من 
إشاعات حول هذا الموضوع، والملاحظة الأولى بخصوص 
هذا البيان هو أنه غير موقع، حتــى وإن كان يحمل ختم 
حزب جبهة التحريــر الوطني، وكان يمكن تجاهل البيان 
أو اعتباره مزوراً، لولا أنه أرســل إلى قاعات التحرير من 
طرف الأمانة العامــة للحزب، ومن ثمة يمكــن القول إن 
الحزب هو الذي أصدر البيان وليــس جمال ولد عباس، 
لأن الأمين العام السابق موجود في بيته وليس في الأمانة 

العامة.
اللافت في البيــان كذلك هو أنه لم يتحــدث بتاتاً عن 
كلمة اســتقالة، ولم يشــر لا من بعيد ولا مــن قريب إلى 
القيادة الجديدة، كما أن التصريــح الأول الذي صدرعن 
مدير ديوان الأمين العام قال إن كلمة الاســتقالة لا وجود 

لها، وأن الــذي حدث هو أن الأمين العام ابتعد لأســباب 
صحيــة، وأن الأطباء نصحوه براحة لمــدة 45 يوماً على 
الأقل بعــد تعرضه لوعكة صحية، لكن بيان وكالة الأنباء 
الرسمية قال استقالة، ونســبت ذلك إلى مصادر رسمية 
دون أن تقول إن كان الأمــر يتعلق بمصادر من الحزب أو 

من جهة أخرى.
من جهة أخرى، لما يقول البيان المنسوب إلى ولد عباس 
أنه لم يدل بأي تصريح لوسائل الإعلام، يتجاهل أن عدداً 
الإخبارية  والمواقع  والصحــف  التلفزيونية  القنوات  من 
اتصلوا به، وقال لهم لا تحدثوني عن السياسة، اسألوني 
عــن صحتي فقط، وقد أذيع تصريحــه صوتياً في الكثير 
من القنوات. والدليل علــى التخبط الحاصل هو تصريح 
أحمــد بومهــدي عضو المكتب السياســي لحــزب جبهة 
التحرير الوطنــي، الذي طالــب وكالة الأنباء بكشــف 
مصدرها الرســمي الذي اعتمدت عليه فــي الحديث عن 
استقالة الأمين العام ولد عباس، مؤكداً أن الأخير في فترة 
نقاهة، ويتابع نشاطاته بصفة عادية بالهاتف، وأن معاذ 

بوشارب لن يُكون أميناً عاماً للحزب.
وأشــار  في تصريح  لموقع » كل شــيء عــن الجزائر « 
إلى أنــه لا يدري من هو المصدر الرســمي والموثوق الذي 
اعتمدت عليــه وكالة الأنبــاء لتذيع خبر اســتقالة ولد 

عباس، ونحن لا نعلمه، يضيف بومهدي.
جدير بالذكر أن وكالــة الأنباء لا يمكن أن تتصرف في 
موضوع مماثل دون الحصول على ضوء أخضر، وفي مثل 
هذه الحالات لا يمكن أن تنشرالخبر إلا بعد أن تحصل على 
موافقة بشأنه، ما يوحي أن هناك أشياء لم تقل بعد بشأن 
هذا الموضوع،  كمــا أن الأكيد أن إبعــاد ولد عباس بهذه 
الطريقة يدخل في سياق القرارات التي اتخذت والتي لم 
يتم إخراجها بشكل مناسب، تماماً مثلما حدث مع السعيد 
بوحجة الرئيس السابق لمجلس الشعب، الذي تحول إلى 
مسلسل دام شــهراً كاملًا، قبل أن يقرر خصومه التخلص 
منه بسياسة الأمر الواقع وبعيداً عن القانون والدستور، 
وما يحدث مع ولد عباس يعطي الانطباع أنها حلقة أخرى 

قد تتبعها حلقات أخرى خلال الأيام المقبلة.

نقابة المحامين المغاربة تتهم حكومة العثماني بخرق الدستور وتجاوز مرسوم ملكي باعتماد التوقيت الصيفي طوال العام
الرباط ـ» القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

تتجه نقابة المحامين فــي المغرب إلى مقاضاة 
حكومة سعد الدين العثماني بسبب قرار اعتماد 
التوقيــت الصيفي طوال الســنة، فــي تجاهل 
تام لدســتور البلاد، وكــذا لاحتجاجات الطلبة 
والنقابــات التعليميــة واعتراضــات أحــزاب 

المعارضة في البرلمان.
ويطالب المحامون المغاربة في دعواهم بإبطال 
الساعة الإضافية، متهمين الحكومة التي يقودها 
حــزب »العدالــة والتنمية« بخــرق المقتضيات 
المواطنين  حريــة  علــى  المؤكــدة  الدســتورية 
ملكي  مرسوم  خرق  وكذا  ومصالحهم،  وحقوقهم 
ســبق أن حدد نظــام التوقيت المعمــول به في 
المغرب. ويعتبر المحامون أن إلغاء هذا المرســوم 
لا يمكن أن يتحقق إلا بمرسوم ملكي آخر، وليس 

بمرسوم وزاري.
وانتدبــت نقابة المحامين رئيســها الحســين 
الراجــي للترافع أمام محكمــة النقض )المحكمة 
العليا(، حيث وضع شــكاية فــي الموضوع لدى 
أعضاء هــذه المحكمة نهاية الأســبوع المنصرم. 
وجاء في كتاب الشــكاية الذي حصلت »القدس 
العربي« على نســخة منه أن المرســوم الوزاري 
القاضــي بإضافــة ســتين دقيقة إلى الســاعة 
القانونية، والــذي احتفظت من خلاله الحكومة 
بالتوقيــت الصيفي، شــابته عــدة عيوب، من 
ضمنها: التجاوز في اســتعمال الســلطة، لعدم 
المرســوم  لإصدار  للحكومة  الاختصاص  انعقاد 
المطعــون فيــه، فضلًا عــن انحراف الســلطة 
التنفيذية عن الدور والمهمــة المنوطة بها لتفعيل 
حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، 
القانونــي وخــرق المبــادئ  وغيــاب الســند 

الدستورية. 
وأضافت الشــكاية أن »تنفيذ المرسوم المذكور 
تترتب عنه انعكاســات ســلبية تمــس بالأمن 

الاجتماعــي والاقتصــادي، والأمــن الصحــي 
والروحي لعمــوم المواطنــات والمواطنين، التي 
تمثل حالة اســتعجال قصوى يستوجب درؤها 
إلى حين البــت في الطعــن المثار في المرســوم 
المذكور«. ومما جاء في الشكاية أيضاً أن المرسوم 
الملكي المحــدد لتوقيت المغرب والــذي صدر في 

حزيران/ يونيو 1967، ينص على وجوب تغيير 
التوقيت بالمرســوم الملكي نفسه، وهو ما يغل يد 
الحكومة عن إصدار أي مرسوم لتغيير التوقيت 
القانونــي، وذلك اســتناداً إلــى وجوب صدور 
القوانــين عن الجهــة المختصة، وتكريســاً لمبدأ 

تراتبية القوانين.

واعتمد الطعن الذي تقدمت به نقابة المحامين 
أيضــاً على معطــى مراعــاة المصلحــة العامة 
باعتبارها أصل التشــريع وغايته، فأشارت إلى 
أن التوقيت الحكومي الجديد »يتطلب من جميع 
الشرائح الاجتماعية، أطفالًا متمدرسين )طلبة(، 
وآبــاء وأمهات وعمــالًا، وموظفــين، وغيرهم، 

الاستيقاظ تحت جنح الظلام والتوجه إلى العمل 
وولــوج المدارس ومقرات العمل قبل الشــروق، 
وكل هذا يــؤدي إلى الرفع من اســتهلاك الطاقة 

بجميع أنواعها«.
كما تعتبر شــكاية نقابة المحامين أن »المرسوم 
المطعــون فيه يفتقــر إلى شــرط المعيارية الذي 

يجب أن يسود التشريع، وذلك لعدم أخذه بعين 
الاعتبــار عوامل الاســتقرار والملاءمة والمرونة، 
كخصائــص تميز المعيار القانونــي عن الأدوات 
التقنيــة القانونيــة الأخرى، فضلًا عــن انتفاء 
العامــة، خاصة  الإدارات  إلــى  الولوج  شــرط 
بالنسبة للمواطنين البعيدين عن هذه الإدارات«.

وقال المحامي الحســين الراجــي، في تصريح 
صحافــي، إن الطعــن فــي الســاعة الإضافية 
»اختبار لمدى اســتقلال السلطة القضائية ومدى 
قيامها بمهماتهــا الدســتورية، باعتبار القضاء 
وضامناً  والجماعيــة،  الفردية  للحقــوق  حامياً 
لقانونية القوانــين التنظيمية، وذلــك في إطار 
مراقبة منظومة التشريع بما يسمح به الدستور 
المغربي.  وأشــار الراجــي إلى أن قــرار اعتماد 
التوقيت الصيفي طيلة العام تســبب في موجة 
من ردود الفعل، تحولت فيما بعد إلى احتجاجات 
بالشــارع ومقاطعة التلاميذ للدراسة، ومن هذا 
قررت نقابة المحامين التدخل لكي تقول المؤسسة 
القضائيــة كلمتهــا، وعــدم الاكتفــاء بالتنديد 

وإصدار البيانات.
النقض بالطعن  إذا قبلت محكمة  أنه  وأوضح 
الذي تقدمت به نقابة المحامين، فإن ذلك سيؤدي 
إلى وقف تنفيذ المرســوم والرجوع إلى التوقيت 
العادي، ولو تم رفــض الطعن فإن ذلك يعني أن 
الكرة ســتكون في ملعب القضاء، بعد أن تكون 
النقابــة المذكورة قــد تحملت مســؤوليتها في 
إطار ما يســمح به القانون، مشيراً إلى أنه يمكن 
للاجتهاد الذي ســيصدر عن محكمة النقض أن 
يفتح نقاشــاً عمومياً يتعلق بالسطلة القضائية 

في حد ذاتها من مجموعة من النواحي.
وفي الســياق نفســه، أفاد اســتطلاع للرأي 
قامت به وكالة الأنباء المغربية، من خلال موقعها 
الرســمي، أن جــل المغاربة يعارضون الســاعة 
الإضافية، حيــث رفض حوالي 79 فــي المئة من 
المشاركين في الاســتطلاع إدخال أي تعديل على 
الســاعة القانونية في المغــرب، بينما اقتصرت 

الموافقة على 19 في المئة.

رئيس الحكومة المغربية يجري مباحثات
مع الوزير السنغالي للاندماج الافريقي 

رئيس الوزراء الاسباني في أول زيارة
له للمغرب... ولا اتفاقيات كبرى في الأفق

 

الرباط ـ »القدس العربي«:

 أجرى رئيس الحكومة المغربي ســعد 
الدين العثماني، السبت، في أديس أبابا، 
الوزير  نديــاي  مباغنيك  مــع  مباحثات 
المكلــف بالاندمــاج الإفريقــي والنيباد 
جمهوريــة  بحكومــة  والفرنكوفونيــة 

السنغال. 
وخــلال هــذا اللقــاء الــذي جــرى 
علــى هامش أشــغال الــدورة الحادية 
دول  رؤساء  لمؤتمر  الاســتثنائية  عشرة 
وحكومــات الاتحــاد الإفريقــي حــول 
الإصــلاح المؤسســاتي للاتحــاد، جدد 
الجانبــان التنويــه بالمســتوى المتميز 
لعلاقات الصداقة والتعاون العريقة التي 
تجمع بــين المملكة المغربيــة وجمهورية 
السينغال. كما أكدا على الرغبة المشتركة 
وتوســيعه  الثنائي  التعــاون  لتعزيــز 
لمجــالات جديــدة، وتطرقــا أيضــاً إلى 
يتزعمها  التــي   3S المشــتركة  المبــادرة 

البلدان.
التنمية  ظروف  توفير  المبادرة  وتروم 
المستدامة والاستقرار والأمن في المناطق 
الإفريقية المســتهدفة، وكذلــك توفير ما 
يناهــز 2 مليون منصب عمــل، ومحاربة 

ملايين  عشرة  اســتصلاح  عبر  التصحر 
هكتار مــن الأراضي الزراعية لمســاعدة 
الساكنة على الاستقرار والحد من ظاهرة 

الهجرة.
وأكد الجانبان على الرغبة المشــتركة 
المبادرة  هــذه  إنجــاح  على  العمــل  في 
ووضع الآليــات وتعبئة الدعــم الدولي 

والموارد اللازمة لذلك.

مدريد- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

يزور رئيــس الحكومة الإســبانية بيدرو 
ســانتيش، هذا الإثنين، المغــرب لمعالجة عدد 
من القضايا، ومنها الهجرة السرية والإرهاب 
والعلاقــات الثنائية عموماً، وهــي زيارة لا 
ينتظر منها كثيراً، نظراً للســياق السياســي 
في إسبانيا التي قد تشــهد انتخابات سابقة 

لأوانها.
ولم يعلن المغرب رســمياً عن الزيارة، بل 
الحزب  من  المقربة  »الباييس«  جريدة  أوردته 
الاشتراكي الحاكم. وجرت العادة قيام رئيس 
الحكومة الإســبانية بأول زيارة خارجية له 
إلى المغــرب، لكن لم يتم التقيــد بهذا العرف 
بسبب أجندة الملك محمد السادس، وبالتالي 
عندما وصل بيدرو سانتيش إلى السلطة عن 
طريق ملتمس حجب الثقة عن حكومة ماريانو 
توجه  الماضي  الصيف  بداية  وخلال  راخوي، 
إلى دول أخرى منها فرنسا والبرتغال وبعض 
دول أمريــكا اللاتينية كوجهــات أولى بعدما 

تعذر عليه تحديد تاريخ لزيارة المغرب.
وعمليــاً، لا تمتــل هــذه الزيــارة أهمية 
كبرى لأسباب رئيســية، منها سياق الوضع 

السياسي في إســبانيا المتسم بالتوتر بسبب 
احتمال انتخابات ســابقة لأوانها نظراً لعدم 
توفر الحكومة على أغلبية برلمانية مســتقرة. 
وهــذا ســيمنع من التوصــل الــى اتفاقيات 
رئيســية بين الطرفين. لكن كل بلد سيحاول 

طرح القضايا التي تشــغله، وسيركز المغرب 
على مطالبة إســبانيا بالدفاع عن الاتفاقيات 
بين المغرب والاتحــاد الأوروبي حول الصيد 
البحــري والتبــادل التجــاري وكذلك ملف 
الهجرة. ويتعرض المغرب لضغط قوية وسط 
أوروبا بســبب حضور ملــف الصحراء. ولا 
يمكن انتظار طرح المغرب لملف سبتة ومليلية.

ومــن جهــة أخرى، ترغــب إســبانيا في 
الاســتمرار في احتلال المركز الأول كشــريك 
تجــاري للمغرب بدل فرنســا، كما ترغب في 
رفع المغرب من مراقبة ســواحله لمنع قوارب 
الهجرة، إذ سجلت هذه السنة أعلى نسبة من 
وصول المهاجرين فاقت 50 ألفاً حتى منتصف 
الشهر الجاري، وهي الأعلى في تاريخ الهجرة 

منذ بدايتها في أواخر الثمانينات حتى الآن.
بين  العلاقــات  كانــت  ذلك،  غضــون  في 
البلديــن متوترة للغاية فــي الماضي، ولكنها 
ســجلت انفراجــاً كبيــراً خلال الســنوات 
الأخيــرة، لا ســيما بعد الأزمــة التي ضربت 
إســبانيا وأوروبا منذ عشر ســنوات، حيث 
قام المغرب بتجميد مطالبه الترابية في سبتة 
الرباط في  ومليلية، وتفهمت مدريــد مطالب 
الغربية عــلاوة على الاتفاق  نزاع الصحراء 
بين الطرفين علــى مواجهة الإرهاب والهجرة 

السرية.

جمال ولد عباس

أحزاب التحالف الرئاسي
تدعو بوتفليقة إلى مواصلة المسيرة

وتتحاشى ذكر »الخامسة«!
الجزائر – »القدس العربي«:

دعت أحزاب التحالف الرئاسي الجديد في الجزائر 
الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة إلى مواصلة المســيرة، 
كما اتفقــت على »العمــل معًا لدعم الرئيــس بوتفليقة 
ضمانًــا لمواصلة مســيرة الإصلاحــات والتنمية، من 
أجل الجزائر المتطلعة إلى المســتقبل بثقة وأمل«، دون 
أن تذكر الأحزاب الأربعة كلمة الولاية الخامســة التي 

أضحت تتحاشاها في خطاباتها.
الوطنــي  التحريــر  جبهــة  أحــزاب  قــادة  وشــدد 
والتجمــع الوطنــي الديمقراطي وتجمع أمــل الجزائر 
والحركة الشــعبية الجزائرية على ضــرورة مواصلة 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المسيرة، باعتباره ضماناً 

للاستمرارية والاستقرار لتنفيذ برنامج التنمية.
وأكد في بيــان أن »اللقاء كان فرصة لاســتعراض 
أهداف التحالف الرئاسي، على ضوء اللقاء التنسيقي 
الــذي جمع أحزاب الأغلبية الرئاســية يوم 7 نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي، والذي أضفى الطابع الرسمي 
علــى علاقــات هذه الأحــزاب فــي إطار تحالــف دعم 
الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة«، وقرر قــادة الأحزاب 
الأربعة عقــد الاجتماع المقبل في مقــر التجمع الوطني 

الديمقراطي يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
التحالــف  أحــزاب  »ممثلــي  أن  البيــان  وأضــاف 
الوضــع  حــول  النظــر  وجهــات  تبادلــوا  الرئاســي 
السياســي في البلاد، تحســبًا للانتخابات الرئاسية 
المقبلة«، مؤكدين أن »التحالف الرئاســي فضاء يجمع 
الأحــزاب الكبــرى الداعمــة لرئيــس الجمهورية، في 
إطــار قطب سياســي له مكانتــه الرائدة في الســاحة 
السياســية الوطنية وله الوجود الفاعــل في الميدان«، 
وأن »ذلــك  ينــدرج فــي إطــار تعزيــز وحــدة الصف 

الوطنــي وتكريــس الاســتقرار فــي البــلاد، وتقويــة 
الجبهــة الداخلية وتثمين وصيانة المكتســبات المهمة، 
التــي تحققــت طيلة العشــرين عامًــا الأخيــرة بقيادة 

بوتفليقة«.
واعتبــر قــادة الأحــزاب المجتمعــون، أن »التحالف 
الرئاســي يُشكل لبنة أساســية لوضع أرضية صلبة، 
تكون قاعدة عريضة لأســرة سياســية واسعة تهدف 
إلى تعزيز التوجهات المشتركة وترقية الأداء الجماعي 
وبنــاء علاقة تفاعليــة وتكاملية، أفقيًــا وعموديًا، بما 

يضمن خدمة الأهداف المتوخاة من هذا التحالف«.
واتفقــوا علــى وضــع برنامــج مرحلــي يتضمــن 
نشاطات مختلفة خلال الأشهر المقبلة، تشارك فيه كل 
الكفــاءات والقوى القدرات التي تتوفر عليها الأحزاب 

المشكلة لهذا التحالف الرئاسي الجديد.
اللافت للانتبــاه هو أن التحالف الجديد يتعامل مع 
موضوع ترشــيح الرئيــس بوتفليقة بحــذر كبير، في 
حين أن ثلاثــة أحزاب مــن الأربعة المشــكلة للتحالف 
أعلنــت صراحــة ترشــيح بوتفليقــة فــي الانتخابات 
الرئاســية المقبلــة، بــل إن حــزب جبهــة التحرير قال 
صراحــة إن بوتفليقة مرشــحه في الانتخابــات التي 
ســتجرى ربيــع 2019، لكن التحالف يتحــدث عن دعم 
الرئيــس وعــن مواصلــة المســيرة، ولا يثيــر موضوع 
ترشيح الرئيس إلى الانتخابات المقبلة، وهو ما يعطي 
الانطبــاع أن هناك أمــراً ما وراء هــذا التعاطي الحذر، 
علمــاً أن الحركــة الشــعبية الجزائريــة التــي يقودها 
عمارة بن يونس لم تعلن بعد عن مســاندتها لترشــيح 
الرئيــس بوتفليقة في الانتخابات المقبلــة، فيما يعتبر 
بعض المراقبين أن مواصلة المسيرة لا تعني بالضرورة 
ترشــح الرئيس بوتفليقة، وإنما قــد يكون الهدف فتح 

الباب أمام سيناريو آخر.

مغاربة خلال وقفة احتجاجية على التوقيت الصيفي 

 سعد الدين العثماني

 بيدرو سانتيش

انقلاب قارب مرشحين للهجرة
في السواحل المغربية الجنوبية

الرباط ـ» القدس العربي«:

أورد مصــدر صحافي مغربي، أمــس، نقلًا عن مصادر 
وصفهــا بالمطلعــة، أن قاربــاً تقليــدي الصنــع كان يقــل 
عشــرات المرشــحين للهجرة الســرية قد انقلب في عرض 
ســواحل المحيط الأطلسي قرب شــاطئ أكلو، وبالضبط 
علــى مســتوى منطقة إمي واســيف في تزنيــت )جنوب 

البلاد(.
وأضاف المصدر نفسه أن القارب الذي يرجح أنه أبحر 
من ســواحل أغادير كان يحمل على متنه نحو 25 مغربياً، 

وانقلب على بعد حوالي كيلومترين من ساحل »أكلو«.
وأشــارت إلى أن رجــال البحريــة الملكية والســلطات 
المحلية والدفاع المدني سارعوا إلى إنقاذ مرشحي الهجرة 
الســرية الذين كانوا علــى متن القارب، حيــث تمكنوا من 

إنقاذ ثلاثة أشخاص فيما يجري البحث عن الباقين.
وأفادت الســلطات المحلية لولاية جهة سوس – ماسة 
أنه تمــت، صبــاح أمس الأحــد، تعبئــة كافــة الإمكانات 
اللازمــة، بما فيهــا الوســائل الجويــة، للقيــام بعمليات 
الإنقاذ والبحث عن المفقوديــن. وقد فتح تحقيق قضائي 

لتحديد ظروف وملابسات عملية الهجرة السرية هذه. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9371 الإثنين 19 تشرين الثاني )نوفمبر( 2018 - 11 ربيع الأول 1440 هـ Volume 30 - Issue 9371 Monday 19 November 2018

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

أكبر نقابة عمالية في تونس 
تعلن تمسكها بالإضراب

■ تونس - من يســرى ونّاس: أعلن الاتحاد العام التّونسي للشغل، 
أكبر نقابة عمالية في البلاد، السبت، تمسكه بالإضراب العام على مستوى 

المؤسسات الحكومية، المقرر الخميس المقبل، للمطالبة بزيادة الأجور.
جــاء ذلك على لســان »نور الديــن الطبوبي« الأمين العــام للاتحاد، 
في تجمّع لمئات العمــال والموظفين أمام مقر الاتحاد بســاحة »محمد علي 

الحامي« في العاصمة تونس.
وقال الطبوبي: »متمسكون بحقوقنا ومكاسبنا وبتحقيق الزيادات في 

أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام.«
وأوضــح أن »700 ألف شــخص يعملون في قطــاع الوظيفة العمومية 
ويعيلــون أكثر مــن 3 ملايين«. وتابع: »الإرادة الشــعبية هي الأســاس 
لتحقيق ذلك )..( وســنواصل في مســيرة النضال والدفاع عن خيارات 

شعبنا.« 
وأوضح المســؤول النقابي أن البلاد تشهد ارتفاعًا في الأسعار وتراجع 
قيمة الدينار 40% أمــام العملات الأجنبية. وفي آذار/مارس الماضي، قال 
رئيس الحكومة يوســف الشــاهد إن الإصلاحــات الاقتصادية يجب أن 
تمضي قدمًا وبســرعة، حتى لو كلفه ذلك منصبه، خصوصًا في ما يتعلق 
بالمؤسســات العامة. وأضاف أن بيع عدد من تلك المؤسسات سيكون حلًا 
لعجز الموازنة، وهو ما يرفضه نقابيون إذ اعتبر الطبوبي أنهم يخوضون 

»معركة على أكثر من جبهة«؛ منها الدفاع عن المرافق العمومية.
ويعاني الاقتصاد التونســي من صعوبات رغم تسجيل نمو بواقع 2.6 
في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، مقابل 1.9 في الفترة نفسها 

من السنة الماضية. 
كما ســجلت نسبة التضخم السنوي في تونس اســتقراراً عند 7.4 في 
المئة في أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، مقارنة مع سبتمبر/ أيلول السابق 

له. 
ولوّح الاتحاد العام التونســي للشــغل منذ فترة بالدخول في إضراب 
عام، يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني، في القطاع العمومي، في حال لم يتم 

التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بزيادة الأجور.
وحسب بيانات حكومية، فإنّ الأجور في القطاع الحكومي تشكل، وفق 
مشــروع موازنة الدولة لعام 2019، نحو 14.1% مــن الناتج الإجمالي، 

مقابل 14% من موازنة العام الجاري.
»الأناضول«

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

كشــف رئيس  حركة النهضة، راشد 
فــي  الحركــة  تدخــل  عــن  الغنوشــي، 
التشــكيلة الجديدة للحكومة التونسية، 
عبر وضع »فيتو« ضد العناصر الفاسدة 
فيها، وأشار إلى أن الحركة هي الحزب 
الأساســي في البلاد، لكنهــا لم تترجم 
هذا الأمــر في التشــكيلة الجديد، كي لا 

يتم نعتها بـ»حكومة النهضة«.
كمــا اعتبر أن تونس مــا زالت تعيش 
في »زمن التوافق«، مشــيرا إلى الحركة 
تحافــظ علــى علاقتها الجيدة برأســي 
السلطة التنفيذية، فضلا عن حزب نداء 
تونــس، مشــيرا إلى أن حركــة النهضة 
»أهــم عنصــر مــن عناصــر الاســتقرار 
فــي البــلاد، وأي اهتزاز يحصــل فيها، 

سيمس البلاد كلها«. 
وخلال جلســة مخصصــة لانتخاب 
رئيــس جديد للكتلــة البرلمانيــة لحركة 
النهضة، قال الغنوشي »حركة النهضة 
التــي كانــت فــي 2014 الحــزب الثاني 
)وفق نتيجــة الانتخابات(، هــي اليوم 
ليســت مجرد الحزب الأول بل الحزب 

لأساسي في البلاد«.

وأشار إلى أن الحركة لم تحرص على 
ترجمة وزنها السياســي في التشــكيلة 
الحكوميــة الجديــدة »كي لا يســمونها 
حكومــة النهضة، لأن ذلك ليس لمصلحة 
وضعنــا  بتحســن  واكتفينــا  البــلاد. 
فيتــوات  ووضــع  الحكومــة(  )داخــل 
علــى نــاس نعتقــد أنهــم لا يصلحــون 
الأكبــر  كســبنا  أن  أي  أماكنهــم.  فــي 
كان محاربــة العناصر الفاســدة والتي 
ليســت كفؤاً في الحكومة، واستبدالها 
بأشــخاص صالحن وليس بالضرورة 

من النهضة«.
صــادق  التونســي  البرلمــان  وكان 
أخيرا، بأغلبية مريحة، على التشــكيلة 
الحكوميــة الجديــدة التــي أعلــن عنها 
رئيس الحكومة يوســف الشــاهد، كما 
أدى الوزراء الُجدد القســم أمام رئيس 

الجمهورية الباجي قائد السبسي.
واعتبر الغنوشــي أن تونس ما زالت 
تعيش في ظل التوافق، وأضاف »نحن 
حريصون على أن تظل قنواتنا مفتوحة 
مع الجميع، مع قرطــاج والقصبة وكل 
تتجه  توافقاتها  فالنهضــة  الأحــزاب. 
فــي جميــع الاتجاهــات، وحتــى مــع 
حــزب نداء تونس، فبيننا عشــرة تمتد 
لســنوات، ونحن نحفظ العشرة، فكما 
حافظنا على علاقتنا مع حزبي المؤتمر 

والتكتــل )شــريكي النهضــة في حكم 
الترويــكا(. لا يمكــن أن نقطــع علاقتنا 

بالنداء«.
وخاطب نواب كتلــة حركة النهضة 
بقولــه »تونــس اليــوم تحتــاج إليكــم 
لأنها مــا تزال في حالــة  تغير وانتقال 
جديــدة،  أشــكالا  يفــرز  ديمقراطــي، 
فالثورة هي عبارة عن زلزال، والزلازل 
تصنــع تضاريس جديــدة، ولذلك تظل 
الأرض متحركــة تبحــث عــن أشــكال 
جديدة فــي هــذه الجغرافية الســائلة 
والمتحركة، وكتلــة النهضة في البرلمان 
أهــم عنصــر مــن عناصــر الاســتقرار 
فــي البــلاد. ولذلك أي اهتــزاز يحصل 
البــلاد كلهــا.  النهضــة ســيمس  فــي 
فالسياســة فــي تونس تُصنــع داخل 
قاعات البرلمان، وشــرف للنهضة أنها 
أعادت للدســتور ومؤسســات الدولة 

فعاليتها«.
وكان حركــة »النهضــة« عبّــرت في 
بلاغ أصدرته قبل أيام عن »ارتياحها لما 
اتسمت به مواقف الفاعلن السياسين 
والاجتماعيــن مــن رُوح وطنيــة عالية 
خففت من حدة التجاذبات السياســيّة 
ووفرت المناخ المناســب لإجراء التعديل 
الــوزاري فــي أفضــل الظــروف ووفق 
الآليــات الدســتورية المعلومة بمــا يُتيح 

»ما زلنا نعيش في زمن التوافق وأيدينا ممدودة للنداء وبقية الأطراف السياسية«

الغنوشي: أزلنا »العناصر الفاسدة« من الحكومة و»النهضة« من عوامل الاستقرار في تونس

معالجــة  علــى  الانكبــاب  للحكومــة 
والاجتماعيّــة  الاقتصاديــة  القضايــا 
الصعبة واتخــاذ الإجراءات الضرورية 
من أجل إصلاح المؤسســات العمومية 
والتخفيــض من عجز الميــزان التجاري 
والحفــاظ على توازن الماليــة العمومية 
والضغــط علــى الأســعارِ والرفــع من 

المقدرة الشرائية للمواطنن«.
كمــا شــددت علــى »أهميّــة مواصلــة 
رئيــس  الســيد  مــع  والتشــاور  الحــوار 
الجمهوريّة ومختلف الأطراف السياسية 
والاجتماعية حــول القضايا الكبرى التي 
تواجــه بلادنا من أجل اســتكمال مســار 

الانتقال الديمقراطي«.

راشد الغنوشي

نواكشوط -» القدس العربي«:

من عبد الله مولود:

مــن ســيكون رئيــس موريتانيــا المقبل في 
انتخابــات 2019 التي أصبحت على الأبواب؟ هل 
هو الرئيس الحالي أم هو رفيق ســلاحه الجنرال 
غزواني وزير الدفاع، أم هو شخص آخر سيخرج 

من تجاويف الغيب؟
تساؤل على كل لسان، وانشغال كبير يشمل 
الجميع مع اقتراب موعد تقديم الترشــحات في 
انتخابات 2019 المقرر دستورياً منتصف نيسان 
/ إبريــل المقبل، فهــو أمر يشــغل الموريتانيين، 
موالاة ومعارضة، لعدم وضوح موقف الرئيس 
ولــد عبــد العزيز من الترشــح: فهل ســيعدل 
الدستور، وهذا أمر ســهل متاح له عبر البرلمان 
رغم مخاطره، ليتمكن من البقاء في الســلطة أم 
أنه سيرشــح مقرباً منه كنفسه لتولي الرئاسة 
في هذا المنعطف الحســاس؟، ومــا هو موقف 
الجيش من هذا أم هذا كله يتم باســم الجيش أم 

أن الجيش لا موقف له في هذا الشأن؟
وهذا التناوب يشــغل بدرجة كبيرة شركاء 
التي  فرنسا  رأسهم  وعلى  التقليديين  موريتانيا 
لها يدها في تحديد حكام مســتعمرتها السابقة، 
ويشغل كذلك جوار موريتانيا وبخاصة المغرب 
والجزائر بســبب انعكاس ذلك علــى المصالح 
المشتركة وعلى قضية الصحراء بخاصة، ويهم 
الســنغال التي لها جاليتها ومصالحها الكبرى 

في موريتانيا.

وقد أخذ الرئيــس محمد ولد عبد العزيز عدته 
كاملة ولبس رداء الحــرب لخوض صراع ينتظر 
أن يكون عصيباً لانتخابات الرئاسة المقبلة حيث 
وحد أنصاره فــي حزب الاتحــاد، وحصل على 
أغلبية برلمانيــة مريحة )122 نائباً من أصل 157( 
في الانتخابات الأخيرة، كما أنه لم يحسم بشكل 
قاطع جداً مســألة ترشــحه حتى يبقى أنصاره 

موحدين على أمل بقائه في الحكم.
ويدخل ضمن الإبقاء على خيط الأمل، تأكيدات 
وزير الثقافة الناطق الرســمي باســم الحكومة 
ورئيــس الحزب الحاكم ســيدي محمد ولد محم 
الذي أكد فــي تصريح له الخميــس الماضي »أن 
الأغلبية حددت مرشحها وستعلن عنه في الوقت 
المناســب قبل منتصف إبريل المقبل«، مبرزاً »أنها 
متمسكة بفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز«.

وآخر مــا نقل عــن الرئيس محمــد ولد عبد 
العزيز بخصوص ترشحه هو ما صرح به مؤخرا 
الرئيس مســعود ولد بلخير الذي أكد »أنه ناقش 
مع الرئيس عزيز موضوع الانتخابات المقبلة وأكد 

له أنه لا ينوي الترشح لولاية ثالثة«. 
وأكد ولد بلخير وهو رئيــس حزب التحالف 
من معارضة الوسط »أنه إذا كان تعديل الدستور 
متاحــاً في بعض الحــالات فإنه غيــر ممكن في 
حــالات أخــرى مثل تعديله للســماح بترشــح 
الرئيس لمأمورية ثالثة، وفي حالة ما إذا وقع ذلك 

فإنه سيكون أمراً غير دستوري وغير مقبول«.
ويــرى متابع لهذا الملف مقرب من الســفارات 
الغربية في نواكشوط »أن الرئيس محمد ولد عبد 
العزيــز ينتظر موقف الــدول الغربية، وبخاصة 

غموض في موقف الرئيس والمعارضة تحسم موقفها السبت المقبل

انشغال عام برئيس موريتانيا المقبل هل هو عزيز أم غزواني أم ثالث؟

مجموعات جهادية مسلحة تحرم آلاف التلاميذ في مالي من الدراسة
نواكشوط -» القدس العربي«: 

واصلت مجموعات جهادية مســلحة تنشــط في جمهورية مالي 
اليوم منعها لألفي تلميذ مالي على الأقل من الالتحاق بالدراســة في 

قرية بانامبا شمال شرق باماكو. 
وفرضت المجموعات على المدارس التخلي عن »التعليم الحكومي 

المنقول عن النصارى«، حسب رأيها، والاكتفاء بالتعليم الإسلامي.
 وأكــد منتخبــون محليون فــي قــرى توباكــورو وبانامبا »أن 
الجهاديين المســلحين يراقبون المدارس عن بعــد ويهددون حياة أي 
أســرة أو معلم يتلقى أو يقدم دروســاً خارجة عن التعليم الشرعي 

الإسلامي«. 
واجتمع المســلحون مرات عدة بالســكان في مساجد قرى شمال 
شــرق مالي لتحذيرهــم من أن يعلمــوا أبناءهم ما يســمونه »لغة 

وحضارة النصارى أعداء الله«.
 وألزم الجهاديون المســلحون السكان بإغلاق المدارس الفرنسية 
وتحويل التعليم في جميع المدارس إلى مؤسســات لتدريس القرآن 

والعلوم الشرعية.
وأكدت مصادر محلية »أن المجموعات المسلحة تنتمي لحركة أمدو 

كوفا وهي حركة تضم مسلحين إسلاميين من قومية الفلان المنتشرة 
في منطقة تمتد من مالي إلى السودان«.

وقد تمكن مسلحو هذه الحركة من إغلاق 20 مدرسة ابتدائية تضم 
ألفي تلميذ وتحويلها إلى مدارس قرآنية. 

وتســعى حكومة باماكو لمواجهــة هذه الوضعيــة المقلقة، حيث 
أرســلت وحدات عســكرية إلى منطقــة توباكورو لتأمين الســكان 

وإعادة فتح المدارس الفرنسية في القرى والتجمعات السكانية. 
غير أن الســكان يؤكدون أن الوحدات العســكرية غير مقيمة في 
المنطقــة، بل تتدخل لأيام فقط ثم تغادر لتترك الســكان في مواجهة 

المجموعات الجهادية المسلحة المسيطرة على المنطقة.
 وكان الأمين العــام للأمم المتحدة أنتونيو غتريــس قد انتقد في 
تقريره الفصلــي الأخير عن مالي ضعف القــوات الأمنية المالية في 

مواجهة الحضور المكثف للجهاديين.
 وأوضح التقرير »أن انعدام الأمن تسبب حتى الآن في إغلاق 735 

مدرسة بينها 464 في منطقة موبتي وحدها«. 
وأكد التقرير »أن ما لا يقل عن 1.108 مدرســة قــد أغلقت أبوابها 
لأشهر متتالية خلال السنة الدراسية الحالية، وهو ما حرم 332.400 

تلميذ من التعليم«.

تستضيفها نواكشوط قريبا ويحضرها كبار الشركاء والممولين

قمة لدول الساحل لجمع التمويلات لبرنامج استثماري مشترك

نواكشوط -»القدس العربي«:
 

عكســاً لاستغراب السلطات، اســتقبلت أوساط 
المعارضــة الموريتانيــة بارتياح أمــس القرار الذي 
اتخذته الشرطة الدولية الشهر الماضي وأعلنت عنه 
أمس، بخصــوص إلغاء العمــل بمذكرتي التوقيف 
الدوليتين اللتين أصدرهمــا القضاء الموريتاني يوم 
31 أغســطس 2017 ضد اثنين من معارضي وأقرباء 
الرئيــس الموريتاني محمــد ولد عبــد العزيز، هما 
رجل الأعمــال محمد بوعماتو ومديــر أعماله محمد 
الدباغ. واتخذت لجنة الرقابة في الشــرطة الدولية 
يوم التاسع عشر أكتوبر الماضي قراراً بالمحو الكامل 
لإدراج هذين المعارضين في نظام الإنتربول المعمول 

به في المطارات والمنافذ الحدودية الدولية. 
واعتبرت لجنــة الرقابة في الإنتربول »أن مذكرة 
ضد  نواكشــوط  ســلطات  أصدرتها  التي  التوقيف 

هذين المعارضين تشتمل على بعد سياسي لافت«.

 وتتهم النيابة العامة الموريتانية محمد بوعماتو 
بتقديم رشاوى لأعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني 
المنحل للتصويت ضد تعديلات الدستور التي قدمها 
الرئيــس ولد عبد العزيز الســنة الماضيــة للبرلمان 
والتي أجيزت في اســتفتاء الخامس أغســطس من 

السنة الماضية.
وأكــد وليم بــوردون واليزيد ولــد يزيد، وهما 
محاميا رجل الأعمال بوعماتو »أن موكلهما لم يخف 
قط مساندته المشــروعة والمالية بالذات، للمعارضة 
الموريتانية من أجل ترسيخ الديموقرطية الموريتانية 
وهو ما أخذته الشــرطة الدولية فــي الاعتبار أثناء 

تأسيسها لقرار إلغاء المتابعة«. 
وحيا المحاميــان قرار الإنتربــول بإلغاء متابعة 
بوعماتو والدباغ واعتبرا »أن قرار الشرطة الدولية 

قرار تاريخي«. 
وأكد المحاميان »أن الغرض من مذكرات التوقيف 
الدولية هو منع رجل الأعمال بوعماتو من الترشــح 

للرئاسة في انتخابات 2019 التي يلوح الرئيس ولد 
عبد العزيــز باحتمال تقدمه لها في ولاية رئاســية 
ثالثــة«.   وتنشــر الأنتربول علامات حمــراء أمام 
أسماء الأشــخاص الذين أصدرت بلدانهم مذكرات 

توقيف ضدهم.
 ويواجــه بوعماتو، إضافة إلــى ملفه القضائي 
المفتوح في نواكشــوط، ملفاً قضائياً آخر في محاكم 
باريس يتضمن شكوى تقدمت بها روابط موريتانية 
)مقربة من النظام حســب محامين بوعماتو(، تتهمه 
فيها بتبييض الأموال في فرنســا وبالقيام بعمليات 
عقارية غامضة، وذلك على أساس معلومات وفرتها 

السلطات الموريتانية لهذه الروابط.
ويعتبر ولــد بوعماتو بثروتــه الطائلة وعلاقاته 
الدولية الواســعة وســمعته الطيبة داخل موريتانيا 
التي اكتسبها بعمله الخيري خاصة مستشفاه الخيري 
المتخصص في أمراض العيون، مصدر قلق كبير لنظام 

الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

نواكشوط-»القدس العربي«: 

تســتضيف العاصمــة الموريتانيــة يــوم الخميــس 
الســادس من كانــون الأول /ديســمبر المقبــل، مؤتمر 
قمة لرؤســاء دول مجموعة الساحل الخمس بحضور 
شــركاء وممولي المجموعة تحضيــرا لانطلاقة المرحلة 
الأولى من برنامج الاستثمار الأولوي للمجموعة الممتد 

على الفترة ما بن 2019 و2021. 
ويقــوم هــذا البرنامج، حســبما أكده مســؤول في 
الأمانــة الدائمــة للمجموعة في نواكشــوط ل »القدس 
العربــي«، علــى رؤيــة تأسســت عليهــا منــذ البدايــة، 
مجموعة دول الســاحل التــي تضــم موريتانيا ومالي 
أن علــى  والنيجــر والتشــاد وبوركينافاســو، وهــي 
هذه الدول التــي تواجه نفس التهديــدات و التحديات 
نفســها، أن تشــترك في مبادراتهــا الدفاعية وخططها 

التنموية لتحصل بذلك على دعم المجموعة الدولية. 
وســيكون اللقاء المنتظر لرؤســاء دول المجموعة مع 
ممثلــي الشــركاء وهيئــات التمويل، مناســبة لعرض 
وإطلاق البرنامج الاســتثماري المشــترك الذي يشتمل 
حســب مصــادر المجموعــة، علــى 40 مشــروعا بكلفة 

إجمالية تبلغ ملياري أورو.
 ويتأسس البرنامج الاســتثماري الأولوي لمجموعة 

الســاحل على أربعة محاور أولها محور الدفاع والأمن 
الذي يشمل مشــروعا لترقية الأمن المدني عبر تأسيس 
مركــز ســاحلي لتحليل تهديــدات الأمــن والتحذيرات 
الاســتعجالية، إضافة لدعم الحماية المدنية وتطويرات 

قدرات نزع الألغام.
 أما المحور الثاني فيتعلــق بالحكامة وهو مركب من 
مشروع دعم قطاعات العدالة ودولة القانون في بلدان 
المجموعة، ومشــروع آخر خاص بدعم القدرات الذاتية 
للشباب في المناطق المتأثرة بالنزاعات وذلك عبر وضع 

وتنفيذ الاستراتيجية المدمجة للشباب الساحلي. 
ويتعلــق المحــور الثالــث للبرنامــج بالبنــى التحتية 
ويشــمل إعداد دراســة عن قابلية إنجاز سكة حديدية 
تربــط بن دول الســاحل الخمــس، مع دعم المنشــآت 
الموانئية وتأســيس شــركة لطيران الســاحل، وتنفيذ 
برامــج للاســتصلاحات المائيــة فــي مناطــق الحدود 
وكهربــة المناطــق الريفيــة الحدوديــة وتنفيــذ خطــة 
للاتصــالات في أفق إلغــاء ضريبة عبــور المكالمات بن 

دول الساحل الخمس.
  ويختص المحور الرابــع والأخير بالممانعة والتنمية 
البشــرية، ويشمل عدة برامج بينها دعم مقاومة صغار 
المزارعــن الشــباب عبر إرســاء نظــام زراعــي مناخي 
مطور، وعبر تنفيذ مشــروع نســاء مجموعة الســاحل 

القائدات الهادف إلى ترســيخ دورهن في دعم السلام 
بعامة ودعم السلام الاجتماعي بخاصة. 

وتمكنت مجموعة دول الســاحل الخمس من وضع 
خطتهــا الخاصــة بالتنمية والأمــن، وإرســاء برنامج 

للاستثمارات ذات الأولوية.
قائمــة  الســاحل  دول  مجموعــة  رؤســاء  وحــدد 
بالتحديــات التي تواجــه المنطقة والتي يجــب التركيز 

على رفعها.
ويتعلق الأمر بدعم الســلام والأمن، والأمن الغذائي 
والنشــاط الرعــوي، والتغيــرات المناخيــة، والتحدي 

الديموغرافي، والصحة، وتقوية اللامركزية.
وتوظــف مجموعــة دول الســاحل الخمــس هــذه 
المنظمة المشتركة في تنســيق سياسات التنمية والأمن 
في المجــال الجغرافي للــدول الأعضاء بحيــث تتحكم 
المجموعــة في محركات التنمية وتســيطر بآليات أمنية 
وعســكرية علــى الإرهــاب والعنــف الذي يهدد شــبه 

المنطقة. 
ويسعى رؤساء البلدان الساحلية الخمس إلى جعل 
هذه المنظمة إطارا مؤسســيا لتنسيق ومتابعة التعاون 
الإقليمــي، ولتجســيد الرغبــة المشــتركة فــي مواجهة 
جماعية لمشــاكل شــبه المنطقة ذات التجانس والتماثل 

الكبيرين.

يتوفر  غزواني  »الجنــرال  الكاتــب:  وأضاف 
على أكثر من مؤهل لتولي خلافة ولد عبد العزيز 
المرفوض داخلياً وغير المعتبر خارجياً، أولها أنه 
يحظى بتقدير كبير داخل المؤسســة العسكرية، 
والثاني أنــه يحتفظ بعلاقات طيبة مع فرنســا 
والولايــات المتحــدة والمغرب، وهــو ما يضبط 
تــوازن توجهــات الرئيس الحالــي المائلة نحو 

الجزائر والسعودية«.   
تســعى المعارضة الموريتانية، حســب مصدر 
مقرب منها، لحســم الخلاف بــين اتجاهين فيها، 
أحدهمــا اتجاه مخاتلة النظام ويدعو لترشــيح 
شــخص من أعوان الرئيس لطمأنتــه ولتفجير 
يدعو  والثانــي  الداخل،  مــن  الرئيــس  جماعة 
لترشــيح شــخص نظيف مجمع عليــه يضمن 

التغيير الشامل.
وأكد محمد الأمين بيه القيادي في حزب اتحاد 
قوى التقدم المعــارض في توضيحات لـ »القدس 
العربــي« الأحــد »أن أحــزاب المعارضة حددت 
يوم الســبت المقبل موعداً للقاء مخصص لحسم 
الترشــح للانتخابات المقبلة، بعد اســتكمال كل 

حزب لمشاوراته الداخلية«.
وهو يرى »أن الأقرب حاليــاً لدى المعارضة 
هو الاتفاق على شخص من خارج قادتها، ولكل 
حزب في ذلك خياراته التي ســيجري التوفيق 

بينها«.
وتتردد منذ يومين أسماء عدد من الشخصيات 
المقدمة لموقع مرشح المعارضة الموحد ببنها الشيخ 
ســيد أحمد بابامين، وهو ضابــط كتقاعد ووزير 
ســابق وســفير، ومنها محمد محمود ولد محمد 

صالــح وهو خبير قانوني دولي وشــخصية لها 
وزنها الهام. 

وأوضــح ولد بيــه »أن الرأي العــام الوطني 
ينتظــر مــن المعارضة أمــراً واحداً هــو الاتفاق 
على مرشــح واحد يضمن التغيير الهادئ، وهو 
يرى أن الفشــل في توحيد المرشــح للانتخابات 
للمعارضة  سياســي  انتحار  المقبلة،  الرئاســية 
وتفريط في استقرار البلد والحفاظ على منجزاته 

الديموقراطية المحققة بشق الأنفس«.
ويجمــع متابعو هذا الشــأن علــى أن موقف 
إســلاميي حــزب التجمــع )يحســبون علــى 
الإخوان(، هو الحاســم في هذه القضية بالنظر 
للقــوة الانتخابية لهذا التيــار التي ظهرت جلية 
في الانتخابات الأخيرة، كمــا يرى أكثر المراقبين 
بأن مرشح الإســلاميين ليس شخصاً آخر سوى 
الجنرال محمد ولد الغزواني وزير الدفاع الحالي.

الإســلاميون  يتقــدم  أن  المســتبعد  ومــن 
بمرشــح خاص بهم في الانتخابات المقبلة نظراً 
لاســتهدافهم في الداخل والخارج، ولذا فموقفهم 
الواضح هو الســير مع موقف المعارضة والقبول 
بأي مرشح غير الرئيس الحالي شريطة ألا يكون 

ترشحه إعادة إنتاج للنظام الحالي أيضاً. 
وبينما يشــتعل هذا الانشــغال هنــا وهناك، 
يوجد الــرأي العام الموريتاني فــي حالة انتظار 
وترقب ونفاد صبر مشــدوداً بين الأمل في تغيير 
يضمن للبلد مستقبلًا أفضل وتخوف من تتناوب 
عاصف قــد يدخل البلد في متاهــات أخرى أكثر 
خطورة لا يتحملها شــعب أنهكه الجفاف والفقر 

وسوء التدبير.

فرنســا، من ترشــحه، فإن تأكد أن هــذه الدول 
ستقبل بترشحه بطريقة مدســترة نظراً لأهمية 
الوضعيــة الأمنية في الســاحل عندها وبالنظر 
لروائح الغاز التي هي على وشــك الهبوب، فإنه 
سيترشح وكل شيء مرتب لذلك، وإن كانت هذه 
الدول غير قابلة لذلك فإنه ســيتفاهم معها حول 
الشخص الأنسب وهو بدون تردد واحد من ثلاثة 
أشخاص: الجنرال غزواني، والعقيد الشيخ ولد 
بايه رئيس البرلمان، ومولاي ولد محمد الأغظف 

رئيس الوزراء الأسبق«.   
وممن تناول إشــكالية التناوب على الرئاسة 
في موريتانيا الصحافي الفرنسي البارز المختص 
في شــؤون الســاحل نيكولا بــو رئيس تحرير 
موقع »لموندافريك« الآني، الذي أكد في تحليل له 
أمس »أن تعيين الجنرال غزواني أســمى ضباط 
الأول  أكتوبر/تشرين  آخر  العســكرية  المؤسسة 
الماضــي وزيراً للدفاع يشــير إلى إعــادة توزيع 

للأدوار في ظرفية سياسية متوترة«.

 الرئيس محمد ولد عبد العزيز الجنرال غزواني 

الإنتربول: ألغينا متابعة المعارض الموريتاني بوعماتو لتسييس مذكرة توقيفه
رؤساء دول مجموعة الساحل
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

أعلن الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
بشــكل محــدد أن بــاده ســوف تعلن 
اليــوم الاثنين أو غدا الثاثــاء خاصتها 
النهائيــة حــول قضية مقتــل الصحافي 
الســعودي جمال خاشــقجي في قنصلية 
باده في إسطنبول الشهر الماضي، وسط 
اتصالات مكثفة معلنة مع الجانب التركي، 

واتصالات سرية مع السعودية.
وبغــض النظر عــن فحــوى الإعان 
الأمريكي المنتظر وما إن كان ســوف يدين 
ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان أم 
لا، يتوقع أن يكون أقرب للرواية النهائية 
المقبولة من الجانبين الســعودي والتركي 

على حد سواء.
ولا يتوقع أن يكــون الإعان الأمريكي 
المكررة  الســعودية  للروايــات  مشــابه 
والمتناقضة التي تمكنت أنقرة من تكذيبها 
وإثبات عــدم دقتها أكثر من مــرة، وإنما 
يتوقــع أن تكــون رواية تتوافــق مع ما 
تمتلكــه تركيا من أدلــة ومعطيات، أو مع 
الثمن الــذي يمكــن أن تقبل فيــه تركيا 

لإغاق ملف القضية.
وفي حــال حاولــت الإدارة الأمريكية 
تقديم روايــة خاصة بها تقــوم على مبدأ 
حماية ولــي العهد الســعودي محمد بن 
سلمان بدون تنســيق وتوافق مع تركيا، 
فإن هــذه الرواية لن يكتــب لها الصمود 
كثيراً في وجه الأدلــة التي تمتلكها أنقرة 
حــول عمليــة اغتيال خاشــقجي وتدين 
بالحد الأدنى قيادات عليا من مساعدي بن 
سلمان وذلك على شكل تسجيات صوتية 
لما جرى داخل القنصلية واتصالات هاتفية 
جرت بــين القنصلية والريــاض وهو ما 
يمكن أن تلجأ أنقرة إلى تسريبه بالصوت 
إلــى وســائل الإعــام لنســف الرواية 

الأمريكية.
لكــن الســيناريو الســابق لا يبــدو 
هــو الأكثر ترجيحــاً في ظــل تزامن هذه 
التحركات مع الاتصــالات المكثفة الحالية 
بين أنقــرة وواشــنطن على مســتويات 
مختلفة، لا ســيما أنها تأتــي بالتزامن مع 
وزيــر الخارجيــة التركي إلى واشــنطن 
والتي جــاءت بناءا على اتصــال هاتفي 
جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.
هاتفي  اتصال  جرى  الجمعة،  ومســاء 
بين ترامب واردوغان اتفقا فيه  ـ  حســب 
الإعــان الرســمي ـ  على »الكشــف عن 
مابســات جريمة قتل خاشــقجي بكافة 
أبعادها، وعدم الســماح بالتستر عليها«، 
بالإضافة إلى بحث »التحقيقات الأمريكية 
المتواصلة بشأن منظمة غولن، الإرهابية، 
ســوريا،  في  الإرهاب  مكافحة  وأنشــطة 

والعاقات الاقتصادية الثنائية«.
جــرى  مباشــرة  الاتصــال  وعقــب 
الإعان عن زيارة تســتمر ليومين لوزير 
الخارجية التركي لنيويورك وواشــنطن، 

قال جاويش أوغلــو إن مباحثاته خالها 
سوف تكون بمثابة تقييم شامل للعاقات 
عن  بإســهاب  متحدثاً  الأمريكية،  التركية 
مطالب تركيا من واشنطن المتعلقة بتسليم 
فتح الله غولــن، ووقف دعــم الوحدات 
الكردية في ســوريا، وهي المطالب نفسها 
التي كررها وزيــر الدفاع التركي خلوصي 
أكار لــدى لقائه، الأحد، رئيــس الأركان 

الأمريكي جوزيف دانفورد في كندا.
ومــع تكثيــف الحديــث التركــي عن 
ضرورة تســليم فتح الله غولــن، ورغم 
النفي الأمريكي المباشــر مــن قبل ترامب، 
إلا أن الكثير من الأخبار تحدثت عن ميول 

أمريكيــة جديــدة فيما يتعلــق بإمكانية 
تســليم فتح اللــه غولن لتركيــا أو نفيه 

خارج الباد.
وفيما يتعلــق باليمن، شــهدت الأيام 
الأخيــرة ضغوطاً أمريكية غير مســبوق 
أدى  الإماراتي  الســعودي  التحالف  على 
لوقف معركة الحديدة والحديث عن عودة 
جهود بــدء مفاوضات للحل السياســي، 
وهــو الضغــط الأكبــر منذ بــدء الحرب 
قبل ســنوات، كل ذلك جــاء بالتزامن مع 
تطــورات قضية خاشــقجي الــذي أدت 
لظهــور مواقف جديــدة تتعلق بالحصار 
محمد  مغازلة  أبرزها  لعل  لقطر  السعودي 

بن ســلمان للدوحة من بوابــة الاقتصاد 
القطري.

كل الملفات الســابقة المتناثرة من اليمن 
لقطر لملف تسليم غولن إلى دعم الوحدات 
الكردية في ســوريا، جميعها طرحت على 
الطاولة وشهدت تحولات وإشارات لافتة، 
وهو ما يشــير با شــك إلــى أن جميعها 
كان مثار بحــث ومفاوضات بين الأطراف 
المعنيــة بالأزمــة، دون تأكيــد حتى الآن 
ما يمكن أن تشــمله »صفقــة« واردة بين 
أنقرة وواشــنطن تكتب الفصل الأخير في 
القضية التي شغلت العالم على مدار الـ48 

يوماً الماضية.

ملفات حرب اليمن وحصار قطر وتسليم غولن طرحت بقوة بالتزامن مع اتصالات أمريكية تركية مكثفة

هل سيكتب إعلان ترامب المنتظر عن »نتائج التحقيقات«
 الفصل الأخير في قضية خاشقجي؟

مسنة تركية تحمل صورة جمال خاشقجي

المتمردون يواصلون الحشد للحديدة

الجيش اليمني يحقق تقدما في اتجاه مواقع الحوثيين في محافظتي تعز وحجة
■ اليمــن ـ وكالات: حققت قــوات الجيش اليمني 
المواليــة للرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس الاحد، 
تقدماً جديدا باتجاه مواقــع الحوثيين في محافظتي 

تعز و حجة.
وقــال مصدر عســكري إن قــوات الجيش تمكنت 
من تحرير تبــة حامد في مديرية مقبنــة، بعد هجوم 
عنيف شنه رجال الجيش على مواقع متفرقة لميليشيا 

الحوثي، غربي المحافظة.
وأضــاف المصدر، أن معــارك عنيفــة اندلعت بين 
الطرفــين مخلفة نحو 15 قتياً فــي صفوف الحوثيين 

الى جانب عدد من الجرحى.
وأكد أن المعارك ســتتواصل حتى يتم استعادة ما 
تبقى من مواقــع في الجبهة الغربيــة للمحافظة، من 

قبضة الحوثيين.
وفي محافظة حجــة 123/ كيلومترا شــمال غرب 
صنعاء/، تمكنت قوات الجيش الوطني السيطرة على 

مثلث عاهم بعد معارك عنيفة مع مسلحي الحوثيين.
وقال بيان للمنطقة العســكرية الخامسة، إن قوات 
بطيران  مســنودة  عســكرية  عملية  شــنت  الجيش 
التحالف العربي، تمكنت خالها من إحكام الســيطرة 
على قلب مثلث عاهم وســت قرى مجاورة وهي بني 

الهيج، الطين، الرد، الدريحيه، شعب البز، الشباتية.

وأشــار البيان إلى أن العملية العسكرية »أسفرت 
عن سقوط العشــرات من عناصر المليشيات بين قتيل 
وجريح، وأســر ثاثة آخرين، كما تم استهداف ثاث 

دوريات عسكرية وعربتين وثاثة عيارات مختلفة«.
هــذا وكانت قــوات الجيش الوطنــي نفذت مطلع 
الشــهر الحالي عملية عســكرية باتجاه مثلث عاهم 
الاستراتيجي، تمكنت خالها من قطع الخط الاسفلتي 
الرابط بين مثلث عاهم ومديرية مســتبأ، لتســتكمل 
فجر أمس الســيطرة على قلب المثلث وعدد من القرى 

المذكورة.
وتستمر المعارك بين الطرفين في ظل مساعي دولية 
لبدء جولة جديدة من المفاوضات بين اطراف الصراع 

في اليمن، البلد المصنف ضمن أفقر دول العالم.
وفي الســياق، أعلن المتمردون اليمنيون انهم على 
استعداد لحشد مزيد من المقاتلين على جبهة الحديدة 
رغم تراجــع حدة التوتر، فيما يســتعد مبعوث الأمم 
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لزيارة الباد لبحث 

جهود السام.
وحشــد الحوثيون السبت عشــرات المقاتلين في 
اســتعدادا  للقوة،  اســتعراض  في  صنعاء  ضواحي 

لإرسالهم للحديدة على البحر الأحمر.
واصطف رجال، معظمهم صغار السن، وقد وضعوا 

أحزمــة حــول أكتافهم وحملــوا بنادق فــي أيديهم، 
وهتفوا شعار الحوثيين »الله اكبر الموت لأمريكا الموت 

لإسرائيل اللعنة على اليهود والنصر للإسام«.
وأبلغ ســكان في الحديدة عبــر الهاتف أنّ الهدوء 
يســود المدينة منذ أعلنت القوات الحكومية، المدعومة 
من التحالف العســكري الذي تقوده السعودية، وقفا 
في هجومها الأسبوع الفائت وسط دعوات دولية من 
أجل التوصل الــى هدنة وبدء مفاوضات بقيادة الأمم 

المتحدة.
إلا أنهم قالوا إنّ تحليــق طائرات التحالف لا يزال 

مسموعا بوضوح في المدينة.
وكان غريفيث قال الجمعة إنّه ينوي زيارة صنعاء 
خال الأســبوع المقبل للوضع اللمسات الأخيرة على 
الاســتعدادات لمباحثات الســام التي ســتجرى في 

السويد قريبا.
ومع اشتداد المعارك في الحديدة الاسبوع الماضي، 
توالــت الدعوات من قبل الــدول الكبرى وفي مقدمها 
الولايــات المتحدة وبريطانيا وفرنســا لوقف اطاق 
النــار واجراء محادثات ســام في تشــرين الثاني/

نوفمبــر الحالي أو قبــل نهاية العــام، برعاية الأمم 
المتحدة، على أن تستضيفها السويد.

وتضــم الحديدة المدينــة ميناء حيويــاً تمرّ عبره 

غالبية الســلع التجاريــة والمســاعدات الموجّهة الى 
مايين السكان.

كمــا كان الأمــين العام لــأمم المتحــدة انطونيو 
غوتيريش حذر من انّ تدمير ميناء الحديدة سيؤدي 
إلى وضع »كارثي« في البلد الفقير الذي يعاني فيه 14 

مليون شخص من خطر المجاعة.
الذي  هجومها  الحكومية  القوات  علّقت  والأربعاء، 
بدأ قبــل 12 يوما على المدينة، لكن الحوثيين لا يزالون 

يبدون شكوكا إزاء هذه الخطوة.
وأكّد ثاثة قــادة ميدانيــين في القــوات الموالية 
للحكومة أنهم تلقوا أوامر من رؤســائهم تفيد بوقف 
إطــاق النار، ووقــف »أي تصعيد عســكري« و»أي 

تقدم«، في المدينة.
وقد أعلــن غريفيث أمــام مجلس الأمــن الدولي 
الجمعة أنّ الحكومة اليمنية المدعومة من الســعودية 
أظهروا  إيــران  من  المدعومين  الحوثيــين  والمتمردين 
»التزامــا متجددا« بالعمل على حل سياســي وقدّموا 

»ضمانات مؤكدة« بأنهم سيشاركون في المحادثات.
وأضاف »إنني عازم على أن أجمع مجددا الأطراف 
سريعا في السويد. أعتقد أننا قريبون من التغلب على 
العقبــات من أجل أن يتحقق ذلك«. ولم يتم تحديد أي 

تاريخ لهذه المحادثات.

العاهل السعودي والرئيس العراقي
 يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

■ الرياض ـ د ب أ: عقد العاهل الســعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
جلســة مباحثات بالرياض أمس الأحد مع الرئيس العراقي برهم صالح، 
الذي يزور الســعودية حاليا. ركزت المحادثات السعودية ـ العراقية على 
ســبل تعزيز التعاون بين الرياض وبغداد، إضافة إلى تطورات الأحداث 
في المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية )واس( أن الجانبين 
»اســتعرضا... العاقات الوثيقة بين البلدين، والســبل الكفيلة بتعزيزها 
وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مســتجدات الأحداث 
في المنطقــة«. وكان صالح وصل إلى الرياض في وقت ســابق أمس قادما 
مــن العاصمة الإيرانية طهران، في أول زيــارة للباد توليه مهام منصبه. 
والتقى الرئيس العراقي في وقت لاحق أمس وولي العهد السعودي الامير 
محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز للبحث في »تحريك الأوضاع الاقتصادية 
في العراق، إضافــة إلى تعزيز العاقــة بين البلدين الجاريــن ». وتأتي 
زيارة الرئيس العراقي للســعودية ضمن جولة في المنطقة شملت الأردن، 

والكويت والإمارات وإيران.

أكاديمي إماراتي بارز يتمنى إطلاق
سراح »معتقلة« في السعودية

■ أبــو ظبــي  ـ  الأناضــول: قــال أكاديمي إماراتــي بارز إنــه يتمنى إطلاق 
ســراح أكاديمية ســعودية موقوفة لدى السلطات الســعودية منذ أشهر، وهو 
ما عرضه لهجوم خلال الساعات القليلة الماضية. جاء ذلك في تغريدة للكاتب، 
عبد الخالــق عبد الله، تبدو نادرة للغاية، فلم يســبق أن تحــدث أكاديميون أو 
شــخصيات عامة في الإمارات علنا عن مطلــب من هذا النوع، في ظل العلاقات 
الوثيقة بــن الريــاض وأبوظبي. وكتب عبد الله، الذي شــغل ســابقًا منصب 
مستشــار ولي عهد أبــو ظبي: »صديقة عزيــزة وزميلة أكاديميــة جادة أتمنى 
أن أراها قريباً«. ونشر عبد الله أســفل التغريدة صورة للأكاديمية السعودية، 
هتــون الفاســي، الموقوفة في البلاد. ونقلــت تقارير غربية عــن حقوقين، في 
حزيران/ يونيو الماضي، إن الســلطات السعودية أوقفت الفاسي وسعوديات 
أخريــات، دون إعــلان من المملكة عن أســباب ذلك حتى الآن. وأثــارت تغريدة 
عبد الله اســتياء لدى البعض، إذ قال حساب باسم »سلطان محمد العساكر«: 
»احتفظ بهذا التمني بينك وبن نفسك، ما يحتاج تغرد وتثير الرأي العام حول 
موقوفة في قضية تمس أمن الدولة«. فيما دعا حســاب باسم »النهي« عبد الله 

إلى الحديث عن »معتقلات الإمارات«.
وعلق حســاب باســم »ســعود« ســاخرا: »لو يتمنــى يشــوفهم )معتقلات 
الإمارات( راح )ســوف( يلحقهم«، في إشــارة إلى إمكانيــة توقيفه من جانب 
الســلطات الإماراتيــة. ولا توجــد إحصــاءات رســمية في كل من الســعودية 

والإمارات بشأن أعداد الموقوفن قيد الاحتجاز في البلدين الخليجين.
بينما يقول حقوقيون ونشــطاء خارج البلدين إنه توجد أعداد ليست بقليلة 
قيد الاحتجاز، لاسيما في السعودية، التي شنت، مؤخرًا، حملات توقيف بحق 
رجال ديــن بارزين. وهيمن الاســتياء والهجوم على توقيــت إعلان الأكاديمي 
الإماراتي عن أمنيته، في وقت تواجه فيه السعودية أزمة غير مسبوقة، بسبب 

مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي )59 عامًا(.

»طالبان« تعقد مباحثات مباشرة
 مع مبعوث واشنطن لدى كابول

■ كابــول ـ  الأناضول : عقــدت حركة »طالبــان« الأفغانية، مباحثات 
مباشرة مع مبعوث الولايات المتحدة لدى كابل، زالماي خليل زاد، استمرت 
لمدة 3 أيام.  وأجريت المباحثات في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يوجد 
مكتب سياسي للحركة، حسبما نقلت وكالة »أسوشيتيد برس« الأمريكية، 
أمس الأحد. وقال مســؤول بطالبان، طلب عدم الكشــف عــن هويته، إنّ 
المباحثات »هدفت إلى تجديد عملية الســام الأفغانية وإنهاء أطول حرب 

خاضتها الولايات المتحدة )قائمة في أفغانستان منذ 17 عام(«. 
وأضــاف أنّ المباحثات حضرها من جانب طالبــان »خير الله خرخوا، 
حاكم طالبان الســابق في هراة )محافظة أفغانية(، ومحمد فاضل، القائد 
العسكري الســابق للحركة«.  وجاء اللقاء ضمن جولة إقليمية للمبعوث 

الأمريكي تشمل إسام أباد والرياض ودبي والدوحة. 
وفي 9 تشــرين الثانــي/ نوفمبر الحالي، اســتضافت روســيا جولة 
مباحثات جمعت وفــدًا عن الحكومة الأفغانية وآخــر عن طالبان ونواب 
وزراء خارجيــة 8 دول إقليميــة، إضافة إلى وفد روســي برئاســة وزير 
الخارجية ســيرغي لافروف، وممثل عن ســفارة الولايــات المتحدة لدى 
موســكو، بصفة مراقب.  والجولة هي الثانية لمؤتمر سام ترعاه روسيا، 

في إطار مسار إقليمي أطلقته مطلع عام 2017.  
ورغم وصف الحكومة الأفغانيــة المباحثات بـ»الخطوة الإيجابية«، في 
بيان مســاء الجمعــة، إلا أن طرفي الصراع لم يتوصا إلــى اتفاق بإجراء 
لقاءات مباشرة، مع استمرار الجهود الروسية لتحقيق ذلك.  ومنذ سنوات، 
يقاتل مسلحو حركة طالبان القوات الحكومية الأفغانية والقوات الدولية، 
بقيــادة الولايات المتحدة؛ ما أســقط قتلى وجرحى وتســبب في موجات 
نزوح.  وفي 2001، قادت واشنطن قوات دولية أسقطت نظام حكم طالبان، 
بتهمة بإيواء تنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 أيلول/ سبتمبر من ذلك 

العام على الولايات المتحدة؛ ما أسقط نحو 3 آلاف قتيل. 

■ عواصــم ـ وكالات: قــال مســؤول كبيــر في 
بنغاديــش أمس الأحــد إن خطط بــاده لمواجهة 
أزمة الاجئين الروهينجــا توقفت حتى حلول العام 
الجديــد إذ أنه ليس من المرجح تنفيذ برامج الترحيل 
والإعــادة إلا بعد الانتخابات العامــة المقررة أواخر 

العالم الحالي.
وقال أبو الكام مفوض الإغاثة وترحيل الاجئين 
فــي بنغاديش إن هنــاك حاجة إلــى »طريقة عمل 
جديــدة« فيما يتعلــق بالترحيل علــى أن تضع في 

الاعتبار مطالب الاجئين الرئيسية.
وتقول وكالات تابعة لأمم المتحدة إن أكثر من 720 
ألفا من الروهينجا فروا من حملة عســكرية في ولاية 
راخين بميانمــار عام 2017. وأطلــق الجيش الحملة 
ردا على هجمات شنها مسلحون من الروهينجا على 

قوات الأمن.
ومدنيين  الجنــود  إن  روهينجا  لاجئــون  ويقول 
بوذيين قتلوا أسرا بأكملها وأحرقوا العديد من القرى 
ونفذوا عمليات اغتصاب جماعيــة. واتهم محققون 
مفوضون من الأمم المتحدة جيــش ميانمار بارتكاب 
تطهير عرقي »بنية الإبــادة العرقية«. ونفت ميانمار 
كل الاتهامــات تقريبا وقالــت إن قواتها نفذت عملية 

ضد »إرهابيين«.
واتفقــت بنغاديش وميانمار في أواخر تشــرين 
الأول/ أكتوبــر على بــدء ترحيل مئــات الآلاف من 
مســلمي الروهينجــا الفاريــن لكن الخطــة تواجه 
معارضــة من الاجئــين الروهينجا فــي بنغاديش 
التابعــة لأمم  وكذلــك مــن مفوضيــة الاجئــين 
المتحدة وجماعات الإغاثة التي تخشــى على سامة 
الروهينجــا في ميانمار. وكان مــن المفترض أن تبدأ 
عملية ترحيل أول دفعة مــن الاجئين وعددها 2200 
لاجئ في 15 تشــرين الثاني/ نوفمبــر لكن الخطط 
تعطلت وســط احتجاجات في المخيمات. ولم يوافق 

أي مــن المدرجين على القائمة علــى العودة ما لم يتم 
الاســتجابة لمطالبهم التي تشــمل العدالة والمواطنة 

والقدرة على العودة لقراهم وأراضيهم الأصلية.
وقال أبو الــكام »لا أعتقد أن هناك من ســيوافق 
على العودة دون تحقيق تلك« المطالب. ودعا المجتمع 
الدولي الأســبوع الماضي إلى الضغــط على ميانمار 
لقبول مطالب »منطقيــة ومعقولة« من أجل تنفيذ أي 

عملية ترحيل.
عرقية  مجموعة  الروهينجــا  ميانمــار  تعتبر  ولا 
أصلية فيها ويطلــق الكثير في ميانمــار عليهم لفظ 
»البنغاليين« في إشارة لاعتبارهم وافدين على الباد 

من بنغاديش.
وقالت إنها وافقت على عودة الروهينجا لأراضيها 
على أن يقبلوا في المقابــل ببطاقة هوية وطنية تقول 
إنها ستســمح لهم بعد ذلك بالتقدم لطلب الجنسية. 
ويرفــض الروهينجا تلــك البطاقة ويقولــون إنها 

تصنفهم كأجانب.
وقال أبو الكام إن على ميانمار أن تقدم للروهينجا 
»طريقا واضحا« للمواطنة من أجل عودتهم مشــيرا 
إلى أنه سيطرح القضية خال الاجتماع الثنائي المقبل 

بشأن الأمر والمقرر عقده الشهر المقبل.
ولم يتســن الوصول إلى زاو هتاي المتحدث باسم 

حكومة ميانمار أمس الأحد للتعليق.
وأضاف أبــو الــكام أن إجــراء الانتخابات في 
بنغاديش في 30 كانون الأول/ ديسمبر يعني أن أي 
قرار لإعادة الاجئين أو نقلهــم من المخيمات المكتظة 

إلى جزيرة باسان تشار لن يتخذ قبل العام المقبل. 
وقــال »الانتخابــات قادمــة الآن.. ومــن ثم فإن 
الحكومــة لن تحــدد مســار العمــل المقبــل إلا بعد 
الانتخابات« مشــيرا إلــى أن بنغاديــش ما زالت 
مستعدة لإعادة من يريد من الاجئين المغادرة طوعا.

وتعهــدت بنغاديش بعدم إجبــار أي لاجئ على 

العودة.
وقال أبو الكام إن أعمال البناء في مســاكن بديلة 
في باسان تشار »شارفت على الاكتمال«. وأضاف أنه 
يأمل في أن يوافق بعض الاجئين على الانتقال إليها.
وفي السياق، داهمت شرطة ميانمار، أمس الأحد، 
مخيما لنازحــي أقلية الروهينجا المســلمة في إقليم 
أراكان )راخــين(، غربــي الباد، وأصابــت 4 منهم 

بالرصاص.
واقتحم نحو 20 شرطيا مخيم »آه ناوك يي« ـ على 
بعد نحو 15 كيلومترا شرقي سيتوي عاصمة الإقليم، 
لاعتقال رجلين قالت السلطات إنهما »متهمان بتهريب 

البشر«.
وأســفرت المداهمة عن إصابة 4 مــن الروهينجا 
بالرصاص، حســبما نقلت صحيفــة »دكا تريبيون« 

البنغالية. 
ونقلت الصحيفة ذاتها عن مســؤولين بالشــرطة 
)لم تســمهم( أن المتهمين الاثنين اللذين تم اعتقالهما 
»يمتلكان قاربا استخدم في محاولة لتهريب 106 من 

الروهينجا خارج الباد الجمعة الماضية«. 
كما أوضحوا أن القارب »المتهالك« حمل على متنه 
25 طفــا، وكان متجها إلــى ماليزيا عنــدنم أوقفته 
الســلطات جنوبــي يانغــون )العاصمة الســابقة 
لميانمار( واعتقلت من كانــوا على متنه، وفق المصدر 

ذاته. 
جرائــم  أســفرت   ،2017 أغســطس  آب/  ومنــذ 
تستهدف الأقلية المســلمة في أراكان، من قبل جيش 
ميانمار ومليشــيات بوذية متطرفــة، عن مقتل آلاف 
الروهينجا، حســب مصادر محلية ودولية متطابقة، 
فضا عن لجوء مئات الآلاف إلى الجارة بنغاديش، 

وفق الأمم المتحدة. 
وتصــف الأمم المتحدة الروهينجــا بأنها »الأقلية 

الدينية الأكثر تعرضا لاضطهاد في العالم«. 

شرطة ميانمار تداهم مخيما لنازحيهم وتصيب 4 بالرصاص

مسؤول حكومي: بنغلاديش تؤجل خطط إعادة الروهينجا إلى ديارهم

■ برلــين ـ د ب أ: دعا الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكــرون، ألمانيا إلــى بذل الجهود 
لجعل أوروبا أكثر قــدرة على تحمل الأزمات 

في أزمنة القومية الجديدة.
وخــال خطبته، التي ألقاهــا في البرلمان 
الألماني أمس الأحد بمناسبة ذكرى يوم الحزن 
الشعبي »يوم الشهداء«، قال ماكرون:« يجب 
علينا اليــوم أن نفتح فصــا جديدا، ونحن 

مدينون لأوروبا بذلك«.
وطالــب ماكــرون بالتغلب على مشــاكل 
التجاريــة  والنزاعــات  المناخــي  التغيــر 
وتحديات أخرى، وقــال:« نتمنى لنا جميعا 
نظامــا عالميا عــادلا«، وأعــرب ماكرون عن 
بإلقاء  له  الألماني للســماح  للجانب  شــكره 
خطبة في البرلمان في هذا اليوم، ووصف هذا 
بأنه إشارة كبيرة على التصالح » فقواسمنا 

المشتركة أقوى من اختافاتنا«.
يذكر أن »يوم الشــهداء« هو يوم رســمي 
لإحيــاء ذكرى ضحايــا الحرب فــي ألمانيا. 
وتحتفل ألمانيا بهذه المناســبة منذ عام 1919 
ويهــدف الاحتفــال فــي الاصل إلــى إظهار 
التضامن مــع ذوي الضحايا الألمــان ،الذين 
العالمية الأولــى، وقد  ســقطوا في الحــرب 
تحولت هذه المناســبة إلى إحيــاء ذكرى كل 

ضحايا الحروب والاستبداد.
وأضــاف ماكرون أن ألمانيــا تغلبت على » 
شياطين القومية المتعطشة للدماء، وانا فخور 
أن فرنســا لعبت دورا في نهوض أوروبا مرة 
أخرى«، ولفت إلى أن باده عملت على إقامة 

مشروع أوروبي ومد يد المصافحة، ونقل عن 
وهكذا  قوله:«  جوته  الشهير  الألماني  الشاعر 

إلى الأمام عبر القبور«.
وقام ناشــئون من نواد مختلفة من بينها 
شــالكه وهيرتا وليفربول وبروجه، في وقت 
ســابق بتاوة خطابــات وســير ذاتية عن 
لاعبي كرة ســابقين في أنديتهم كانوا قد لقوا 

حتفهم كجنود في الحرب.
وقال أحد لاعبي نادي بروجه متحدثا عن 
قوة كرة القــدم في الربط بين الشــعوب إن 
» الدموع ليس لها لــون«، وزار الرياضيون 
الناشــئون في إطــار برنامج » كــرة القدم 
الفزع  تتذكر« مقابــر للجنود حتى يدركــوا 
الذي تحدثه الحروب. وناشــد الرئيســان، 
الفرنســي إيمانويل ماكرون والألماني فرانك 
ـ فالتر شــتاينماير، شباب أوروبا الكفاح من 

أجل أوروبا منفتحة وسلمية.
وقال ماكرون أمس الأحد خال مقابلة مع 
شباب من أنحاء القارة في العاصمة الألمانية 
برلين: »نحن في مرحلة زمنيــة مهمة للغاية 

من تاريخنا«.
وأضاف الرئيس الفرنســي الذي جاء إلى 
برلين بمناســبة ذكرى يوم الحزن الشــعبي 
»يــوم الشــهداء«: »لا يمكــن للشــاب بناء 
المســتقبل إلا إذا عرف الماضي، وإلا ســيكون 
هناك خطر إعادة ارتــكاب أخطاء«، مضيفا: 

»فلتبنوا أوروبا طموحة منفتحة«.
»يوم الشــهداء« هو يوم رســمي لإحياء 
ألمانيــا. وتحتفل  ذكرى ضحايــا الحرب في 

ألمانيا بهذه المناســبة منذ عام 1919 ويهدف 
الاحتفــال في الاصــل إلى إظهــار التضامن 
مــع ذوي الضحايا الألمان الذين ســقطوا في 

الحرب العالمية الأولى.
وأكد شــتاينماير أنه من المهم تجديد وعد 
»عــدم قيام أي حــرب مجددا«، حيــث قال : 
»هناك حاجة بصفة خاصــة لأفكار جديدة«، 

لأن أكثر الأفكار قيمة هي الأكثر هشاشة.
وأضاف أن ما حققته أمهات وآباء الوحدة 
الأوروبية معجزة، و »هنــاك التزام بتجديد 
هذه المعجزة والحفاظ عليها«، مشــددا على 
أنه لابد من التعلم من التاريخ من أجل تجنب 

حدوث حالات سوء فهم جديدة.
يشــار إلى أن نحو 500 شاب من 48 دولة 
في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ناقشوا 
خال الأيام الماضية كيفية حفظ الســام في 
عالم يزداد اضطرابا والطريقة التي يمكن من 
خالها تكثيف التكاتف تحت شــعار »شباب 
من أجل الســام ـ  مئة عام على نهاية الحرب 

العالمية الأولى، مئة فكرة لأجل السام«.
ومن المنتظــر أن يلقي ماكرون خطابا أمام 
البرلمــان الألماني »بوندســتاج«، وأن يجري 
مباحثــات مع المستشــارة الألمانيــة أنجيا 
ميركل بعــد انتهــاء فعالية ذكــرى ضحايا 

الحرب.
الاصاحات  المباحثات  تتناول  أن  ويتوقع 
الأوروبيــة من أجــل تعزيز منطقــة اليورو 
لتصبح أكثر قدرة علــى المقاومة في مواجهة 

الأزمات.

مناشدات  لشباب أوروبا ألا ينسوا التاريخ

ماكرون يدعو ألمانيا إلى التعاون
 لمواجهة القومية الجديدة في أوروبا
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مصر اليوم

مسلمون وأقباط
ونبدأ بالمســلمين والأقباط في مصر ووحدة مشــاعرهم وتآلفهم التي 
تظهرهــا بعض الحوادث، ومنها تلــك التي حكي لنا عنهــا في »الأهرام« 
مريد صبحي بقوله تحت عنوان »تكريم شــهيد مسيحي داخل المسجد«: 
»في توقيت استشهاد 7 من الأقباط زوار دير الأنبا صموئيل في المنيا ظهر 
الجمعة الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، هبت ظهر الجمعة الماضي 
نســائم المواطنة الحقيقية ومشاعر الأخوة الصادقة من الجنوب، على يد 
الشيخ ســعودي مرزوق إمام وخطيب مسجد حمادة منصور في أسوان، 
عندمــا فوجئ المصلون بالشــيخ الجليل يعرض صورا للشــهيد القبطي 
مينا ســمير كامل )20 عاما( على شاشات عرض داخل المسجد، ويخصص 
خطبة الجمعة للحديث عن بطولة شــهيد الشهامة الشاب المسيحي، الذي 
دفع حياتــه ثمنا لملاحقة لص مســلح اختطف تليفونــا محمولا من فتاة 
مســلمة، حاول البعض ملاحقة اللص ولكنه هرب، لكن مينا اســتمر في 
مطاردته وعند اللحــاق به عاجله المجرم بطعنة نافــذة في لقلب، أودت 
بحياته. كان يمكن أن تمر قصة مينا ســمير وهو الذكــر الوحيد لوالديه 
مرور الكرام، ولكن الشــيخ ســعودي جعل منه بطلا تتحدث عنه أسوان 
بالكامل، بل جعل بطولته قصة شهامة مصرية يتحاكى بها الآخرون خارج 
الحدود، لأن الشــيخ آمن بالوطن فأخلص له، واحترم حق المواطنة فنال 
احترام الجميع. قليل من وسائل الإعلام سعت للشيخ سعودي تسأله عن 
قصة تكريم شاب قبطي داخل المسجد، تحدث الرجل على استحياء وقال، 
لم أفعل ذلك طلبا لـ»الشــو الإعلامي« أو الشهرة، وانما هذا ما يمليه عليّ 
واجبي كمســلم، فنحن قد نختلف في العقيدة ولكننا نتفق في الإنسانية. 
وراح يعدد خصائل الشــهيد مينا، بل وعد بإحضار والده وتكريمه داخل 
المســجد أيضا، ما دفع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لتكريم الشيخ 
ســعودي، مع وعد بإطلاق اسم الشهيد على أحد شــوارع المدينة، وهكذا 

كانت مصر وسوف تظل رغم محاولات دعاة الفتن وفتاوى التكفير«.

الشهيد
أما في »الوفــد« فقد وجه علاء عريبي تحية إلى الشــهيد مينا وطالب 
الدولة بمســاندة أســرته وقال: »الواقعة جرت في مدينة أسوان، نقلها 
لموقع الجزيــرة نت الزميل أشــرف عبدالحميد، وتفاصيلهــا تبدأ من أن 
مينــا كان يغلق المحــل الذي يعمل فيــه وينفق منه على دراســته وعلى 
والدته، ســمع صوت استغاثة أســرع نحو الصوت فوجئ بفتاة محجبة 
تستغيث من أحد اللصوص، الذي هجم عليها وخطف التليفون المحمول، 
جرى خلفه وأمســك به، أخرج اللص من ملابســه مطواة وطعن بها مينا 
في قلبه، ســقط مينا غارقاً في دمائه، أســرع المــارة وقبضوا على اللص 
والجيران قاموا بحمل مينا إلى المستشــفى لإنقاذه، إلا أن مينا استشــهد 
على أبواب المستشــفى ولفظ أنفاســه الأخيرة. مينا لم يفكــر في ديانة 
الفتاة ولا في مذهبها ولا في ملتها، تذكر فقط أنها فتاة تســتغيث، مسلمة 
كانت أو مسيحية، قاهرية أو أسوانية، هي فتاة تحتاج مساعدة ما موقف 
الدولة منه؟ الدولة مطالبة بتكريم مينا كشهيد وقدوة، والتكريم يجب أن 
يتمثل في صرف معاش شهري لوالدته، وإطلاق اسمه على الشارع الذي 
استشهد فيه. مينا ضرب لنا وللعالم أجمع أفضل مثال بدمه وحياته لمعنى 
المواطنة، ولمفهوم الأخوة في الوطن ما قدمه مينا الكثير وما ســنقدمه أقل 

القليل رحم الله مينا وألهم والدته الصبر والسلوان«.

مجلس النواب والجمعيات الأهلية
وإلى القضية التي لا تزال تحظى باهتمام واســع إلى حد ما، وهي قرار 
الرئيس السيســي الذي وجه ضربة مؤلمة لمجلــس النواب، ولجهة ما في 
الدولة، بسبب إصدارها قانونا للجمعيات الأهلية مخالفا للدستور، ومن 
وراء ظهر وزيرة الشؤون الاجتماعية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، 
اللذين كانا يعدان مشــروعا آخر، وما ســببه ذلك من تعرض النظام إلى 
هجوم من منظمات حقوق الإنســان العالمية. وطلبه إصدار قانون جديد. 
ومــع ذلك فلا يزال كثيرون يكابرون ويحاولون الالتفاف حول القرار وقد 
نشــرت مجلة الإذاعة والتلفزيون تحقيقا لهبة حسني جاء فيه: »محمود 
البدوي رئيس الجمعية المصرية لرعاية الأحداث وحقوق الإنســان، أكد 
أنه حتى اللحظة غير معلوم المواد الذي ســيتم طرحها للنقاش المجتمعي 
وقال: في رأيي من الأفضل العودة خطوتين إلى الخلف، وطرح مشــروع 
جديــد أو العودة لمشــروع الوزيرة غــادة والي، أو مقترحــات المجتمع 
المدني والتشــبيك بينها للوصول لقانون يراعي الدستور وتعهدات مصر 
الدولية، لأن المشــروع الحالي كانت فيه شــبهة عدم دستورية ومخالفة 
الاســتحقاقات الدولية، التي صادقت مصر عليها ،كالعهد المدني للحقوق 
المدنية والسياسية، لأنه يتعارض مع فكرة إطلاق حرية العمل العام التي 
كفلتها المادة 75 من الدستور المعدل في يناير/كانون الثاني 2012 ، وهو ما 
أكده الرئيس بقوله »إن من وضعه كانت لديــه فوبيا من المجتمع المدني، 
ولا يعرف حقيقــة دوره«. والقانون أيضا لا بــد أن يراعي تمكين المجتمع 
المدني بالاســتماع لوجهات نظرهم لأنهم المخاطبون به. واعتبر المستشار 
نجيــب جبرائيل رئيس الاتحــاد المصري لحقوق الإنســان، أن الرئيس 
أصاب الحقيقة كاملة بإحالة القانون للمناقشــة المجتمعية، ثم للمجلس، 
لأنه اهتم برأي أصحاب الشــأن، وليســمح للجمعيــات الأهلية بتحقيق 
أهدافها في تنمية المجتمع وإرساء حقوق الإنسان، وهو رسالة للعالم بأن 

مصر تســير قدما في طريق حقوق الإنســان والعمل الأهلي، مع الأخذ في 
الاعتبار معاهدات مصر الدولية في هــذا الإطار، حتى لا ينحرف البعض 
عن طريقه ويتعاون مــع منظمات دولية ضد مصر، كمــا نرى في تقارير 
»هيومان رايتس ووتش« وغيرها. وأوضح المهندس حسام الخولي الأمين 
العام لحزب »مســتقبل وطن« أن القانون خرج بهذا الشكل لوجود فوبيا 
لدى البعض، بسبب عدد من الممارسات الخاطئة لبعض الجمعيات، فهناك 
الممول لأغراض، والذي انحرف عن مســاره، وبعض الجمعيات كأفراد تم 
اســتغلالها بشــكل خاطئ، وكل ذلك أضر بالعمل الأهلي الحقيقي، فكان 
من الطبيعي أن تكون هناك مراجعة. وبشــكل عام فإن النقاش المجتمعي 
لأي قضية يفيدها وســيفتح الحزب أبوابه لها. وأكد النائب اللواء حمدي 
بخيت عضو لجنــة الدفاع والأمــن القومي، أن الرئيس اســتخدم حقه 
الدســتوري في إعادة توجيه القانون بإحالته للنقاش المجتمعي. ونفى 
بخيــت عدم دســتورية القانون بدعــوى عدم حصوله علــى الأصوات 
المطلوبة قائلًا: لقد أخذ القانــون الموافقات الكاملة وصدق عليه الرئيس، 
لكن القانون جاء في ظل ظروف معقدة، وتهديدات كثيرة، وسابقة لبعض 
منظمات المجتمع المدني سيئة جدا، وبالتالي عمل القانون على عدم تكرار 
ما حدث حتى لا تتكرر أحداث يناير/كانون الثاني، الذي لعب فيها بعضها 
دورًا سلبيًا، وإلا ما الذي يهم العالم للضغظ على مصر في قضية التمويل 
الأجنبي؟ البعض يتخذها كذلك ســبوبة، ربما من أهم التعديلات طبيعة 
الرقابة عليها فلا أحد يمكنه الحديث عن فتح عملها بدون إشراف ومتابعة 

وبما لا يضر بالأمن القومي المصري«.

أداء منظمات العمل الأهلي
وفي »اخبــار اليوم« اتخــذت فاطمة بركــة موقفا متشــككا من هذه 
الجمعيات وقالــت: »أتمنى أن تكون التعديلات التي ســوف تجري على 
القانون هي الأخيرة، على الأقل لمدة 10 سنوات مقبلة لتساهم في إحداث 
نقلة نوعية وطفرة في أداء منظمات العمل الأهلي. كما أتمنى أن تســتمع 
اللجنة التي ســيتم تشكيلها إلى عدد كبيرمن الجمعيات العاملة في مصر، 
سواء كانت جمعيات أو منظمات كبيرة أو حتى صغيرة، فربما يكون هناك 
رأي أفضل بكثير يأتي من تلك الجمعيــات الصغيرة التي تعمل في خدمة 
الوطن والجماهير. كما اتمني أن تستعلم اللجنة عن العديد من الجمعيات 
قبل أن تشــارك في المناقشــات، لأنه حتى الآن توجد جمعيات تعمل من 
الباطن مــع الجماعة الإرهابية، وتــروج للبلبلة في صفــوف المصريين، 
كما تقــوم ببعض الأعمال المشــبوهة وتتلقى تمويــلات خارجية لابد أن 
يتم التحري الدقيق لتلــك التمويلات، وأيضا حركة تلــك الأموال وعدم 
اســتخدامها في أعمال إرهابية، وإذا كان هناك العديد من الجمعيات التي 
تطالب برفع إشــراف جهة الإدارة على تلك الجمعيات إلا أنني أطالب بألا 

تستجيب لذلك«.

ملف حقوق الإنسان
وعلى الفور عقد رئيس الوزراء اجتماعــا قال عنه في »الوطن« محمد 
مجدي: »أســند الدكتــور مصطفى مدبولي رئيس مجلــس الوزراء مهمة 
رئاســة »اللجنة العليــا الدائمة لحقوق الإنســان« التــي وافق مجلس 
الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء الماضي على إنشائها، والتي 
ســتتولى آلية إدارة وتعامــل الدولة المصرية مع ملف حقوق الإنســان، 
وتــرد على الادعــاءات المثارة ضدها في هــذا الملف، واقتــراح القوانين 
والتعديلات التشــريعية المتعلقــة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنســان 
في مصــر لوزارة الخارجية ضمن 13 جهة رســمية تُديــر الملف ليس من 
بينها »القومي لحقوق الإنســان«. وأعطى رئيس الوزراء في قرار إنشاء 
اللجنة الذي أعلنت رئاســة مجلس الوزراء تفاصيلــه، وزير الخارجية 
سامح شكري مهام رئاســة اللجنة، بصفته أو من يفوضه، وضم مدبولي 
لعضوية »اللجنة العليا« ممثلين عن 12 جهــة هي كلُّ من »وزارتي الدفاع 
والداخليــة والمخابرات العامة والنيابة العامــة ووزارة الداخلية وهيئة 
الرقابــة الإداريــة«، بالإضافة لعضويــة ممثلين عــن وزارات التضامن 
الاجتماعي والعدل، وشــؤون مجلس النــواب، والمجلس القومي للمرأة، 
والمجلس القومــي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشــؤون الإعاقة 
والهيئة العامة للاستعلامات، وخلا تشــكيل »اللجنة العليا« من عضوية 
ممثــل للمجلــس القومي لحقــوق الإنســان إلا أن مدبولي أتــاح لوزير 
الخارجية الاســتعانة بمن تراه اللجنة من ذوي الخبرة في مجال عملها. 
ووجه رئيس الوزراء بتولي قطاع حقوق الإنســان والمسائل الاجتماعية 
والإنســانية الدولية في وزارة الخارجية مهام »الأمانــة الفنية« للجنة، 
كما أتاح لـ»الأمانة« الاستعانة بدبلوماسيين وقانونيين وفنيين وإداريين 
وماليين وخبراء ومتخصصين في مجال عملها، على أن يصدر قرار بتحديد 
اختصاصاتها وقواعد عملها من رئيس »اللجنة العليا«. وقال المستشــار 
نادر ســعد المتحدث الرسمي باســم رئاســة مجلس الوزراء أن اللجنة 
مختصة بحسب قرار إنشائها بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، 
وخطط عمل تنفيذها من قبل الجهات المعنيــة ومتابعة تنفيذها وصياغة 
رؤية مصرية موحــدة يتم التعبير عنها في المحافــل الدولية والإقليمية، 
ودعم وتعزيز حقوق الإنســان وحرياته الأساســية. وأضاف ســعد في 
تصريحات صحافية له، بأن اللجنة ســتكون مختصة أيضاً بإعداد ملف 
مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق 
الإنســان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيــات التي تقبلها مصر في 
إطار عملية المراجعــة الدورية، واقتراح 
الحلول اللازمة لتنفيذها إلى جانب وضع 
الكفيلة  والخطط  والبرامج  السياســات 
برفع الوعــي وبناء القــدرات في مجال 
حقوق الإنســان. يشــار إلى أن اللجنة 
والدراســات  البحوث  بإعــداد  تختص 
وتشــجيع  الإعلامية،  التوعية  وحملات 
الجهــود الرامية إلى الارتقاء بمســتوى 
الكوادر الوطنية القائمة على إنفاذ أحكام 
الاتفاقيات الدوليــة ذات الصلة، وإعداد 
برامج التدريب ودعم قدرات العاملين في 
الجهات المعنية، إلى جانب رصد ودراسة 
ومعالجــة المشــكلات المتعلقــة بحقوق 
الإنسان في مصر التي تثار على الصعيد 
الادعاءات  على  الــردود  وإعداد  الدولي 
المعنية  الجهــات  مع  والتواصل  المثــارة 

لتعميمها ونشرها«.

حكومة ووزراء
قال  التي  ووزرائهــا  الحكومــة  وإلى 
عنهــم في »الأهرام« فــاروق جويدة عن 
الفســاد المستشري بدون أن يرتدع أحد: 
»في يــوم من الأيــام كان حدثا غريبا أن 

يقف الدكتور زكريــا عزمي رئيس ديوان رئاســة الجمهورية في مجلس 
الشعب، ويعلن صراحة أن الفســاد في المحليات »للركب«، ولأن التاريخ 
يعيد نفســه وقف الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب منذ أيام 
وهو يصرخ لن أسكت بعد اليوم، المحافظون لا يردون عليّ، ما أشبه الليلة 
بالبارحة لأن الناس لا يتغيرون. إن الأزمة كانت عند الدكتور زكريا عزمي 
أن الإدارة المصرية شــاخت وترهلت فكان الفســاد للركــب، وهي الأزمة 
نفســها التي تحدث عنها رئيس مجلس النواب الذي لا يرد عليه أحد. إن 
المشــكلة الحقيقية أن المنصب في مصر فــي كل العصور تحول إلى مصدر 
للقوة والأضواء والثراء ولم يكن غريبا أن تصل قضايا الفساد والرشوة 
إلى مســؤولين كبار يقفون أمام القضاء وتصدر ضدهم أحكام في جرائم 
مالية. إن الإدارة في مصر تعاني أمراضا كثيرة مزمنة، وإن سوء الاختيار 
أول وأخطر هذه الأمراض، حين تطل أســماء لا أحد يعرفها فهي بلا تاريخ 
وتتحول المناصب إلى حقل تجارب، وفي النهاية يكتشــف أصحاب القرار 
أن الشــخص الذي وقع عليه الاختيار غير مناســب. لقد ظلت مؤسسات 
الدولة بلا حساب لفترات طويلة، ومازال الحساب حتى الآن أقل بكثير من 
حجم الجرائم، والدليل أن يقف رئيس مجلس النواب ويصرخ أنه لا أحد 
يرد عليه، رغم أن منصبه ومســؤولياته يفرضان على الجميع أن يســمع 
له. المشــكلة الأخطر أنه لا أحد يرد الآن على الإعلام، وليس المســؤولين 
فقط، ولكن صغار الموظفين في الإدارات الحكومية لا يلتفتون لأحد وهناك 
عشــرات الإدارات التي تتعامل مع المواطنين بالإهمال والتعالي، حين قال 
الدكتور زكريا عزمي أن الفساد في المحليات للركب، كان يعلم وهو في قمة 
السلطة ماذا يجري في المحليات، وحين صرخ علي عبدالعال أنه لن يسكت 
بعد اليوم، فلا أحد يرد عليه، إذا كنا جميعا نعلم ومن عشــرات السنين أن 
أوكار الفســاد تكبر كل يوم وأن لغة المصالح تحكم كل شــيء، وأن آلاف 
المسؤولين في مناصب الدولة ليســوا هم الأكفأ والأفضل، وأن الموقف كل 
الموقف يحتاج إلى مراجعات وحســابات تعيد الانضبــاط لجهاز إدارى 

مازال الفساد فيه للركب«.

الدستور يتهاوى
وفي »أخبار اليوم« ســخر محمد عمر من حكومة كهذه ومجلس نواب 
كهذا بقولــه عنهما: »بين فترة وأخرى يدور حديــث هامس عن تعديلات 
»ســتطال«  الدســتور ثم تختفي، بدون أن تعرف ما وراءهــا، وأيا كان 
الغرض فالدســتور لمن لا يعلم بدأ يتهــاوى، وإن كان ذلك يتم بالتدريج 
كلما طبقت » مواده« على أرض الواقع، والسبب »سببان« أولهما أن الهواة 
الذين وضعوه »لجنة الخمسين« كانت لهم في مواده مآرب. والثاني أن من 
أقسموا على حمايته »أعضاء البرلمان« أول من ضربوا به وبمواده عرض 
الحائــط، فقد كانت رغبة واضعي الدســتور، أو واحدة منها، الانتقام من 
الحزب الوطني وسياســاته في أي شكل وفي كل شكل، ولم يجدوا أمامهم 
ســبيلا لذلك إلا بإضافة مادة تحظر على من أصبح عضوا في البرلمان أن 
يعدل أو يغير مــن صفته الانتخابية أو الحزبية التــي دخل بها البرلمان، 
وإلا يعد » فاقدا« للعضوية. وكان غرض واضعي الدســتور من تلك المادة 
» المفتكسة« سياسيا  الكيد في الحزب الوطني، لأنه كان الوحيد الذي يضم 
المســتقلين إلى صفوفه، بعــد الفوز في الانتخابات  لتــؤول إليه الأغلبية 
البرلمانية. تخيل كانوا يطاردون ميتا أو شــبحا، لكــن لأنهم هواة وغير 
متمرسين فقد فات عليهم حبك المادة حتى تؤتي أكلها، واشترطوا لإسقاط 
العضويــة موافقة من ثلثــي أعضاء البرلمان، ولم يطرحوا على أنفســهم 
تســاؤلا حتى لو كان مجازيا أو غير واقعي، ماذا لو  غير الثلثان، أو نصف 
البرلمان صفتهم الانتخابية فمن سيسقط عضويتهم؟ وتدور الأيام ويغير 
بالفعل » ثلثا« البرلمان صفتهم الانتخابية في » سكات« ويمررونها لأنفسهم 
بنفس » راضية مرضية« ليكون من أقســم على حماية الدســتور أول من 

لزقوه على الحيطان«.

الفئة الجديدة
»هناك ألف قضية مثارة كل يوم، وألف رأي في السياسات والإنجازات 
التي تقوم بها الدولة المصرية، وألف حــل مقترح، وآلاف من النجاحات، 
وآلاف من الإخفاقات والقصص الكبيرة. بينمــا تبقى الحكايات اليومية 
والقصص التــي لا تثار على مواقــع التواصل في رأي دينــا عبد الكريم 
فــي »المصري اليــوم«، هي الأهــم والأعمق والأصدق، بســبب الظروف 
الاقتصادية الجديدة التي يمر بها المصريــون، هناك فئة جديدة يجب أن 
يتم الالتفات إليها من الدولة، ومــن المجتمع، ومنّا كأفراد في هذا الترتيب 
نفسه، فئة تسميها الفطرة المصرية النبيلة »مستورة« تلك الطبقة العاملة 
الشريفة التي لم تســارِ موجات من التربح السريع والفاسد، ولم تعرف 
طرق الفهلوة فــي أكل العيش، مقوماتهم تعليم متوســط أو جيد إلى حد 
كبير، ومبادئ وخلق ودين يحميهم من خســارة أنفسهم. كانوا يعيشون 
حياة طبيعية من وظيفة لأب أو لــأب والأم معا، يتطلعون لجعل حياة 
أولادهم أفضل قليلا من حياتهم فاســتثمروا وادخــروا في تعليمهم، ولم 
يجدوا لأنفســهم مكانا وسط الأسعار الخيالية للتعليم الدولي الذي صار 
هو المــلاذ الآمن للطبقات الأعلــى، فلجأوا إلى مدارس خاصة أســعارها 
أيضا لم تعد بالعادية أو المناسبة، تقدم لأبنائهم- على الأقل- مكانا لائقا 
للتعلم ومحاولات أهلية لخدمة تعليميــة حقيقية، ولكنهم اضطروا تحت 
ضغط الظروف الاقتصادية الصعبة أن ينســحبوا مــن تلك المدارس إلى 
غيرها، وأن يحتملوا صدمة ثقافيــة واجتماعية فرضتها عليهم الظروف. 
هذه الفئة التي تكافح بشــرف وتقتصد من أجل نزهة أو رحلة أســرية أو 
عائلية، انسحبوا منها إلى محاولات للتنزه لا تناسبهم اجتماعيا، فصارت 
علاقاتهم الاجتماعيــة أقل، وكســر الروتين رفاهية لا تناســب المرحلة. 
هذه الفئة لن تجدهم يقفون في طوابير الســيارات المدعمة من الحكومة، 
ولن تجدهم مســتفيدين من خدمات الجمعيــات الأهلية، ولن تجدهم في 
قائمة مستحقي الدعم من الدولة، ســتجدهم يختفون بكرامة من كل تلك 
الفعاليات لأنها- رغم أهميتها- لا تناســبهم ولا تخاطبهم، إنهم أصحاب 
المظهر الاجتماعي الكريم الذين يكافحــون للحفاظ عليه، فهو كل ما تبقى 
لهم، وهو أيضا ما يســتحقونه، فهــم مرفوعو الرأس وســيظلون كذلك 
يئنون في صمــت من مرض مع ضيق اليد عن العــلاج، ويعانون بصمت 
عند »تجهيز« إحدى بناتهم، وتأتي عليهم الأعياد بهمّ ومســؤولية ثقيلة 
أكثر من كونها سببا للســعادة والاحتفال. أسر مستورة بالمعنى الحقيقي 
للستر، ولكن هذا لا يعفي المجتمع من مسؤوليته تجاههم، فمن حقهم علينا 
أن نسمعهم قبل أن يصرخوا، أن نكون إلى جوارهم قبل أن يفقدوا الرجاء، 
وأن ندعمهم بكرامة يســتحقونها، التي بطبيعة الحال تستحق منا أفضل 
اهتمام، كونهم القــوام الحقيقي للمجتمع والمســتحقين الأصليين للدعم 

والعدالة الاجتماعية. إن كنت تســتطيع توفير عمــل إضافي بأجر كريم 
لشخص من دوائر المكافحين المستورين فافعلها بدون تردد، إن كنت تقدر 
على مشــاركة هم ورفع حرج، فاجتهد وابتكــر طرقا كريمة وحاول بحب، 
وإن رفضوا قل لهم إنكــم أفضل من فينا، وإننا جميعا نحتاج إلى بعضنا، 

وإننا مستورون ولا يسترنا سوى وجه رب كريم نعبده جميعا«.

الانفجار السكاني
أما خالد منتصر في »الوطن«فقد كان غاضبا من خروج: »شيخ أزهري 
وعضو لجنة فتوى ســابق يهاجم تنظيم الأســرة ويصفــه بأنه مؤامرة 
يهوديــة ويقول الكاتب، تلــك كارثة، في ظل كلام الرئيــس عن الانفجار 
السكاني الذي يلتهم محاولات التنمية، ومانشيتات الجرائد التي تتحدث 
عن الإرهاب السكاني، يأتى هذا الشيخ الذي لا يعبر عن نفسه ولكنه يعبر 
عن تيار كاســح يضع العصــا في العجلة ويعرقل التقــدم، لخبطة الغزل 
و»كعبشــة« كرة الصوف، صارت هواية لدينا، صوت ينادي »إلى الأمام 
سِــرْ«، وصوت يهتف »للخلف دُر«، نور مســتقبل منتظر أمام ظلام ماض 
ســحيق، قانون أمام فتوى، حلم أمام كابوس، صــار الوطن مثل مصارع 
مربوط بــين جوادين كل منهما يعدو في اتجاه، مشــدوداً ما بين تيارين، 
أمامه مشــاكل رهيبة يعالجها بالشقشــقة اللغوية الفقهيــة والعنعنات 
التراثية، الطبقات المســتورة والغنية قوام كل منهــا اثنان أو ثلاثة أولاد 
علــى الأكثر، أما الفقراء والمعوزون والمعدمــون فهم خط إنتاج لقبائل من 
الأرانب وجحافل من النمل، اعتماداً على شــعارهم المقدس »العيل بييجي 
برزقه«، ينفتح خزان الشــارع ليســتقبل أطفالًا جدداً يطحنهم بمطحنته 
ليخــرج لنا ترامادولًا بشــرياً ليس له ذنب إلا جهل الآبــاء، وينضم إلى 
طابور البلطجة والبطالة والنقمة والغضب والتشــفي أفرادا وجماعات، 
هم عالة على مجتمعهم لا رافعة له، نظل نــدور في تلك الدائرة الجهنمية 
نتيجة أننا قد ارتضينا أن نعيش شــيزوفرينيا الدولة الدينية المتسلفنة 
العميقة، التي تجثم على أنفاس الدولة المدنية الحديثة، القنبلة السكانية 
تحرق الأخضر واليابس، ونســبة التخلف والأمــراض الوراثية نتيجة 
زواج الأقارب صارت نســبة مرعبة، ومعامل الذكاء ينخفض وسط تعليم 
لا ينهض بك ويشــل قدراتك، ثم تخرج بعد ذلــك وتطالب بزيادة الِخلفة 
حتى تتباهى أمام الدول الأخرى الكافرة، تذكرت مثلًا كانت تردده جدتي 
قديماً في دميــاط ولم أفهم مغزاه إلا بعدما كبرت، كانت تقول »العقل زينة 
في الباترينة«، هكذا كانت تنطقــه، بالفعل العقل لدينا صار مجرد ديكور 

يعرض في الفاترينات«.

مسكنات ضعيفة التأثير
ومع جولة المحافظ وعمرو جاد في »اليوم الســابع«: »تحب الجماهير 
بعض الجــولات الميدانية التي يقوم بها مســؤولون مثل محافظ الجيزة 
لتفقد طوابير الخبز والخدمات في الشــوارع، تلــك الخطوة الأولى دائمًا 
لإثبات أن هموم المواطن تشغل عقل المسؤول، ونفتقد نحن بقية الخطوات 
حين نرى المشاكل المزمنة التي نقابلها يوميًا في الشوارع، بدءًا من الزحام 
الناتج عن الفســاد والإهمال وســوء التربية، وانتهــاء بأرصفة تحتلها 
العشــوائية والإشغالات لدرجة يســتحيل معها الســير 100 متر، بدون 
التعثر أو الاصطدام، تلك أمور تحتاج من أي محافظ أكثر من مجرد التجول 
بين الناس والاســتماع لشكاواهم، وإن كان هذا مهم بالطبع لكنه لا يكفي. 
تتطلب مشــكلاتنا المزمنة الاحترام أولًا لقيمة الإنسان وقدسية القوانين، 
ثم قائمــة طويلة من الحلول المبتكرة والرقابــة المخلصة والضمير الحي، 

بدون هذا ستظل جولات المسؤولين مجرد مسكنات ضعيفة التأثير«.

تضحيات صاحب الأرض
»علــى الرغم من التفــوق الهائل للقوة العســكرية الإســرائيلية، إلا 
أن المقاومة الفلســطينية في غــزة، في رأي محمد ســعد عبد الحفيظ في 
»الشــروق«، تمكنت خلال الأيــام الماضية من فرض ما يســمى في علوم 
الصراع بـ»توازن الردع المتبادل« أو »توازن الرعب« على دولة الاحتلال. 
وقوع وحدة من قوات النخبة الإســرائيلية في فخ فصائل المقاومة، وقتل 
قائدها في خان يونس مطلع الأســبوع الماضي وما تبعها من إطلاق مئات 
الصواريخ على مناطق الغلاف الاســتيطاني الملاصق للقطاع، دفع الرأي 
العام الإسرائيلي إلى حالة من الغليان لم تحدث منذ فشل جيش الاحتلال 
أمام قوات »حزب الله« اللبناني صيف 2006. العملية لم تنته عند الفضيحة 
العســكرية لوحدة »نخبة قيادة الأركان« لجيش العدو، لكنها أسفرت عن 
خسائر سياسية لن تتوقف عند استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان، احتجاجا على قبول حكومته هدنة مع فصائل المقاومة، واعتباره 
قبول الهدنة »استســلاما وخضوعــا للإرهاب«، بل ســتنتقل تبعات ما 
جرى على انتخابات »الكنيســت« التي ستجري العام المقبل، إن لم تصل 
الأمور خلال ساعات إلى طريق مســدود بين أعضاء الائتلاف الحكومي، 
خاصة بعد دعوة ليبرمان إلى انتخابات مبكرة، واشــتراط حزب »البيت 
اليهودي« لبقائه فــي الحكومة، تكليف رئيس الحزب نفتالي بينيت وزير 
التعليم الحالي بحقيبة »الدفاع«. إذن إسرائيل تغلي على وقع »الفضيحة 
والإخفاق العســكري«، وما بين القوسين ليس تعبير كاتب هذه السطور، 
بل هو مصطلح تم اســتخدامه بصياغــات مختلفة في الإعــلام العبري 
خلال الأيام القليلة الماضية. فصحيفة »يديعوت أحرونوت« الإســرائيلية 
أشــارت في مقال للكاتب ناحــوم برنياع إلى أن »الســبيل الذي أنهت به 
القيادة السياســية الجولة الأخيرة مع المقاومة كان فاضحا«، وأوضحت 
أن »كل واحد من أعضاء الحكومــة المصغرة »الكابينيت« تخفى، ولم يكن 
مستعدا لأن يأخذ المســؤولية عن الخطوة العسكرية«. ولفتت الصحيفة 
إلى أن »نتنياهو بنى حملته الانتخابية على نجاحه الشخصي، بأن إيران 
تخافه، وحماس مردوعــة، وأبو مازن مهان، والدولة آمنة«، مســتدركة 
بقولها: »كل هذا تشقق، وجمهوره بمن فيهم أولئك الذين خرجوا للتظاهر 
في ســديروت، فهموا هذا«، في إشــارة إلى المظاهرات التي انطلقت ضد 
حكومة نتنياهو بعد فشل جيش الاحتلال في التصدى لصواريخ المقاومة 
على تلك المســتوطنات. أهل غزة اعتادوا دفع الأثمان وتقديم التضحيات 
عبر عقــود، في المقابل يصعــب على المحتل تقــديم أي تضحية حتى ولو 
كانت ضئيلة، فالتضحيات تدفع صاحــب القضية والأرض إلى المزيد من 
التحدي والإصرار على الانتقام، هكذا كانت معادلة المقاومة عبر التاريخ، 
الفيتناميون ضد أمريكا، والأفغان ضد الســوفييت. الشــعب الذي قاوم 
لعقود وقدم التضحيات أنهارا من دماء أبنائه، خبر مع الوقت كيف يقاوم 

وكيف يناور ومتى يهادن ومتى يرد وبأي مقدار؟«.

السيسي يحرج مجلس النواب بمطالبته بإعداد قانون جديد للجمعيات الأهلية وإسرائيل تغلي على وقع الفضيحة والإخفاق العسكري

المنصب في مصر مصدر للقوة والأضواء والثراء والدولة مطالبة بتكريم مينا الذي استشهد دفاعا عن مسلمة محجبة 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبرزت الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 17 و18 نوفمبر/تشرين الثاني كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح 
المؤتمر الدولي للتنوع البيئي، الذي تقيمه الأمم المتحدة في شرم الشيخ، بمناسبة مرور ربع قرن على التوقيع على الاتفاقية. 

وحدث اهتمام واســع جدا بالشاب المسيحي الشهيد مينا، الذي طارد لصا مسلما خطف موبايل من فتاة مسلمة محجبة، لكن اللص 
طعنه بسكين وفارق الحياة، وأعادت الحادثة التأكيد على وحدة النسيج المصري واستحالة التفريق بين المسلمين والمسيحيين بواسطة 
المتطرفــين والإرهابيــين. كما نجحت الشــرطة في بلبيس في محافظة الشــرقية في التوصل إلى مكان اختباء عصابة يقودها شــخص 
اســمه محمود وشهرته القذافي، قامت بعمليات سطو وسرقات بالإكراه، وتمكنت من تصفيتهم وضبط أسلحة رشاشة وقنابل يدوية 
معهــم. والمعروف أن الشــرطة تعتبر أفراد هــذه العصابة مثلهم مثل الإرهابيين تماما. كما أن عمليــة التصفية وقبلها التوصل إلى مكان 
اختبائهم رســالة إلى غيرهم بأن أعين الأمن بين البدو في هذه المنطقة موجودة. واهتمت الصحف كثيرا بمهرجان القاهرة الســينمائي 
الدولــي والمولد النبوي الشــريف وأســعار حلــوي المولد في المجمعــات ولدى التجار. وفــوز منتخب مصر على منتخــب تونس وهو ما 
أســعد الحكومة جدا، لدرجة أن الرسام عمرو ســليم أخبرنا في »المصري اليوم« أنه ذهب لزيارة مسؤول صديق له فوجده سعيدا جدا 
ويخاطب المســؤول الأعلى قائلا: والناس كلهم فرحوا بعد الماتش ونســيوا أزمة البطاطس وفواتير الكهربا وســعر علبة حلاوة المولد، 

نكلم بقى الفريق التونسي نلاعبه تاني النهاردة يا فندم؟ وإلى ما عندنا...
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

الحكايات وترويجها
منــــــذ فــــــترة قليــــــلة، صــــــدر كتاب بعـــــنوان 
»Becoming« أي وأصبحت، لميشــيل أوبامــــا، زوجة 
الرئيــس الأمريكي الســابق باراك أوبامــا، وهو عبارة 
عــن مذكرات تلك الســيدة التي نشــأت بطريقــة عادية 
كفتاة أمريكية ســوداء، في بيئة لا تقدر الســود كثيرا، 
ثــم تغيــرت أحلامهــا وطموحاتهــا بعد ذلــك لتصبح 
زوجة للرئيس، ومن ســكان البيت الأبيض، حيث تتخذ 
القرارات التــي قد تغير وجه الدنيا، وتصبح أيضا مثلا 
للأناقــة والجمال، وتصبــح صورها ثابتــة على أغلفة 

المجلات هنا وهناك.
الكتــاب لم يصــدر بالإنكليزيــة فقط، ولكــن بلغات 
مختلفــة فــي الوقــت نفســه، بلغــت حتــى الآن أربعا 
وعشــرين لغة، وهذا شــيء طبيعي، لأن الناشرين في 
كل تلك البلدان التي اشــترت حقوق الترجمة، يعرفون 
تماما أن أي كتاب لأي شــخص شــهير، حتــى لو كتب 
بلا دراية ولا أســلوب، يمكنــه أن يحقق مبيعات كبرى، 
ذلك أن الناس عادة تحب المشــاهير، وتحــب الأثرياء، 
وتركض خلف أي شــبع يأتي من هــؤلاء، حتى لو كان 

شبعا بعيدا لن ينال منه الشخص نصيبا.
وأذكــر أن مذكرات لاعب التنس الأمريكي الســابق، 
أندريا أغاســي، كانت الكتاب الأكثــر مبيعا في أمريكا 
منذ عدة سنوات، وقطعا حرص جمهور أغاسي ، وغير 
جمهوره علــى اقتناء تلك المذكــرات، التي قد لا تضيف 
جديــدا، وهنــاك من اقتناهــا أملا في العثــور على كوة 
ينفــذ منها إلى حلم ما. نعم كثيرون يحلمون بالشــهرة 
والمجــد، ويتابعون ســير مــن حصلوا على ذلــك، بغية 

السير على دربهم.
وفــي مجتمعاتنــا العربيــة، دائمــا مــا تأتــي ســير 
الأثرياء، ولاعبــي الكرة والمغنين فــي المجالس، ودائما 
مــا توجد حكايات تروى عن هــؤلاء، قد تكون حقيقية، 
وقــد تكــون مختلقــة، قــام بعضهــم بتأليفهــا، لإبهار 
المســتمعين، أو توضيحــا لحكمة مــا، وأظنني تحدثت 
كثيرا عن مســألة الحكي والحكائــين، وكيف يختلقون 
بصبر ودأب، ما يظنونه ســحرا جاذبا يشــد إليهم من 
يجالسونهم، وأضيف هنا، إن تأليف فقرة عن شخص 
شــهير، لن يضير الشــخص الشــهير في شــيء، على 
العكــس، قد يعزز من مكانته كنجم في مجتمعه، ويرفع 
كثيــرا من غــروره، وأيضا قــد يضيف تعاليــا أكثر في 

تعامله مع هذا المجتمع.
فــي فترة مــا، كانت تعجبني تلك القصص، أســتمع 
إليهــا فــي المجالــس التــي يصــادف أن أجلــس فيها، 
وتتســرب منها أشــياء إلى الذاكرة، لتبقــى، وقد تظهر 

في نصوص مستقبلية، وقد حدث ذلك كثيرا.
وأظنني كنت أنبهر أيضا، خاصة في فترة محاولاتي 
الأولى لأن أكتب شــيئا، تبهرني مثل تلــك القصة التي 
كانــت تروى عن جماعة مــن العاطلين عن العمل، كانوا 
يســتهزئون بســيرة رجــل ثــري، لمــع فجأة فــي فترة 
نهاية الســبعينيات من القرن الماضي، واحتلت سيرته 
الأذهان، حين هبط ذلك الرجل فجأة من ســيارة فاخرة 
أمامهم، وبفمه ســيجارة غير مشتعلة، لينهض الجميع 
يخرجون علب الكبريت من جيوبهم، أملا في الحصول 
على الفرصة الصعبة لإشــعال تلك السيجارة الفاخرة. 
قصص عن قاض مشــهور، تمت دعوته على وليمة عند 
أحد التجار، في مدينة نقل إليها حديثا، واكتشــف بعد 
أن شبع بأن التاجر دعاه لأن هناك قضية شائكة تحتاج 
لحكم جائر منه، فخرج إلى حوش البيت، وضع إصبعه 
في قاع حلقه، واســتفرغ الأكل كله، وحتى قصص عن 
رئيس ســابق كان يذهب لأســواق الخضــار واللحوم، 
والأســماك، ودكاكــين الخــردة، وتصليــح الدراجات 

متنكرا، ليعاقب هذا، ويعفو عن هذا.. هكذا.
الــذي لفت نظري أكثر في كتاب ميشــيل، ليس عدد 
اللغــات التي ترجم إليها، وهذا متوقــع كما قلت، ولكن 
طريقــة الترويج، حيث ســتقوم المؤلفة بجولة واســعة 
فــي كل الولايــات الأمريكية، تقيم فيهــا حفلات توقيع 
للكتاب، ليســــت في الهواء الطلق، أو في غرف ضيقة، 
أو داخــل جنــاح لناشــر، مخنــوق بالكتــب، وإنما في 
قاعات كبيرة، وبتذاكــر للدخول، قد تبلغ قيمة التذكرة 
فيها آلاف الــدولارات، من أجل الحصول على نســخة 

موقعة.
هــذه الطريقة في الترويج ليســت خاصة بميشــيل 
أوبامــا وحدهــا، وإن كان ثمــة مبالغة هنــا، فحفلات 
الترويج فعل قــديم، وعريق في الغــرب، ولا يلفت أبدا 
تلك الأنظار الكبيرة المشــمئزة، أو يحرك الألســنة التي 
تشوي الكاتب، وتردد دائما: ما هذا؟ كما يحدث عندنا.

من حــق الكتاب الــذي بُذل فيــه جهد كبيــر، أن يتم 
نشــره بأناقة لمن يحب الأناقة، ويقدر على مصاريفها، 
وبثوب شــعبي بســيط، لمن يحب القــراءة ولا يملك أن 
يدفــع من أجلها ســوى القليل، من حقــه أيضا أن يعلن 
عنه ولا يظل بضاعة راكــدة في المخازن، أو على رفوف 
المكتبات، ومثلما يوجد محرر قدير يســاعد الكاتب على 
ابتكار الأشياء أو تعديلها، ويعملان معا من أجل كتاب 
ســليم اللغة، وجيد في تناوله للأمور، يوجد مســؤول 
دعائــي، يختص بكتاب ما، فيوصلــه دعائيا لأي مكان 

يمكن أن يصله كتاب.
لا نطالــب بتذاكــر للدخــول إلــى حفــلات التوقيع، 
لأن الكاتب نفســه لــن يدفع إن اضطر لحضــور توقيع 
كاتــب زميل، لــن نطالب بجــولات في الدنيــا من أجل 
الترويج للكتــب، لأن ذلك مكلف جدا وبــلا عائد طبعا، 
فقط مســاحات جيدة، في المعــارض، بعيدا عن أجنحة 
الناشــرين المخنوقــة، وعيــون العابرين، بــلا رغبة في 
الشــراء في كل الأجنحــة، والذين قد يســألون الكاتب 

المحرج أصلا من جلوسه: بكم هذا؟
شــخصيا غير متشــوق كثيرا لقراءة كتاب ميشيل، 
وأظنــه لن يحمل أفــكارا جديدة، أو معلومــات قد تفيد 
في شــيء، وقــد قرأت من قبــل كتابا مماثــلا لهيلاري 
كلينتــون، ولم يكــن أكثر مــن كلام نظــري، وذكريات 
مبعثــرة لامرأة كانــت زوجة لحاكــم أمريــكا، ووزيرة 
أيضا بعد أن انتهى حكمه. تلهمني الروايات أكثر، على 

الأقل توجد صنعة، ويوجد خيال.

٭  كاتب سوداني

اختلال التوازن وقلق الوجود في »الأرقام الضائعة« للمغربي بوعزة الفرحان
عندمــا يُصلب كيان الإنســان فيأكل طيــر الضياع من 
أدميتــه، يصبح ســؤال الأنــا والوجود ضــرورة ملحة، 
يفرضه واقع مأزوم. وســؤال »من أكون في هذا الوجود؟« 
قائم على رغبة في تحديــد هوية الأنا، وتلك بداية مرحلية 
لعملية التفكير، أو لنســمها مخــاض ولادة الوعي، الذي 
يدفع بالإنسان إلى البحث عن سُبل توصله إلى أن يعيش 
وجوده الإنســاني، وعن التحــرر والعدالــة، أو بتعبير 
سارتر »الوجود يســبق الماهية«. فما دام الضياع بمفهومه 
الفضفاض يســتحوذ على كيانه، فهــو كرقم داخل مجتمع 
اختلت كفتــاه، وقامت ســلطته تقابله بالصــد والعنف 
والإهانة. الإنســان مشــروع وجود أي »وجــود لذاته«. 
وبهــذا المعنى هو مســؤول عن تحقيق وجــوده بتحقيق 
كرامته وإثبات إنسانيته بالعمل وليس بالجمود والتسليم 

والإذعان، أي هو من يختار »ماهيته«.  
علامات أو أرقام تشير إلى شخصيات نصوص مجموعة 
»الأرقام الضائعة«. اســتطاع القاص بوعــزة الفرحان أن 
يضعنــا في عوالمها المشــحونة بالألم والحــزن، إذ تعاني 
الضيــاع، وتتخبط في صراع نفســي دائــري يفضي إلى 
اختلال تــوازن بين الغايــة في العيش الكــريم وجبروت 
الواقــع والظروف وعنف المحيط. لهــذا تعاني أزمة فقدان 
الحل من حيث هــي واعية بوضعها وواقعهــا. ونجد هذا 
ابتداء بالقصــة الأولى »الاختيار القاتــل«، التي نرى من 
خلالها أن علال الجنداري وقع بين رغبة في تحسين وضعه 
الاجتماعي والخروج بنفســه وأســرته من ضنك العيش 
والبطالة،  وقسوة الواقع وانعدام بصيص أمل. فكرة العلا 
وفكرة التسليم تتحولان إلى صراع نفسي عند علال تحت 
ضغط إكراهات مختلفة أخرســت لسانه وأشغلت تفكيره، 
أفضى به في النهاية إلى قرار ركوب البحر مهاجرا ســريا 
على متن قارب الموت. فاختار بذلك لنفســه مصيرا مجهولا 
لتحديد وجوده )إما أن يكــون أو لا يكون(، فكان اختيارا 

قاتلا. 
كما نقرأ أن بطل قصة »تائه في مدينة الإســمنت«، وقع 
في اختلال توازن بين الوعي بحقيقة فقدان الكرامة ودوافع 
قاهرة مُلزمة بالتسليم والانقياد إلى الخنوع والذلة كمصير 
حتمي ناتج عن: الخوف من سلطة عليا من شأنها أن تلعب 
بالمصائر بطــرق لا أخلاقية لانعدام العدالــة الاجتماعية. 
قال الســارد: »لم يعد لدي شــك في أن العدل ســرقت منه 
الكفة الثانية، والرشــوة ترقد بــين الكفة الأخرى«. وناتج 
ة أو  كذلك عن: خوف من كسر منظومة معينة قد تكون قِيَميَّ
قانونية، لكن لا يتم فهمها بشكل مبدئي أو عرفي ولا يُتعامل 
معها بمسؤولية. وهذا نقرأ بدايته حين تلَقى الزوجُ الإهانة 
من زوجته. لأنه عندما أوشــك أن يضربها تراجع عن فعل 
العنف بسبب تذكره المقولة المشهورة: »الرجال لا يرفعون 
أيديهم على النســاء«. وشعار: »لا للعنف ضد النساء«. ثم 
أضاف: »قلت في نفسي هذا ما نزلت به مدونة الأسرة على 
رؤوس الرجال«. هذا الاختلال في التوازن يؤدي مباشرة 
إلى فقدان الاتجــاه، وتحول الرؤية إلى رؤية عبثية اتجاه 

الواقع العنيف.
والعبثية - ضمن هذا النص- لا تشكل تحريضا للوعي 
علــى التمرد الــذي بموجبه تنهض الشــخصية للمطالبة 
بحقها، بــل إنها تقتصر علــى الانتقاد والمراقبــة. فالفعل  
فعل مشــاهدة. مشاهدة البطل نفسَــه والآخرينَ، يحيون 
عالم النواقض والنواقص مع التزام الصمت. قال السارد: 
»والكلمــات الجوفاء تســكن فؤادي. تتراكــم.. تتزاحم.. 
وتتفاعل على فم مســدود«، حالة تفضي فــي النهاية إلى 

أصرخ  »فبدأت  بالجنون:  التوســل 
بدون وعي قائــلا: لو أني لا قدر الله 
ســقطت على الأرض. وسرت عاريا 
قولوا: لقد مســه الجنون. والجنون 
والصراخ  دواء«.  الأحيان  بعض  في 
كان من غيــر وعي، وهذا المنحى غير 
الوعي  يقتضي  الخــلاص  لأن  مجد، 
الجنون  وليس  المعرفــة  إلى  المؤدي 

الذي يمثل اللاشيء.
ويأتــي وضــع »عبــو الحرش« 
في قصــة »رقم ضائع بــين الأرقام« 
الضياع  ليكمل ملامــح صورة هــذا 
البشري. ولا شــك في أن الأشخاص 
يمثل  الذي  المعلــوم،  بدائرة  ضاقوا 
بالنسبة إليهم واقعا مريرا يواجههم 

فيستاؤون منه بدون معرفتهم بدائرة 
الخلاص. يقول الســارد عن شخصية 
لديه«،  »الطريق غيــر واضح  القصة: 
ليتبين أن: كل ما تدركه الشــخصيات، 
هــو أن حقها مهضــوم: »حقــي بقي 
معلقا بــين جدران الســماء والأرض. 
الانتخابات  صناديق  في  مختبئ  حقي 

المزورة. وفي ذلك المكتب«.
وإن وعــي الشــخصيات بحقهــا 
الضائع هو ما أشارت إليه قصة »أرقام 
ضائعة«، حين خاطــب »أبو العريف« 
أهل القرية قائــلا: »حولتم القرية إلى 
ظلام حالــك، انتحرت العــزة بينكم. 
وسكن الذل بين لباسكم«. فكان جواب 
تأويلية:  دلالة  له  الساردة  الشخصية 
»ذئــاب القريــة تــأكل فاكهــة الظل 
ماء  وتشرب  حياء.  بدون  والشــمس 

الصنبور المطهر بدون أن تلتجئ إلى الآبار«.
ولعل رمزية أبــو العريف في القصة تشــير إلى صوت 
الدعوة إلى النهوض وامتلاك الإرادة من أجل نزع الحقوق 
ونبذ الخنــوع والذل، أو لعله الوعــي الُمحقق للمعرفة في 
صيغــة النداء للعمل. غير أن شــخصيات هــذه القصة لم 
تفلــح معها تلك الدعوة فهي وقعت فــي اختلال توازن بين 
وعي ناقص بحقوق مهضومة وحرية مقيدة، وعدم امتلاك 
القدرة والإرادة للانتفاض والعمل. كما أنها تجهل السبيل 
إلــى دائرة الخلاص، أو تخشــى من الخــلاص عامة على 
اعتباره مجهولا، وبهذا تضيق بالمعلوم وتتساءل )لماذ؟(، 
ولا تســأل عن المجهول )كيف؟(. وحــق البطل في الوجود 
غير تام، ومــادام لم يختر ماهيته، فهــو لا يؤدي إلا دور: 
»رقم بشــري ضائع يحصى في الانتخابات«. لهذا سنجد 
ســؤال الأنا يلح على وعيه: »من أنا؟ ومــن أكون في هذا 

الوجود؟«. 
قد يحيلنا هذا التســاؤل الوجودي على قضية الحرية، 
لنحــدد أن الكاتب بــدأ بطرحها ابتداء مــن النص الرابع 
»أمضي والثــورة خلفي«. الحرية كحق طبيعي للإنســان 
يقلق دائرة السلطة، ويدفعها إلى ممارسة عنف لا أخلاقي 
يتنافى مع مبادئ تشــريع القانون، يقول السارد: »كانت 
المفاجأة قاتلة فتشوا جيوبي بعثروا أوراقي كسروا أدراج 
مكتبي«، إضافة إلى طرق تلفيق التهم واصطناعها: »الملف 
الأحمر يتدحرج بين أيــاد تتقن كل فنــون توليد الجرائم 

علاقــة  ولأن  المصطنعــة« 
الســلطة بالإبداع وبالكتابة 
ملتبســة  علاقــة  عمومــا، 
يشــوبها القلق والريبة، فقد 
شــخصية  القاص  لنا  صور 
كاتــب يــدان بتهمــة كتابة 
اجتماعية  ومقــالات  القصة 
يقــول عنها الســارد: »ربما 
لا ترضــي الســلطة«. لكــن 
الحرية قيمــة كبرى لا يموت 
الإيمان بها بــل يتجدد مهما 
تم حصرهــا أو قمعهــا فــي 
شــخص أو أشــخاص، قال 
الســارد: »أمضــي والثورة 
توزع  والعصافير  خلفي،  من 
الحــروف الغاليــة: ح ري ة 
في  القريــة.  فــي  الحي.  في 
الحقل وهي تشقشــق معلنة 
فكرة  الحرية  الجديد«.  العهد 
لا يقتصر الإيمــان بها كقيمة 
مطلقــة، بل العمــل من أجل 
فالعمل  الوجود،  في  تحقيقها 
الدائــم والمســتمر مــن أجل 
والجماعي  الفــردي  التحرر 
هو المحك الوحيد لمشــروعية 
وجودها. هذا ما أشــارت له 
القصة، إذ أن البطل دفع ثمن 
ولن  »أمضي  بمفرده:  الحرية 
تمضــي الثورة معــي« لكنه 
رسّخ أســس ثورة تعمل من 
أجل حريــة الجميع: »أمضي 

والثورة من خلفي«. 
وإذا كان أبو العريــف في قصة »الأرقام الضائعة« يمثل 
صوت الدعوة إلــى الثورة، فإن صوت الســارد في قصة 
»مشــهد من مســرحية لم تكتمل« لم يُفلح بدوره في إقناع 
أهل القرية على الانتفاض ضد الظلم، لأنهم: »لا يعرفون من 
الدنيا غير الجزء الذي ولــدوا فيه«. وقال محاولا إقناعهم 
في ما يشبه إشارة إلى أن مسيرة التحرر مستمرة لا تنتهي: 
»يا سادة: معركة التاريخ لم تنته. أمامنا عدو جديد: الفقر. 
الجوع. والمرض«. لكنهم كتموا الصوت وخنقوه، كإشــارة 
إلى خنق صوت الوعي أو الثورة، يقول السارد: »فأحاطت 
بي الخلائــق لم تترك لــي منفــذا أهرب منــه، بصعوبة 
اســتطعت الانفلات من القوم لا يفهمــون الحياة. فرحلت 

وتركتهم يرقصون على عظام الكلاب«.
وكذلك نقرأ في قصة »أحياء تحت الحصار«، اســتغلال 
»الطاهــر الحنويشــي« مجهــود عمــل ســكان مزرعته، 
المزرعة يفتقدون  واستغلال كرامتهم وإنسانيتهم: »سكان 
للحريــة. فهم يعرفونها، ولكــن لا يعرفون كيف يحصلون 
عليهــا«. فالحرية معلومة لكــن الـ«كيف« مجهــول. لهذا 
تســتبد وتتقوى ســلطة الإرغام على الانقيــاد والخنوع 
والحصار والصمت، إلى درجة أنه حتى السؤال عن السبب 
يظل محتبسا، يخشــى صاحبه أدنى مستوى في التفكير 
في الخلاص: »ردد عمي بوجعادة في نفســه: لماذا نصمت 
كالأكباش، ونغرس أنوفنا في صدورنا، ونعترف بالضعف 
أمــام الطاغيــة؟ ولا نطالــب بحقوقنا/ يلتفــت خوفا أن 

يسمعه أحد فكمم فمه بيده«. حمد تتتا«»«))  هذا الاختلال 
فــي التوازن هو ضيــاع لا حل له إلا صــوت الوعي، الذي 
يؤسس معرفة بطريق التحرر. والصوت يتمثل في السارد 
الذي شــرع في تحقيق الحرية الجماعية من خلال توحيد 

الصف، ليشكل عُصبة ثائرة على الظلم والاستغلال.
وفي قصة »وكاد أن يتكلــم وادي الحجر«، نجد البتول 
التي وقع عليها الاغتصاب في وادي الحجر في القرية فرّت 
إلى المدينة هربا من وصمة العار وفكرة الشــرف، فأدى بها 
الهروب إلى الضيــاع: »رحلت البتول عــن القرية وفكرة 
الشرف تطارد دماغها. قاصدة مدينة الإسمنت وهي تمضغ 
حزنها لوحدها«. انساقت إلى ممارسة الدعارة فوقعت في 
اختلال توازن بين الاستســلام للخطيئة، وســؤال الرغبة 
في العودة إلــى قريتها. وبما أن العــودة تدخل في دائرة 
المجهــول، فقد اختــارت المعلوم: »أأعود مــن حيث أتيت؟ 
كلا...لن أعووود، رغم أنني أحن إلى صبار أبي وإلى سدرة 
جارنا العياشــي«. فهي تعلم واقعها في المدينة لكن تجهله 
فــي القرية التي صارت بالنســبة إليهــا ماضيا يجمع بين 

الحنين والألم المفجع. 
كما أن الحرية لا تعني تجرؤ الإنسان على فعل أي شيء 
بالمطلق بدون التزام أخلاقي، وإلا فإن البتول ـ مثلا- أتت 
كل فعل مخالف للأخلاق والقيم، وانطلقت في الحياة تفعل 
ما تريد، لكنها ظلت أســيرة هواها، وفي قرارة نفســها لم 
تتخلص، رغم بعدها عن القرية، من فكرة العار التي تلاحق 
وعيها في المدينة أيضا. وكما قال ســارتر في رواية »ســن 
الرشد« على لسان برونيه: »فأنت حر. ولكن ما جدوى هذه 
الحرية إن لم تكن لتمكن المرء من الالتزام؟«. لأن الحرية لا 
تكتشــف إلا بفعل يؤســس راهن الشــخصية ويؤثر على 
بناء مســتقبلها، والتفكير وحده لا يغير الحاضر، بل لابد 
من العمل الذي هو مــادة الفكر حتى لا تفقد الحرية معناها 

وتصير فوضى وعملا لا إنسانيا. 
والحرية لا تصبح أخلاقية إذا اعتدت على حق الآخرين. 
وهذا ما طرحته - ضمنيا - قصة »الشيخ يتصابى«. فأول 
عبارة تبتدئ بها تشــير إلى موضوع الاعتــداء على حق 
الغير: »الرقــص الصاخب يقلق الجيــران، إيقاع العيطة 
المرســاوية تحمله الرياح إلى الأحياء المجاورة. يستيقظ 
الأطفال من نومهم قســرا من عنف الجذبــة العصرية« ثم 
ينطلق الســرد ليحكي عن »القندافي«، الشيخ الذي تزوج 
الصبيــة »ريم«، أو بالأحرى اشــتراها بماله، وهي لا تملك 
حرية الاختيار لأنها لا تملك وعيا مســؤولا، فتمت الصفقة 
بين البائع )والدها( والمشــتري )الشــيخ(. غير أن المال لا 
يُصلح ما أفسده الدهر ولا يحقق السعادة واللذة الكاملة، 
ومن أخذ حقه من لذة الحيــاة فمن الظلم أن يطمع في حق 
الآخرين فيها. قال السارد: »وقرصنة اللذة لا تحقق الشبع. 

لقد استهلكت الكهولة أيامها، وبقي الجسم مخروما..«.
»الأرقــام الضائعة« - مجموعة قصصيــة للكاتب المغربي: 

بوعزة الفرحان
عن مطبعة وراقة بلال ـ الطبعة الثانية 2016

٭ كاتب مغربي

 في عــام 1972 كان العالم يترقب بشــغف 
شديد مباراة شطرنج في العاصمة الآيسلندية 
»ريكيافيك« للمنافســة على اللقب العالمي بين 
الروسي بوريس سباســكي والأمريكي بوبي 
فيشــر. وكانت المباراة قد جرت آنذاك في أوج 
اشــتعال الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد 

السوفييتي. 
ولد بوبي فيشر )أو روبرت جيمس فيشر( 
عام 1943 في ولاية إلينوي الأمريكية في مدينة 
شــيكاغو، من أم يهودية ذات أصول بولندية 
روسية ووالده عالم الفيزياء المعروف الألماني 
غيرهارد فيشــر، إلا أن تحقيقــات قامت بها 
صحيفة أمريكية عام 2002 أشــارت إلى ملف 
مهم في مكتب التحقيقــات الفدرالي يؤكد أن 
عالم الفيزياء اليهودي باول نيميني هو والد 
فيشــر الحقيقي وكان على اتصال مع ريجينا 
منذ 1942، لكنه منع من الدخول إلى الولايات 

المتحدة الأمريكية بسبب ميوله الشيوعية.
ظهرت عبقرية بوبي فيشر في الشطرنج في 
ســن مبكرة جدا وراح يقرأ كل ما وقعت عليه 
يداه من كتــب ومجلات الشــطرنج، وانتمى 
في ســن الثانية عشــرة إلى نــادي منهاتن 
للشــطرنج، أحد أقــوى الأندية فــي البلاد، 
ومن ثم إلى نادي هوثــورن عن طريق معلمه 
ومدربه جاك كولينس ليلعب في سن الخامسة 
عشــرة من عمــره أحــد أقــوى الأدوار التي 
أذهلت عشــاق ومتابعي الشطرنج في العالم 
ويفوزعلى البطل دونالد بايرن في مباراة أقل 
ما يقال عنها إنها تحفة فنية لبيكاسو أو قطعة 
المباراة  تلك  وســميت  لبيتهوفن،  موســيقية 
الخالدة بمباراة القرن، حصل بوبي في وقتها 
على لقب بطولــة الولايات المتحدة الأمريكية، 
ومن بعدها لقب أســتاذ دولــي كبير، ليصبح 
بذلك أصغر لاعب في التاريخ يحصل على هذا 

اللقب آنذاك.

عبقري أمريكي وحيد
يتحدى الآلة السوفييتية ويهزمها

الحواجز  كل  فيشــر  بوبــي  تخطــي  عند 
النهائية  المبــاراة  إلى  والعوائق قبل وصوله 
وقبل لقائه البطل العالمي بوريس سباســكي 
عــام 1972 كان قــد هــزم العديد مــن أبطال 
تيمانوف،  رأسهم  وعلى  السوفييتي،  الاتحاد 
الذي تلقى خســارة قاســية من فيشر بواقع 
)6-0(  وكذلك مواطنه بنت لارسن بالنتيجة 
الكبيــرة نفســها أيضا. بــدأت الأنظــار في 
الولايات المتحــدة الأمريكية تتجه نحو بوبي 
فيشر، وكانت صوره تملأ المجلات والإعلانات 
وشاشــات التلفزيون، إضافة إلى شخصيته 
الغامضــة ووســامته التي أعطت لــه هيئة 
توحــي بالكبريــاء وملامح العظمــة، فصار 
بمثابة بطل أسطوري يمثل شرعية أمريكا في 
حربها مع العالم. أمريكا في حربها الباردة مع 
الاتحاد السوفييتي كانت تفتقر إلى المرتكزات 
الحقيقية والأصيلة للقــوة الفكرية في الأدب 
والفن والفكــر، وفي المجالات الأخرى، وكانت 
تحتاج إلى مخلص حقيقي ينقذها من الشتات 
والضيــاع في حروبهــا الفكرية مــع الطرف 
الآخر، فكانت لعبة الشــطرنج متنفسا وحيدا 
ومعبــراً عن تلــك التطلعات، بينما المدرســة 
الســوفييتية في لعبة الشطرنج ظلت متربعة 
لعقــود طويلة على عرش هــذه اللعبة، التي 

كانت تعتبرها انتصارا فكريا دائما للشيوعية 
على الرأســمالية، إلى أن ظهر بوبي فيشر بين 
ليلــة وضحاهــا وجعل الشــطرنج جزءا من 

الثقافة الشعبية الأمريكية.
لم يكن بوبي فيشــر ذا شــخصية ســوية 
ومتزنة، حاله كحال أكثر المبدعين والعباقرة، 
وتحديداً في دولة رأسمالية تعمل على تسليع 
تواكب  رائجة  بضاعــة  كأي  والإبــداع  الفكر 
متطلبات العصر وتحقق مصالح كبار تجارها 
ورجال أعمالهــا. عانى بوبي فيشــر من قلق 
اكتئابــي وجنون ارتيــاب، وكان منزويا وذا 
حساســية شــديدة تجاه الآخريــن، رافقته 
هذه العزلــة من طفولته حتــى وفاته، وكان 
يرى الآخرين جحيما فعليــا، على حد تعبير 
بول ســارتر، فكل من كان يحاول ملاطفته أو 
التقرب منه أكثر يصبح فيشــر عدوانيا معه، 
وظل يشك في الغرباء طيلة حياته، وفضل أن 
يبقى وحيدا وبعيدا عن أعين الناس وتعقبهم 

لأخباره.
فــي الطرف الآخر كان بوريس سباســكي 
الرجل القوي والمتزن، هو رجل الدولة المدعوم 
من كبار السياســيين ومؤسســات الدولة في 
الاتحاد الســوفييتي. سباسكي البطل العالمي 
السابق، كان الوحيد المعول عليه في أن يضع 
حدا لانتصارات فيشــر وإن يبقي الشــطرنج 
تحت العرش السوفييتي. في تلك الأثناء كان 

بوبي فيشر تحت ضغط جماهيري وسياسي 
هائــل، لدرجــة أن الرئيــس الأمريكي اتصل 
به شــخصيا وقال له، اذهب لآيسلندا واهزم 

الاتحاد السوفييتي.
ولم تتوقف معاناته فيشــر عند هذا الحد، 
النهائية  المبــاراة  التي ســادت  ففي الاجواء 
للتويج باللقب العالمي توهم بوبي فيشــر أن 
المخابــرات الســوفييتية تتعقبــه وتلاحقه، 
وفي الجولة الأولى خســر من سباسكي بنقلة 
خاطئة وكارثية ارتكبهــا أثناء المباراة، وكان 
شــديد الحساســية من أصــوات الكاميرات 
والجمهور: فطلب في الجولة الثانية أن تكون 
المباراة بعيدة عن الجمهور والإعلام في غرفة 
مظلمة كانت مخصصة للبينغ بونغ، لكن طلبه 
رفض من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج، وفي 
الجولة الثانية انسحب فيشر ولم يأت فكانت 
الأمور كلها تجري لصالح سباسكي والروس 
بعد تفوقه بجولتين حاسمتين، لكن سباسكي 
رفض نصــراً علــى طريقة الجبنــاء ووافق 
على شــروط فيشــر رغم تحذير الروس من 

الانصياع لمطالب فيشر. 
هو  وصار  سباســكي  إلى  العدوى  انتقلت 
الآخر يعتقد أن المخابــرات الأمريكية تتعقبه 
وتريد قتله، وكان يشــك حتى في كوب قهوته 
بأنه مسموم، أو بالكرسي الجالس عليه أثناء 
المبــاراة، فأصبــح البطلان مريضين نفســيا 

وضحيتــين مــن ضحايا 
الصراع الأيديولوجي.

على  فيشــر  بوبي  فاز 
 12 بنتيجــة  سباســكي 
نقطــة ونصــف النقطة، 
مقابــل 8 نقــاط ونصف 
ولم  لسباســكي،  النقطة 
يخســر ســوى مبــاراة 
 11 في  وتعــادل  واحدة، 
اللقب  لينتــزع  مبــاراة، 
من الــروس ويتوج بطلًا 
للعالم سنة 1972 وعندما 
عــاد تم تكريمــه من قبل 
وحصل  المتحدة  الولايات 
على ثــروة هائلة، أصبح 
ثم  مليونيــرا،  بفضلهــا 
أكثر  الأنظار  عــن  اختفى 
مــن 15 عاما بعيــدا عن 
ليعود  والألقاب  الأضواء 
عام 1992 مرة أخرى على 
حلت  هنا  لكن  الســاحة، 
الكارثــة بعــد أن أصبح 
العالم قطبا واحداً وانهار 
مع  الســوفييتي  الاتحاد 
في  وتطلعاتــه  أحلامــه 

بناء عالم أفضل.

مباراة أخرى مع سباسكي 
عام 1992

التي  للذكــرى  إحياء   
جــرت بين بوبي فيشــر 
سباســكي،  وبوريــس 
طلب فيشــر من المنظمين 
وبين  بينه  مبــاراة  إقامة 
أخرى  مــرة  سباســكي 
ببطولة  المباراة  وتسمية 
على  للشــطرنج،  العالم 
الرغم من أنه في وقتها كان كاســباروف بطل 
العالم بلا منــازع، وكانت جولاته مع مواطنه 
كاربوف تتصدر المشــهد آنذاك، إلا أن فيشــر 
كان يصــف كاســباروف ومــن معــه بالثلة 
المجرمة والمتواطئة. جرت المبــاراة في مدينة 
بلغراد عاصمة يوغســلافيا، التي كانت تحت 
الحظر المفروض عليها مــن الولايات المتحدة 
الأمريكية. حــذرت الخارجية الأمريكية بوبي 
فيشــر قبل بداية المباراة من أن يوغســلافيا 
تحت الحظــر، ولا يمكنه اللعــب هناك، وإنه 
بذلك ســيخرق أمر الرئيس الأمريكي جورج 
بوش وقــرار مجلس الأمن بفــرض عقوبات 
ضد المتورطين في أنشــطة اقتصادية وثقافية 
مع يوغســلافيا، فما كان منه إلا أن بصق على 

القرار الأمريكي وقال لهم: هذا هو ردي.
وصدر بعــد انتهاء المباراة أمــراً باعتقاله 
مباشرة. تحول بوبي فيشر إلى لاجئ وهارب 
من الولايــات المتحــدة، بعد أن كان ســابقا 
بطلًا قوميــا صنعته الآلة الأمريكية لســحق 

السوفييت.
لليهود  المعادية  بآرائه  عرف بوبي فيشــر 
وأمريــكا، فقد أنكــر الهولوكوســت ووصف 
أمريــكا بالمهزلة التي يســيطر عليهــا اليهود 
الأوباش القذرين أصحاب أنوف الكلاب. وفي 
عام 1999 وصف نفسه في لقاء معه في محطة 

بودابســت بأنــه ضحية المؤامــرة اليهودية 
العالميــة«، وقال بأنه اكتشــف بعــد قراءته 
لكتــاب حكومة العالم الســرية بــأن اليهود 
والمخابرات العالمية تســتهدفه. وكان معجبا ً 

بهتلر وأفكاره النازية.
بعــد وقوع حادثة 11 ســبتمبر/أيلول عام 
2001 كان بوبــي فيشــر في لقاء مباشــر مع 
إذاعة بابلــو ميركادو في الفلبــين وقال: لقد 
جاء الوقت ليتخلــص العالم من ظلم أمريكا، 
فقــد ارتد فعلهــا عليها أنا أحيي هــذا الفعل. 
الفلسطينيين  تذبحان  ظلتا  وإسرائيل  أمريكا 
لســنوات عديدة بدون أن يحرك أحد ساكناً، 
البلاد  وأتمنى حدوث انقلاب عســكري فــي 
المعابد  ســيغلقون  الجيــش.  عليه  يســيطر 
ويعتقلــون الآلاف مــن زعماء اليهــود ليتم 
خلفية  وعلى  العامة.  الســاحات  في  إعدامهم 
هذه التصريحات تم طــرده نهائيا من منظمة 

الاتحاد الدولي للشطرنج. 
بوبي فيشــر هو نموذج حقيقي للقســوة 
الرأســمالية المرعبة جــدا في أمريــكا، التي 
تجعل من الإنسان وفكره سلعة أو هدفا يخدم 
مصالحها وصراعاتها. أراد فيشر أن يكون حرا 
وملكا  لفضاء لا متناه يسبح في عالمه الداخلي 

بعيداً عن الوحوش المتربصة به.
وقد توفي فــي 17 يناير/كانون الثاني من 
ســنة 2008 بســبب مرض القصــور الكلوي 
فــي مستشــفى ريكيافيك في آيســلندا، رغم 
قلة المعلومــات والأدلة المتوفرة حول ســبب 
وفاتــه التي قد يقتنع بهــا البعض، لكن ليس 
مســتبعدا أن يكون قــد قتل بطريقــة بطيئة 
على أيــدي المخابــرات العالميــة والأمريكية 
بســبب تصريحاته الشرسة ضد يهود العالم 
والمنظمــات الســرية وجرائم أمريــكا. كانت 
كلمات فيشــر الأخيرة.. »لا شيء يشفي مثل 
اللمســة الإنســانية« دفن فيشــر في كنيسة 
تقع 60 كم جنــوب ريكيافيك، ولم يحضر إلى 
الجنــازة إلا حبيبته اليابانيــة ميوكو واتاي 

وصديقه جارور مع عائلته.
بوبي  اليابانية  الســلطات  اعتقلت  عندما 
فيشر في 13 يوليو/تموز سنة 2004 ووضعوه 
في زنزانة معتمة بلا نافــذة، وكان قد أصيب 
بكدمات وانكسر أحد أســنانه؛ بعث بوريس 
سباسكي منافســه القديم في الحرب الباردة، 
الرئيس الأمريكي جورج بوش:  إلى  رســالة 
»فيشر يملك شخصية مأســاوية، أدركت هذا 
في أول لقاء لي معه. هو صريح وحسن المحيا، 
وليس اجتماعيــاً بالمرة، هو غيــر قادر على 
التكيف مع معايير كل شخص للحياة، ويملك 
حســاً عاليــاً بالعدالة وغير مســتعد لتقديم 
تنازلات حتى مع ضميــره الخاص، أو مع من 
يحيط به. هو الشــخص الذي يقوم بكل شي 
ضد نفســه... أنا أطلب شيئا واحدا: الرحمة. 
وإذا كان هــذا الشــيء مســتحيلا فأريد أن 
أطلب منك التالي: أنا وبوبي ارتكبنا الجريمة 
ذاتها، فافـــرض عليَ العقوبة أيضاً، اعتقلني 
وضعني في زنزانة فيشــر وأعطنا فقط لوح 

شطرنج«.

٭ كاتب عراقي

الشطرنج والحرب الباردة

هل قتلت المخابرات الأمريكية بوبي فيشر؟ 
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 سباسكي وبوبي فيشر 1992
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ثقـافـة

الإنسان وسلطة الزمن في مسرحية »أهل الكهف« لتوفيق الحكيم
»أهل الكهف« هي مســرحية لتوفيق الحكيم 
المســرحية  هذه  وتعتبر   .)1933( عام  نشــرت 
الدينيــة مــن اشــهر مســرحيات الحكيم على 
الإطلاق. وقــد لاقت نجاحا كبيرا وطبعت مرتين 
فــي عامها الأول، كمــا ترجمت إلى الفرنســية 
والإنكليزيــة والإيطالية، وهــذا أكبر دليل على 
شــهرتها. والجدير بالذكر أن المســرح القومي 
أول  فكانــت  المســرحي،  نشــاطه  بهــا  افتتح 
العروض المســرحية المعروضة فيــه هي »أهل 
الكهــف« وكان ذلك عــام )1935(. وقد أخرجها 
رائد المســرح زكي طليمات. ولكن للأســف كان 
الفشل حليفها وصدم الجميع بذلك حتى توفيق 
الحكيم نفســه، عزا ذلك إلى سبب وجيه كونها 
كتبــت فكريا ومخاطبــة للذهــن ولا تصلح أن 

تعرض عمليا. 

الصراع مع الزمن

وجــد توفيــق الحكيم قصة أهــل الكهف في 
القرآن الكريم، وفي تاريخ المســيحية، حيث فر 
نفر من المسيحيين الاوائل من بطش الإمبراطور 
الروماني الوثنــي المتعصــب  دقيانوس الذي 
حكم بــين )249 م و251م( وآووا إلى كهف ناموا 
فيه )300 ســنة( ثم بعثوا إلى  الحياة في عصر 
تيدوســيوس،  الصالح  المســيحي  الإمبراطور 
الذي تولــى عرش الامبراطورية الشــرقية في 
ما بين )408 م و450م(. وكان بعثهم اســتجابة 
من اللــه لدعاء هذا الامبراطــور الذي طلب من 
ربــه أن يظهره على برهان محســوس لحقيقة 
البعث. فبعث الله اولئــك الفتية. ولكن توفيق 
الحكيــم يأخذ بما ورد في القــرآن الكريم حيث 
جعلهم ينامــون ثلاثة قرون وتســعة أعوام لا 
مئتي ســنة، كما ورد في التاريخ المسيحي. وقد 
أخذ الشــخصيات مما ورد في تفاسير النسفي 
والبيضاوي والطبري والزمخشري ) مرنوش، 
عليهم  وزاد  قطمير(  والكلب  مشــلينيا  يمليخا، 

شخصيتي )بريسكا والمربي غالياس(. 
تــدور أحداث هذه المســرحية حــول محور 
أساسي، وهو صراع الإنســان مع الزمن، وهذا 
الصراع بين الإنســان والزمــن يتمثل في ثلاثة 
من البشــر يبعثون إلى الحياة بعد نوم طويل، 
ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا 
فيه من قبل. وكانت لــكل منهم علاقات وصلات 
اجتماعيــة تربطهــم بالناس والحيــاة، وتلك 
العلاقــات والصــلات التــي كان كل منهم يرى 
فيها معنى حياته وجوهرها. وعندما استيقظوا 
مرة أخرى يسعى كل منهم ليعيش هذه العلاقة 

الحياتية، لكنهم ســرعان ما يدركــون أن هذه 
العلاقات قد انقضت بمضــي الزمن، الأمر الذي 
يحملهم على الإحســاس بالوحدة والغربة في 
عالم جديد لم يعد عالمهم القديم. وبالتالي يفرون 
الواحد تلو الآخــر إلى كهفهــم مؤثرين موتهم 
في داخله علــى حياتهم في ذلك الزمن المختلف. 
تتمحور أحداث الفصل الأول حول حدث رئيس 
وهو اســتيقاظ الفتية من نومهم وإحساســهم 
بالوهن والضعف والإنهاك الجسدي. تساؤلهم 
حول المدة الزمنيــة التي قضوهــا نياما داخل 
الكهف، ثم تكليف )يمليخــا( بإحضار الطعام، 
حيث قابل هــذا الأخير أحــد الصيادين، ففزع 
الصياد مــن مظهره الغريب، وفراره بعد أن قدم 
له نقودا من عهد الملك دقيانوس. وصول الخبر 
إلى أهل المدينــة عن طريق الصيــاد ومجيئهم 
إلى الكهف بحثا عن الكنــز الذي اعتقد الصياد 
أن يمليخــا عثر عليه. وما رافق ذلك من فزع أهل 
المدينة من منظر الفتيــة ثم خروجهم من الكهف 

هربا لإخبار الملك. 
الفصــل الثانــي: وصــول الخبر إلــى الملك 
وإحساســه بالســعادة لظهور أهل الكهف في 
عهــده بعد أن أخبــره غالياس أنهم قديســون 
من زمن الملــك الطاغية دقيانــوس. ثم إحضار 
أهل الكهف إلى القصــر واحتفاء الملك بقدومهم. 
استئذانهم من الملك ليسمح لهم بمغادرة القصر 
حيث أراد يمليخا الاطمئنــان على أغنامه التي 
تركها ومرنــوش  اراد الاطمئنــان على زوجته 

وابنه. 
أحداث الفصل الثالث: صدمة مرنوش بموت 
ابنه وزوجته واكتشــافه الحقيقة ورجوعه إلى 
القصر ليخبر ميشــلينيا بالخبر ليدعوه للحاق 
ببريســكا.  ميشــلينيا  التقاء  الكهــف.  إلى  به 
واعتقد بأنها هي القديســة التي أحبها وحاول 
تذكيرها بالعهد الذي قطعته على نفســها بأنها 
لن تتزوج ســواه، ثم صده من طــرف الأميرة 
دفعه إلى مغادرة القصــر لكي يلحق بصاحبيه 

في الكهف. 

قصة حب جارفة

بعد  اســتيقاظهم  الرابــع:  الفصل  أحــداث 
حول  وتحاورهم  للكهــف  عودتهــم  من  شــهر 
ما حــدث، معتقديــن أنه مجرد حلــم. ثم موت 
يمليخا ومرنوش وتشــبت ميشلينيا  بالحياة. 
وتأتي بريســكا إلــى الكهف وتعتــرف بحبها 
أنفاسه الأخيرة بين يديها  لميشلينيا، الذي لفظ 
بعد إحساسه بالســعادة والفرح. وأخيرا قرار 

بريســكا البقاء في الكهف ليغلــق عليها برفقة 
القديسين وتموت معهم. ثم يعود توفيق الحكيم 
ليخبر القارئ بقصة الحب الجارفة التي جمعت 
بين الوزير ميشلينيا والأميرة المسيحية بريسكا 
ابنة دقيانوس قبــل رقدته الطويلة هو ورفاقه. 
أما بعد بعثهــم من جديد وبعد قضــاء ليلة في 
القصر بقي ميشلينيا ينتظر حبيبته في القصر، 
وهو يعتقد أن الملك المســيحي الــذي وجده قد 
خلف دقيانــوس وجلس على العــرش مكانه، 
ونصب نفســه قيما على الأميرة بريسكا. اما ) 
مرنوش ( فســرعان ما عاد إلــى القصر ليخبر 
ميشلينيا بالحقيقة المروعة التي اكتشفها، وهي 
أن زوجتــه وولده، ماتا منذ ثلاثمئة ســنة. فقد 
توفي ولده شيخا هرما في سن الستين مات قبل 
أن يفرح بهديته التــي كان يحملها إليه، واقتنع 
في آخر المطاف أن لا شــيء أصبــح يربطه بهذا 
العالم. هذا العالم مخيــف وهذه الحياة مرعبة 
لا مكان له فيهما فيعود إلى الكهف مفضلا الموت. 
أما ميشــلينيا، فقد أصر علــى البقاء في القصر 
حتى يقابل حبيبته بريســكا، التي جاءت وهي 
تمسك بيمينها نســخة من الإنجيل التي كان قد 
أهداها لجدتها وتلبس فــي عنقها صليبا ذهبيا 
كان قد أهداه أيضــا لجدتها، ما أوهمه بأنها هي 
حبيبته ابنة دقيانــوس، وصارت تحاوره لكي 
يفهم فارق الزمن بينهما، وأنه  كان يعشق جدتها 
وهو يرى الشبه عجيبا جدا. ورغم اطلاعه على 
الحقيقــة وهي أن بريســكا، التــي كان يعرفها 
ماتت منذ ثلاثمئة سنة وأن التي يظنها بريسكا 
هي حفيدتها. فقد بقي متمســكا بموقفه. وأنكر 
مــا عرف من حقيقــة مؤلمة وتعلق بهــذا الوهم 
لبعض الوقت، ولم يســارع إلى العودة كما فعل 
صاحباه، وحاول بكل إصرار وعناد أن يستميل 

إليــه بريســكا، ابنة الملك 
تيدوسيوس.  المســيحي 
يذكرها بأشــياء لا تعرفها 
بها.  تســمع  لم  وبوعــود 
ويسترســل في مغازلتها، 
حبيبته  يحســبها  وهــو 

القديمة. ثم تبين له أنها حفيدة حبيبته، وتحول 
عن هذا الوهم إلى الحقيقة. 

ويدرك هو الآخر أن قلبــه لم يعد هنا وأنه لا 
يصلــح للحياة في هذا العصــر، فقد ولّى زمانه 
وتبدد الوهم وخضع للأمــر الواقع، وآثر الموت 
علــى الحياة، كما فعل رفيقــاه. بيد أن الحفيدة 
أحست أنها أحبته فلحقت به لتموت معه مخبرة 
مربيها غالياس، إذا ســأله النــاس عن قصتها 
بان تقول لهم بانها ليســت قديســة  وإنما هي 
امرأة أحبت. استعان توفيق الحكيم في تحديد 
مكان وزمان المســرحية بالشروح والتفسيرات 
لهذه الآيات من متون تراثية، بعضها إســلامي 
والآخر مســيحي. كما رجع إلى كتــاب »انهيار 
لجيبتون.  الرومانية«  الإمبراطورية  وســقوط 
وقد وقعــت هذه الأحداث زمــن دقيانوس، كما 
سبقت الإشــارة حيث اضطهد المسيحيين. وقد 
هرب كثير منهم مــن مواجهته. وتذكر الروايات 
أن عددا من أشــراف الروم لجــأوا إلى كهف في 
مدينة طرسوس، وهناك ناموا أكثر من ثلاثمئة 

سنة. 

التراث الاسلامي المسيحي

اختــار المؤلف من بين شــخوص أهل الكهف 
ثلاث شخصيات ليكونوا أبطال مسرحيته. وهو 
يعتمــد في ذلك على الحرية التــي تركها القرآن 

الكريم لــه، حيث اختار صاحب المســرحية من 
بين هذه الأســماء أخفها على الســمع العربي. 
وهــم  مرنوش الوزير صاحــب يمين الملك، وهو 
يمثل العقل والمنطق. وميشــلينيا صاحب يسار 
الملك، وهو يمثل العاطفــة والاندفاع. ثم يمليخا 
الراعي، وهو يمثل البســاطة والإيمان الساذج. 
ثــم كلبــه قطمير وقــد ربطه 
المؤلف بالراعــي ربطا حياتيا، 
عاطفية.  وحــدة  بينهما  وأقام 
الشــخصيات  إحدى  يعــد  إذ 
المســرحية،  فــي  الرئيســة 
ويعيش فيها الصراع النفســي 
والقلق الوجودي الذي يعيشه 
أصحاب الكهــف في مواجهتهم 
من  الرغم  على  الجديد.  لعالمهم 
للحكيم،  الغزير  الأدبي  الإنتاج 
كتاب  مقدمة  فــي  يجعله  الذي 
صدارة  وفي  العربي،  المســرح 
رواده، فإنه لــم يكتب إلا النزر 
القليــل من المســرحيات، التي 
خشــبة  على  تمثيلهــا  يمكــن 
الجمهور.  ليشــاهدها  المسرح 
لأن معظم مسرحياته كانت من النوع الذي يمكن 
أن يطلق عليه المسرح الذهني، الذي كتب ليقرأ. 
فيكتشف القارئ من خلاله عالما من الرموز التي 
يمكن إســقاطها على الواقع لتســهم في تقديم 
رؤية نقدية للحياة والمجتمع، تتســم بقدر كبير 
من الوعي والعمق. وهو يحرص على تأكيد تلك 
الحقيقة في العديد من كتاباته، ويفسر صعوبة 
تجسيد مسرحياته وتمثيلها على خشبة المسرح 
فيقول »إنني اليوم أقيم مســرحي داخل الذهن، 
وأجعل الممثلين أفــكارا تتحرك فــي المطلق من 
المعاني، مرتديــة أثواب الرموز، لهذا اتســعت 
الهوة بيني وبين خشبة المسرح، ولم اجد قنطرة 
تنقل مثل هذه الأعمال إلى الناس غير المطبعة«. 

اختار توفيق الحكيم مدينة طرســوس مكانا 
الطبري  لأحداث المســرحية، مســتبعدا رواية 
التي تذكر أن اســم المدينة هو أفسوس، واستند 
المؤلف في اختياره هذا إلى رواية أخرى ذكرها 
الزمخشري والبيضاوي من أنه قيل إن مدينتهم 
هي  طرســوس، ولعل ما دفع الكاتــب إلى هذا 
متواردة  طرســوس  مدينــة  أن  هــو  الاختيار 
لدى العــرب القدماء والمحدثين على الســواء. 
فهي ترتبط بتاريخهم القــديم عندما كانت هذه 
المدينة تمثل الحدود بين العرب والروم. ولما كان 
المؤلف يريد أن يكتب تراجيديا إسلامية مرتبطة 
بالعــرب، فقد أراد أن يحيطهــا بالجو المعروف 

لديهم. 
والأماكــن في فصــول المســرحية هي كهف 
وادي الرقيم والمدينة وقصر الملك. ينقســم زمن 
المســرحية إلى قســمين: الأول مــا قبل الحدث 
بثلاثمئة ســنة عصر دقيانوس الملــك الوثني، 
والثاني زمن الحدث ما بعد دقيانوس، أي عصر 
بالحدث  المسرحية  زمن  ويرتبط  تيدوســيوس 
صورة  صورتان  بــرزت  حيث  كبيــرا،  ارتباط 
للعصــر الذي عــاش فيه أصحــاب الكهف قبل 
نومهم والصورة الثانية للعصر الذي استيقظوا 
فيه وما اســتتبع ذلك من أحــداث مرتبطة بهذا 
التغير الزمني. لقد بــرز الجانب التراجيدي في 
مســرحية »أهل الكهف« في عــدة مواقع أهمها:  
بعث أهــل الكهف بعد رقدتهم الطويلة ثم موتهم 
في آخــر المســرحية. ارتباط الوزيــر مرنوش 
بزوجته وابنه ثم اكتشافه لموتهما. علاقة الحب 
المستعرة بين الوزير ميشلينيا والأميرة بريسكا 
ابنة الملك الوثنــي دقيانوس، ثم اكتشــافه أن 
حبيبته ماتت وأن من يراها أمامه هي حفيدتها. 
اكتشاف الثلاثة حقيقة نومهم الطويل وتيقنهم 
من ضرورة العودة إلى الكهف ليموتوا فيه بعيدا 
عن هذا العالم الغريب الذي لا ينتمون إليه. قرار 
البقاء  تيدوسيوس  المسيحي  الملك  ابنة  بريسكا 
مع ميشــلينيا لتمــوت معه داخــل الكهف بعد 
إغلاقه عليهم. ينقســم الحب المرتبط بالشرعية 

في هذه المسرحية إلى قسمين:
قسم يصور علاقة الحب الزوجي داخل الإطار 
الأســري، وقســم آخر يصور محاولة الوصول 
بالحب إلى الحياة الزوجية. وتتناول مسرحية 
أهل الكهف تصوير علاقة الحب الزوجي، حيث 
الزوجيــة وجعل ممثل  العقــل بالحياة  ربطت 
العقل فيها مرنوش، يرتبط في حياته بالمؤسسة 
الأســرية ارتباطا كبيرا، وهــو وزير دقيانوس 
وســاعده الأيمن في مذابحه ضد المســيحيين، 
ولكنه بعد أن تزوج امرأة مســيحية اعتنق هذا 
الدين الجديــد إرضاء لزوجته التي كان يحبها. 
ويظهر في الحوار الدائر بينه وبين ميشلينيا في 
الكهف أنه كان متحررا من العقيدة المســيحية، 
وأنه لم يؤمن بهــا إلا لكونه يحب زوجته. بلغة 
بعيدة عن الإنشــاء والبلاغة وبلغة مســرحية 
رصينــة صور عراب المســرح الذهنــي توفيق 
الحكيــم أبطاله وهم فــي غالبيتهم ينتمون إلى 
الطبقة الحاكمة وهم  أكثر حرية في قول الوقائع 
وبسبب سيف الزمن المسلط على رقابهم فضلوا 

انفصالهم الكلي عن عالم الغرابة.

٭ كاتب مغربي 

الكذبة 

مات الســير وليامز جونز في عز شبابه، وقد فاق 
في عبقريتــه، عبقرية والده الأســتاذ البارز في علم 
الرياضيات. عبقرية السير وليامز أدهشت من حوله 
بقدرتــه العجيبة لتعلــم اللغات، فقد أتقــن العربية 
والعبرية واللاتينيــة واليونانية ولغات أخرى منها، 
الصينية بــكل صعوبتها، ويقال في هذا الشــأن أنه 
أتقن ثلاث عشــرة لغة، نطقا وكتابــة، وأتقن ثماني 
وعشــرون لغة نطقا، وقد صنــف »إيبربوليغلوت« 
أي متعــدد اللغات بإفــراط، هذا الرجــل الذي جاب 
الشرق وتشــبع بثقافته، وأحب الهند التي عاش فيها 
ومــات ودفن فيها، لا تهمنا حياتــه القصيرة والثرية 
ربما، بقدر ما تهمنا تركتــه الأدبية والثقافية، خاصة 
تلك الأبحاث المتعلقة بالشــرق، وهذا مفصل حكايتنا 
اليوم، تحديدا ما يتعلّق برؤيته الثاقبة لمســتقبل تلك 

الأمم، التي نحن جزء لا يتجزّأ منها.
لقد قال الســير وليامز ما معنــاه إن كنت تريد أن 
تعرف مستقبل أمّة فاطلب من الطفل أن يخبرك بصدق 
في ما يفكر، ففكرة الطفل تكشف عن رسالته التي ولد 
بها في هذه الحياة، أمّا تحقيقها فيتطلب جهدا يقوم به 
الناضجون للاستتثمار فيه.. طبعا قلّما يصغي الكبار 
لأطفالهم، مع أن ذلك فرصة جيــدة لتصحيح أخطاء 

الماضي، وتفادي تكرارها. 
هل تبدو الفكرة غبية أو صعبة التحقيق؟

خريج هارفرد، الأسود ذو الأصول الإفريقية، اقتنع 
منذ طفولته أنه قادر على تحقيق حلمه، ولا ندري هل 
كان حلمــه أن يكون رئيس أقوى بلد في العالم، أو أن 
ينجــح في كل مراحل حياته بــدون توقف حتى يبلغ 
درجة التخمــة، التي عاشــها بحذافيرها حين أعتلى 

عرش أمريكا!
الطفل العربي الذي يقمعــه أهله بأمنياتهم، يحلم 
دوما أن يكون طبيبا، أو مهندسا، وإن أخطأ وعبّر عن 
حلم مختلف كأن يكون رجل مطافئ مثلا، فإنّه سيثير 
حفيظة أهله ويغضبهم، الذين يسارعون إلى تصحيح 

مسار أحلامه مخافة أن يضيع مستقبله. 
ومن هنا بالضبط تبدأ عثرة أجيالنا بتعاقب مؤلم، 
حين يتيه الطفل عن طريقه، فيمشــي مغمض العينين 
في طريق لا يعرفها، متمســكا بذيل أبيــه أو أمه، ثم 
فجأة ينتهي به المطاف ضائعا في بقعة يجهلها تماما، 
ولم يبرمج لأجلها، تلك العثرة تعيشها أجيال بأكملها 
في عالمنا العربي، لهذا لا الطبيــب طبيبا بالفعل، ولا 
المهندس مهندســا كما يجــب، ولا المعلّــم معلما، ولا 
الطباخ طباخا... ولا حتــى المفكر مفكرا. يكذب الطفل 
في التعبيــر عن أول أمنيــة له، لأنه حــرم حتى من 
أن يحلــم، وقد يعنّف لصدقــه، فيتعلّم أصول الكذب 
وقوانينه، حتى يبرع فيه، ويصبح محترفا، فهل نلوم 
من يكذب علينا اليوم من خــلال منابر ثقافية وأدبية 
وإعلامية وغيرها؟ لا عتب على من تعلّم أول كذبة في 
حياته لإرضاء الآخــر »الناضج«، فالكذبة مثل النبتة 
الطفيلية، ما أن تنبت قرب شجرة، حتى تلتف حولها 
وتمص جذورهــا وأغصانها، وتقتلهــا ببطء وهي لا 

تزال واقفة في مكانها.
الكذبــة تنجــب كذبــة أخــرى، كما يقــول المثل 
الإنكليــزي، ولأن حبــل الكــذب قصيــر كمــا نقول 
نحن، والذاكرة خائنة، ولا تتســع لشســاعة الكذبة 
وامتدادهــا، كما قــال إبراهــام لنكولــن، فها نحن 
نعيــش النتائج فــي الواقع، ونمــر بمرحلة عصيبة 
من تاريخنا، مرحلة انكســار المجتمع العربي، ووهم 
الأنظمة العظيمة، والأبطــال الورقيين الذين صنعهم 
جيل بأكمله غُزل بخيطان الكذب. الكذب في الحقيقة 
نوع آخر من الثقافة، يمكن ترسيخها بسهولة، كونها 

لا تحتاج لقواعــد متينة لتقف عليها، ويمكننا معاودة 
قراءة رواية »الشطار« لمحمد شكري لفهم المغزى الذي 
أرمي إليه، وقــد لا تكفي لاختزال محنتنــا، ما دامت 
قناعاتنــا اليوم لا تزال منبثقة من الكذب، فهشاشــة 
الكذب لا تصنع مجتمعا متحضرا، كون أسســه تقوم 
علــى المعلومة الصادقة، بدءا بالحســاب الذي نغش 
فيه نحن، إلى العلوم البيولوجيــة التي لا نؤمن بها 
بقدر ما نؤمن بالفتــوى التي تحرم وتحلّل ما لا يمكن 

الحكم فيه سوى بالعلم.
تصبــح حكمة الســير وليمز كل مــا يلزمنا لنفض 
الذات من غبار عالق بنا منذ نعومة أظفارنا، ومحاولة 
الإصغــاء للطفل المنكمــش في داخلنــا، المنكفئ على 
أحــلام قديمة، فهناك بقــي هذا الفــرد العربي قابعا، 
بجسد رجل وعقل طفل معاقب، وجهه مثل »حنظلة«، 
موجه صوب الحائط منذ تلك الأيام. الكذب في الأدب 
العربي، لا مجال لإحصائه، نشمه مثلما نشم أكاذيب 
السياســة، لهذا أيضا لم يقتنع به هــذا الفرد المنهزم 
أمام سطوة الظلم عليه، ولعلّ أكبر كذبة نشرها أغلب 
الكتّاب العرب، هي هــذه الانهزامية المقيتة، وتمجيد 
الخيبة بكل أنواعها، والطعــن بكل إصرار في الحب، 
والإخلاص، والقيم الجميلة، لم أقرأ لكاتب عربي إلى 
عمري هذا مــا ينير بصيرتي فعــلا بخطاب مختلف، 
وكأنه عاجز عــن إيجاد الأهداف التي تســتحق، أو 
أن يهمــس لقارئه فقط بجملة ســحرية كالتي رددها 
أوباما »يــس وي كان« التي تلقفها الفنانون والأدباء 
والموســيقيون وحولوها إلى ملحمة شــعبية، هزّت 

القلوب الميتة.
لماذا لا نســتطيع نحن؟ لمــاذا كل النهايــات لدينا 
تترنّح في ســاحات وغى يتباكى فيها الخاسرون من 
الجانبين، لا منتصر في أدبنــا، لا بطل لا في القصص 
ولا في الشــعر، وأقصد هنا »البطل المتخيّل«، الحالم، 
المنتصر، المنافي لقواعد تكريس المأســاة، المنبعث من 
جمــرة طفوليــة مختبئة في حضن حلم لم تشــوهه 
متغيــرات الحيــاة، لماذا تمــوت أحلامنا بســهولة؟ 
يعرف قاتل الأحلام جيّدا، أنه يغتال صاحبها ويتركه 
جثــة تتنفس بدون روح، ولهذا يتســلل إليه في عمر 
البــراءة، وهو غض، طريّ، حيث يســهل اســتبدال 
روحه بأخــرى ميتة، بدون عناء يذكــر، ما دام ينهي 

مهمّته بكذبة.
صعب بعدهــا إيجاد تلك الجــذوة المختبئة تحت 
ركام عمر بأكمله، مع أن المعادلة ســهلة، فبين الحقيقة 
والكذبة خيط رفيع، أن تدرّب الشخص على اكتشافه 
فيمكنه تخطيــه، ولعلّه ذاك الاكتشــاف الذي اعتمد 
عليه لامارتين فــي حياته، ولّخصه فــي جملتين: »لا 
شــيء حقيقي تماما، ولا شــيء زائف. كل شيء هو 
الحلم والكــذب، وهم القلب الذي يأمــل في أن يطيل 

أمده«.
 وإن كنــت أميل لتصديق هذا المعنــى الحذر الذي 
تعنيه هذه العبارة الضبابيــة، فإنني أيضا أميل إلى 
الوضوح، لقد كرهت الأشياء المواربة، تلك التي تضع 
قدمــا في الداخل وأخــرى في الخــارج، أو تلك التي 
تضعنا أمام لونٍ لا لون له، وهنا سأقيس على حياتي، 
حين رغبت بقوة أن أعتلي المســرح وألقي شعرا، وقد 
كنت يومها طفلة داكنة الســمرة، بملامــح عادية، لا 
يمكن تمييزها عن عشــرات البنات، شيء واحد كان 
يميزني آنذاك، هو الأضواء المشــعة في مخيلتي وهي 
تضيء حلمي الصغير، وعينا أمي التي رأت باكرا تلك 

الأضواء وظلّت ترعاها.

٭ شاعرة وكاتبة من البحرين 

بروين حبيب *

خليفة الدرعي٭

صرخة التشكيلي السوري إبراهيم الحسون في معرض »طفولة الرصيف« في تركيا
تعتبر »الوحدة« في الفكر الجمالي الكلاســيكي، شــرطا 
أساســيا لإنتاج الشــكل، والأطروحة المضــادة هي »غياب 
الشــكل« التي تعني، غيابا تاما لترسيم الحدود مع الخارج، 
غيابا للاختلاف عنه، فغياب الحدود مع الخارج حسب الناقد 
الألماني روسنكرانز هو غياب للشــكل الجمالي في الجوهر.. 
إنه ســقوط مباشر في فخ المحاكاة، لأن الشــكل الفني المبدع 
لا يتمظهر حســيا وجماليا إلا حينما يمتلك اختلافا خارجيا، 
واقعيا، إنها وحدة تتجرد من كل شيء، ليست مقفلة ـ فقط ــ 
على الخارج ولكن مختلفة في ذاتها ـ أيضا ـ عن الوحدة التي 
تمثلهــا، هذا الاختلاف المحدد، هو صيرورة تفكك وانقســام، 
إنه صراع الوحدة مع نفســها ونزولها من مثاليتها المتعالية. 
المنطلــق  هــذا  مــن 
الفنان  يحاول  الفكري 
إبراهيــم  الســوري 
يمــزج  أن  الحســون 
ليصل  الأنمــاط،  بــين 
درجات  إلى  بالشــكل 
الإســتيطيقي  التجلي 
فالتصويري  الملموس، 
يتحدان  والتجريــدي 
ليصلا  تجربتــه  فــي 
إلى  الفنيــة  بالفكــرة 

نضــج تعبيري لا تعنيه فكــرة »الكمال«، وإنمــا التعبير عن 
هواجس الذات فــي علاقتهــا بالزمان والمكان الســوريين، 
وانفتاحها على الأفق الإنساني، ولذلك نجحت أعمال إبراهيم 
الحســون في الانفلات من التكرار والمحاكاة، وظلت مرتبطة 
بتمثلات الذات لقضايا الذاكرة.. الإنسان.. الحرب واللجوء، 
مفككة الموضوع إلى شــظايا يتم تركيبها في  ســياق بصري 
وجمالي، يمتح من الواقع المعاش ويسافر في مساءلة الكوني 
والوجــودي كجوهر حقيقي لأي تجربة فنيــة.. يركز الفنان 
على عنصر »التشــويه« خارجــا عن »الصرامة المدرســية« 
البــاردة، كتهديم مقصود  يشــكل شــرطا للخلــق والإبداع  
والســياق، أو توليفة العناصر داخــل العمل في نهائيته، هو 
مــا يجعل الأخطاء مقبولة، بل ضروريــة، لأن الفن لا يخضع 
للقواعد المتعارف عليها، ولكن يعيد تشكيلها وترتيبها حسب 
الأســلوب. يقول إبراهيم الحسون: »إن تســمية المعرض أو 
الدلالة الأدبية لا تهمني، وإنما المعالجــة البصرية التي أقوم 
بها على سطح اللوحة والعلاقات بين تلك الأشياء المادية هي 
المهمة لديّ، فأنا أقوم بتحطيم الأشياء المادية من حولي وأعيد 
صياغتها بصريا من جديد«. هذا التفكيك التشــكيلي للواقع  
يدفعه لـ»مــزج الأنماط« والأســاليب، خاصــة »الواقعية« 
و»التجريدية« مكســرا وحدة الشــكل في تناغم لوني يشبه 
ســمفونية حزينة في جنازة كبيرة لا تخلو مــن أنفاس أمل 
منبعث من رمــاد الموت والدمار.. يحرس إبراهيم الحســون 
يرممهــا  الوطــن،  ذاكــرة 
شاهدا  يظل  لا  حتى  ويلونها، 
الحيــاة  إرادة  لأن  عاجــزا، 

والمقاومة، هي التي تمنح العملية التشكيلية شرارتها وألقها.
تندرج أعمال الحســون ضمن »التيــار التعبيري« المتميز 
باختزال عناصــر الواقع، ظهر في أوروبا الشــرقية )خاصة 
ألمانيا( وتميز بتوظيف ألوان وأشــكال حادة، مأساوية وكان 
من رواده »مدنش« بلوحته »الصرخة« و  otto بعمله الفني 

»الحرب«. 
إبراهيم الحســون من بين الفنانين الذين خرجوا عن طوع 
»المدرسية« في التشــكيل، تاركا لـ»الذاتي« في عمقه الأصيل 
أن ينصهــر في اللون، وأن يتمدد بقوة على القماشــة، بدون 
قيود مســبقة، وهو ما يظهر في أعماله المعروضة ـ خلال هذا 
الشهرـ  في العاصمة التركية. أعمال مسكونة بألم دفين، حمله 
معــه الفنان إلى ملجــأه محاولا أن يرمم باللون ما أفســدته 
الحرب، ملتقطا بفرشاته ملامح الأطفال الذين أحرقت قسوة 
الوقت هشاشة طفولتهم وشردتهم على حدود الدنيا، طمرت 
اســتغاثاتهم تحت تراب بلدهــم الذي لم يعــد جنة للحلم، 
بل صــار مقبرة لأجســادهم الغضة. يقول الفنــان: »عنوان 
معرضي هو »طفولة الرصيف« وأقدم فيه لوحات من القياس 
الكبير.. وهو رسالة للعالم عن الخطر الذي يتهدد الأطفال في 
سوريا، لأنهم الخاسر الأكبر في الحرب، وهي حالات عايشتها 

وشاهدتها، فهم محرمون من الرعاية والأمان«.
إبراهيم الحســون من مواليد حلب، حاصــل على إجازة 
في الفنون الجميلة في جامعة دمشــق عام 
1995 وهـــــو عضــو في اتحــاد الفنانين 
التشــكيليين، أقــام العديد مــن المعارض 

الفردية في ســوريا وخارجها. 
وأنت تشاهد أعماله الأخيرة، سترى دم 
الأطفال وهو يقطر نديا، سيتسلل إلى أنفك 
أريــج جنة متخيلة لــلأرواح التي طمرتها 
الحرب، بــدون أن تفلح في إســكات حقها 
في الحياة، وهي تتعلق بالضمير الإنساني 
لة خدوشــا لن يفلح الزمن في محو  مُشــكِّ

أثرها   .

٭ فنان تشكيلي وكاتب مغربي

رواية »سيناريو«
للفلسطيني سليم البيك

لندن ـ »القدس العربي«:

صدرت مؤخــراً رواية 
للكاتــب  »ســيناريو« 
البيك،  سليم  الفلسطيني 
للنشــر  الأهلية  دار  عــن 
وهي  عمّان،  في  والتوزيع 
الروايــة الثانيــة له بعد 
صفورية«،  إلى  »تذكرتان 

والكتاب الخامس.
»ســيناريو«،  فــي 
الشــخصية  كريم،  يلتقي 
بشــارلوت،  الرئيســية، 
تعرّفه علــى ميلاني التي 
ســتعرّفهما علــى ريمــا. 
في البيت والســينما، في 

شــوارع ومقاهي مدينة باريس، يحكي كريم مع كل منهنّ، 
يحكي أكثر مع ريما القادمة مــن حيفا، يحكيان عن المدينة 
التي تَهجّر جدّه منها إلى ســوريا، المدينة التي لا يعرف إن 
كان ينتمي إليها كما تنتمي ريما إليها. يُســائل نفســه عن 
علاقته بالمدينتــين، باريس وحيفا، وبينهمــا المخيّم، عن 
علاقته بشــارلوت التي قطعها حضور ريمــا، عن علاقته 
بريما التي قطعها حضــور حيفا، عن النّص الذي لا يعرف 

إن كان يكتبه ليكون رواية أم سيناريو.
في الرواية التــي تقع في 188 صفحة، يواصل ســليم 
البيك طرح أســئلته التي تتعلّق بالمــكان والهويّة والمنفى 
لدى فلسطيني ســوري هو لاجئ عن البلدين، إنّما كحالة 

فردية هشّة حيث تكون الأســئلة التي يعيشها كريم شكلًا 
من أشــكال القلــق واللاطمأنينــة التي تتخلّــل يومياته 
وهواجســه ورغباته، فــي الأمكنة المذكــورة أعلاه ومع 
النّساء واحتمالات أن يكون في علاقة مع كلّ منهنّ. يجري 
كل ذلك فــي مدينة باريس، فــي أحد أحيائهــا، وفي أيام 

تكثّفت فيها اللقاءات والحوارات والأفكار والأحداث.
يُذكر أنّ مشــروع رواية »ســيناريو« نال منحتيْن من 
مؤسســة المورد الثقافي ومؤسســة اتجاهــات- ثقافة 
مســتقلة، وأتت الروايــة بعد »تذكرتــان إلى صفورية« 
)2017( التــي نال مشــروعها منحة من مؤسســة آفاق، 
والمجموعة القصصية »كرز أو فاكهة حمراء للتشيزكيك« 
)2011( التــي فازت بجائــزة »عبد المحســن القطان«، 
للكاتب الشــاب، والمجموعة الشعرية الإيروتيكيّة »ليس 

عليكِ سوى الماء« )2014(.
وســليم البيك روائي فلســطيني من ســوريا، يحرّر 
مجلّة »رمّان« الثقافية ويكتب مقالات في الشأن الثقافي، 
كما يكتب النقد السينمائي في صحيفة »القدس العربي«، 

ويقيم حالياً في باريس.

»الغريب الذي نسي ظله«...
للشاعر العراقي أوس حسن 

بغداد ـ »القدس العربي«:

 ضمن سلسلة منشورات الاتحاد العام للكتاب والأدباء 
في العراق، صدرت مجموعة شعرية جديدة للشاعر أوس 
حسن  بـ64 صفحة من القطع المتوسط، تضمنت 18 قصيدة 
وهي عبارة عــن قصائد متفرقة كتبها الشــاعر بين عامي 

2014 و2017 .

جاءت القصائد مشــحونة بصراعات وتوترات نفسية 
عميقة تجلت في صور ومشــاهد رسمها الشــاعر، وكأنه 
تائــه في حلم أو كابــوس، وقصائد أخــرى امتلكت نبرة 
هادئة ذات طابع تأملي ومعرفــي. وهناك عدة قصائد في 
هيكلهــا اللغوي والتعبيري تندرج تحت مســمى  قصيدة 
النثر الحديثة، اعتمد فيها الشــاعر على البنية الســردية 
والســينمائية من خلال الأشــخاص والأزمنة والذاكرة، 
إضافة إلــى التكامل الصــوري في الحركــة الدرامية في 
النص، التي تبدأ بإيقاع بطيء، ثم تتســارع معلنة الذروة 
عن طريق الدهشــة أو الضربة الشــعرية. هناك نصوص 
أيضاً تنفتح على إجناســيات أدبية أخــرى خارج النص 
الشــعري، تتراوح بين القصــة القصيرة جــدا واللقطة 
الصورية المكثفة، التي وظف فيها الشــاعر تقنيات المسرح 

والفنون الأخرى.
أوس حسن شــاعر وكاتب وصحافي عراقي من مواليد 

دمشق 1984 
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في الجبل
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تتخلص من ذيول بعض المشاكل 

المهنية، وتتحرر من القيود الثقيلة 
وتنكب على دراسة مالية مهمة

العقرب
 تتخلص من ذيول بعض المشاكل 
المهنية، وتتحرر من القيود الثقيلة 

وتنكب على دراسة مالية مهمة

القوس
 يتراجع مركور لكي يعيد إلى الساحة 

نشاطاً قديماً يدعمك فيه أحد الذين تثق بهم، 
وتحقق نجاحاً مهنياً لافتاً

الجدي
لكل داء دواء، والمحافظة على رشاقتك 
الحالية يدفعك إلى التخفيف من الأكل 

وممارسة الرياضة

الدلو
 تشعرك متطلبات الحبيب بالانزعاج 

وتخشى أن يستغلّ عواطفك تجاهه، لكنك 
تكون له بالمرصاد وتواجهه

الحوت
قد لا تتقبل بعض الملاحظات بشأن 
وضعك الصحي من قبل الطبيب، لكن 

هذا هو الواقع، وعليك التقيد بإرشاداته

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.
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بوستر الفيلم

محسنة توفيق

قالت: نحن في زمن الشعوب ولسنا في زمن القادة و»25 يناير« ثورة حقيقية وستنتصر 

محسنة توفيق لـ»القدس العربي«: كنت أحق بدور داليدا
في فيلم »اليوم السادس« وقلت ليوسف شاهين »مش مسامحاك«

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

قررت إدارة مهرجان اســوان لأفلام المرأة تكريم 
الفنانة الكبيرة محســنة توفيق فــي الدورة المقبلة 
التي ستنطلق في مصر يوم 20 فبراير /شباط المقبل.
وقد جاء قــرار إدارة المهرجان تقديــرا للتاريخ 
الفني الكبير لمحســنة توفيق، حيث أثرت الســاحة 
الفنية بعدد من الأعمال الهامة، وقد  بدات مسيرتها 
الفنية في عام 1962 وكانت في السنة الثانية بكلية 
الزراعة دعاها الفنان الكبير عبد الرحمن الشرقاوي 
للوقوف علي المســرح في مسرحية »مأساة جميلة« 

، وبعد أربع سنوات من تمثيلها لمأساة جميلة قامت 
بأداء دور حبيبة زيوس في مسرحية »أجاممنون« 

علي مسرح الجيب.
وقامــت بتمثيــل 30 مســرحية منهــا »ايرما«، 
و«القصــة  و«الدخــان«  القرابــن«  و»حامــلات 
المزدوجة«، وقامت ببطولة مسلســلات وتمثيليات 
تلفزيونيــة منها: »أســماء بنت أبي بكــر«، و«باب 
زويلــة«، و«هارب مــن الأيام« و«ليالــي الحلمية« 
وأخيــرا »أهل اســكندرية«، الذي قــرر التلفزيون 

المصري عدم عرضه.  
كانت بداية محسنه توفيق مع السينما عام 1971 

فى فيلم »حادثة شــرف« وأعاد اكتشــافها يوسف 
شاهن وقدمها في رائعته »العصفور«، وقدمت عددا 
كبيرا من الأعمال الســينمائية منها »حادثة شرف« 
و«الاختيار » و»اسكندرية ليه« »ووداعا بونابرت«.

حصلت على وســام العلــوم والفنــون 1967، 
و«بيت  »العصفــور«  فيلمي  عن  تقدير  وشــهادات 
القاصرات«، وفازت الجائزة الأولى في التمثيل في 

مهرجان بغداد للمسرح العربي 1985.
عــن التكريم لأول مــرة في مهرجان ســينمائي 
مصري، ورؤيتها لما يحدث على الســاحتن الفنية 
والسياسية كان هذا الحوار لـ»القدس العربي« مع 

الفنانة الكبيرة:
□ بدايــة هــل تريــن أن تكريمك مــن مهرجان 

سينمائي مصري قد تأخر كثيرا؟
■ لا أري ذلــك، فقــد 
ذلك  قبــل  حصلــت 
جائزتــي  علــى 
لــة  و لد ا
لتشجيعية  ا
والتقديرية، 
حصلــت  و
عدد  علــى 
كبيــر مــن 
 ، ئــز ا لجو ا
لكــن  و
يم  لتكــر ا
مهرجــان  مــن 
طعم  له  سينمائي 
أعتبره  وأنــا  خاص، 
تكريمــا لجمهــوري، الذي 
الذي  هــو  لأنه  وصدقنــي  أحبنــي 

صنعني.
كيف ترين حال الفن هذه الأيام؟

هناك فنانــون موهوبــون بشــدة، لكنهم غير 
مدركن أن الفن رســالة، فالفنان الحقيقي يدرك ما 
يدور حوله ويعبر عن أحلام وطموحات الجمهور، 
فهذا هــو دوره الحقيقي، وأنا أرى أن محمد رمضان 
على سبيل المثال فنان موهوب ولديه طاقات كبيرة، 
ولكن عليه أن يوجهها تجاه الفن الحقيقي ويختار 

ما يقدمه من أعمال.
□ كيف تقيمن تجربتك مع يوسف شاهن؟

■ كانت تجربة ثرية ومختلفة، لأن يوسف شاهن 
مخرج واع، وأضــاف إلي كثيرا، وقدمت معه أدوارا 
مهمة، مثل »دور بهية« فــي فيلم »العصفور«، ولكن 
اختياراتــه أحيانا كانت غريبــة وغير ملائمة، مثل 

اختياره لنجوى إبراهيم في فيلم »الأرض«، وكذلك 
اختياره لداليــدا لبطولة فيلم »اليوم الســادس«، 
وأجمع الكل إنها لم تكــن ملائمة للدور، وقد قلت له 
إنني كنت أحق بالدور، وكان ذلك سيضيف للفيلم، 
كما كان ســيضيف لتاريخي، وأكــدت له »إني مش 

مسامحاه على الدور ده«.
□ ماذا عن مسلسل »أهل اسكندرية«؟

■ المسلســل انتهــى تصويره عــام 2014 وكان 
جاهزا للعرض، وهو من تأليف بلال فضل وإخراج 
خيري بشــارة، ولكن التلفزون المصــري قرر عدم 
عرضــه، رغــم أنــه كان مــن انتاجه، كمــا أنه رد 
»العرابن«، التي دفعتهــا بعض القنوات الفضائية 
لعرض المسلسل ورفض عرضه في أي قناة فضائية، 
وهو مسلسل إجتماعي يرصد حال المجتمع المصري، 
وأعتبر دوري فيه من أهم أدوار حياتي، حيث قدمت 
دور »أم الســعد« وهي سيدة مصرية بسيطة، لكنها 
معبرة عــن حال الوطــن، وقد أكد لــي بلال فضل 
أن هذا الــدور، رغم قصره، حيث لا يتعدى عشــر 
حلقات إلا أنه أصبح أهم دور في المسلسل، ذلك أنني 
اســتخدمت فيه خبرة الســنن والثقافة والوعي، 

وتعايشت مع »أم السعد« وأصبحت جزءا مني.
□ فــي رأيك لماذا قــرر التلفزيــون المصري عدم 

عرض المسلسل، رغم أنه من انتاجه؟
■ أعتقد أن وجودي في المسلسل كان من أسباب 
هذا القرار، كما أن المسلسل يعري الواقع الاجتماعي 

والسياسي  المصري. 
دائمــا كانت لك مواقف سياســية، رغم أن كثيرا 
مــن الفنانن يفضلون عدم اتخاذ أي مواقف حتى لا 

يخسرون في أي اتجاه؟
■ أنا مؤمنة بــأن الفنان الحقيقي لا بد أن يلتحم 
مع الشعب، وأن تكون له مواقف معبرة عن مبادئه، 
ولم أحســبها يوما بحسبة المكسب أو الخسارة، بل 
كان كل ما يهمني هــو أن أكون حقيقية وغير مزيفة، 

وربما كان هذه أحد أسباب حب الجمهور.
■ أخيــرا ... يري البعض أن ثــورة 25 يناير لم 
تكن ثورة وكانت مؤامرة على الشعب المصري  فهل 

تتفقن مع هذا الرأي؟
□ هذا كلام ليس له أســاس مــن الصحة، فـ»25 
يناير« كانت ثورة حقيقية، ثار فيها الشعب المصري 
على الظلم وطالب بالعدالــة، والدليل على ذلك هو 
الملاين التي خرجت للشــوارع لتعبــر عن رغبتها 
في التغيير وتحقيق العدالة الاجتماعية، ونحن في 
زمن الشعوب ولســنا في زمن القادة، وطال الوقت 
أم قصر سيملي الشــعب إرادته وأنا أثق أن الثورة 

ستستكمل مسارها وتحقق أهدافها. 

تكريم أرمني في بيروت لشارل أزنافور 
تقديراً لابداعاته وعطاءاته الاستثنائيّة 

بيروت – »القدس العربي« :

وجمعيــة  للموســيقى  العالــي  الوطنــي  المعهــد  أقــام 
هامسكايين الأرمنية للثقافة والتربية إحتفالًا تكريميّاً للفنان 
العالمــي الراحل شــارل ازنافور تقديراً لعطاءاتــه وإبداعاته 
الفنيّــة والثقافيــة، هو الذي أحــبّ لبنان ولم يفــوّت فرصة 

لزيارته وإقامة الحفلات الفنيّة.
ورعى الاحتفال رئيس الجمهورية 
وغصّــت  عــون،  ميشــال  اللبنانيــة 
كاتدرائية القديس يوسف بالاشرفية 
بالمدعويّــن مــن شــخصيات رســمية 
وثقافيّــة وفنيّــة ودينيّــة وإعلاميــة  
رئيــس  عقيلــة  مــن  كلّ  تقدّمتهــم 
الجمهوريــة ناديــا الشــامي والنائبة 
رولا الطبــش جــارودي ممثلة رئيس 
الحريــري  ســعد  المكّلــف  الحكومــة 
والســفير الأرميني في لبنان ورئيس 
مكتب الإعلام في رئاســة الجمهورية 
رفيق شــلالا، وألقيت كلمات شدّدت 
على مزايــا وابداعــات أزنافور طوال 

مسيرته الفنيّة المشّرفة.
الوطنــي  المعهــد  رئيــس  وأشــاد 
العالي للموســيقى بســام ســابا في 
كلمته بالمزايــا الفنيّــة لازنافور الذي 
حيّــاه علــى طريقتــه: »تحيّة لشــارل 
ازنافــور الــذي ولــد في فرنســا، من 
أصول أرمنية وســجل أكثر من 1200 

أغنية في سبع لغات وشارك في كتابة أكثر من 1000 أغنية، 
وقــد تعاون مــع الكثير مــن الفنانــين. فهو المغنّــي والمؤلف 
والشــاعر والممّثل، دخل قلوب الناس وسكن بيوتهم، وقدّم 
أحاسيس مرهفة جداً للاجيال التي عايشته وهو الذي غنّى 
الحبّ والحياة والموت والانســان وقد عرف بدعمه للقضايا 
الانســانية والاجتماعية«. وأكــدّ »أنّ وظيفة هــذا الاحتفال 
لا تقتصر على الفرح والمتعة وحســب بل على نشــر الثقافة 
والفكــر«، وقــال :«إنّ الكونســرفتوار اليــوم أراد الربط بين 
جميع هذه المزايا الفنّية والانســانية لتتجســد في عمل فنّي 

يحمل فــي طياته الجمــال والمتعة والثقافــة، خصوصاً أنه 
يحمل مسؤولية ترجمة الفكر الانساني الى أعمال فنيّة تعني 
الانسان من الداخل، فوظيفته ليست فقط إحياء أمسية فرح 
ومتعة بل نشــر الثقافة والفكر«. وشــدّدت رئيســة مجلس 
إدارة جمعية هامسكايين في لبنان بيدرو ستزاروكيان على 
مكانة أزنافور الابداعية الاســثتنائية معدّدة مزاياه بالقول: 

»مبدع اســتثنائي، مغنً، وشــاعر، وملحن، ومــؤد، وممثل، 
قدّم أعماله المميزة على معظم مسارح العالم، فأدهش وأسر 
وحــرّك أنبــل المشــاعر.  وقد مجــدّت أعماله أجمــل وأعمق 
وأســمى المشــاعر والقيم والحــالات الانســانية، من الحبّ 
الــى الجمال والحقّ والعدل والوحــدة والظلم والفقر... كما 
وسّــع ازنافور مجالات الفن والموســيقى، لاحيــاء الموروث 
الموســيقي لعدّة شــعوب وأمم، وادخالها رحاب الموسيقى 
العالميــة.« وأشــارت الــى أنّ »أزنافور، الذي أكد أن فرنســا 
وطنــه، والأرمنيــة هويتّه، لم يخــفِ محبته لبــلاد الأرز، فلم 

يفوّت فرصــة لزيارتها، فبادلته المحبة واســتقبلته بحفاوة 
كلّما زارها.«

أمّــا رئيس مجلس ادارة مصرف »بي بي أ ســي« غســان 
عســاف فأكّد أننا: »نجتمع الليلة لنستمع ونستمّتع بألحان 
وكلمات شــارل ازنافور، فهو أســطورة الأغنية الفرنســية، 
الــذي أدهشــنا بفنّــه الجميــل والراقــي لســنوات طــوال. 
فــي  نشــأ  الــذي  أزنافــور 
عائلة متواضعــة لاجئة في 
فرنســا، كان وبالرغــم من 
الصعــاب مفعمــاً بالحيــاة 
عبّــر في  والســعادة، كمــا 
أغنيته الشهيرة »لا بوهيم«.  
انســانا  »كان  تابــع: 
منــذ  عصاميــاً  طموحــاً، 
نشــأته الأولــى، واثقــا من 
ففي  المســتقبلية.  نجاحاته 
المعروفــة  اغنياتــه  إحــدى 
الجماهيــر  آلاف  تخيّــل 
تصفق له وقوفــاً، وهذا ما 
تحققت  لقــد  فعــلًا.  حصل 
أحلام ازنافــور نتيجة عمله 
علــى  واصــراره  الــدؤوب 
النجــاح فصار مــن عمالقة 
هــي  العالميــين.  الفنانــين 
الــروح بالذات التــي تّجلت 
الأرمنــي/  المجتمــع  فــي 
اللبنانــي الــذي أغنى لبنان 
بمواهبه ومهاراتــه، وكان له الأثر الكبير فــي نّمو الاقتصاد 
ليصبــح ركنــاً أساســياً فــي بلدنا الحبيــب لبنان. لــذا فإنّ 
هذه المناســبة ليســت تكريماً لذكرى أزنافور فقــط، بل إنها 
ايضاً تكــريم للبنانيين الأرمن الذين تربطنــي بهم كل المودّة 

والاحترام والتقدير.«
هذا وأحيــت الحفل الاوركســترا الفلهارمونيــة اللبنانية 
بقيادة المايســترو هــاروت فازليــان وكلّ من الســوبورانو 
كورين متني والتينور: إلــــيا فرانسيس وهايك بيتروسيان 

برفقة عازف البيانو كارين أنانيان.

»عن الآباء والأبناء«
وثائقي عن صناعة العنف لدى أطفال سوريا

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: يضحك بضعة 
أطفال وهم يلعبون في ســاحة مغبّرة في إحدى 
قرى شمال ســوريا، لكن ما يلهون به ليس لعبة 
من ألعاب الأطفال بل تدريب على قســوة القلب 

استعدادا لحياة العنف المقبلة.
ولعبة قتل الدجاج هذه هي من أقســى مشاهد 
الفيلــم الوثائقي »عن الآبــاء والأبناء« للمخرج 
الســوري طلال ديركــي، الذي يتتبّــع خطوات 
نموّ التشــدد الديني في ســوريا في ظلّ الحرب 

الطاحنة التي تعصف بها منذ سنوات.
ويقول المخــرج »كنت أرى طفلــي ذا الأعوام 
الســتة من خلال عدســة التصوير«. على مدى 
أكثر من عامن، أقام ديركي مع عائلة متشدّدة في 
شمال ســوريا على مقربة من الحدود مع تركيا، 
موجّها عدســته بشــكل أساســي إلى الأطفال، 

راصدا تدرّجهم في طريق العنف.
ونتــج عن تلك الرحلة فيلــم وثائقي فريد من 
نوعه يُدخل الُمشــاهد في 98 دقيقــة إلى الحياة 
المتشددين  الإسلامين  المقاتلن  لعائلات  اليومية 
في ســوريا، فــي ذروة صعودهم الــذي يصفه 

المخرج البالغ 41 عاما بأنه كابوس.
عُرض الفيلم الخميــس في الولايات المتحدة، 

وفــاز بجائزة ســينما العالــم الوثائقية في 
مهرجان ساندانس قبل أشهر.

وســبق هــذا العمــل فيلم 
وثائقي آخــر لطلال ديركي 

هو »العودة إلى حمص«، 
وهو فــاز أيضا بجائزة 
لجنــة التحكيــم فــي 
مهرجــان ســاندانس 
العام 2014. يتتبع فيلم 
والأبناء«  الآبــاء  »عن 

عائلة أبو أســامة، وهو 
أحــد مؤسســي جبهــة 

وهو  ســوريا،  في  النصرة 
عاما(،   13( أسامة  ابنيه  يربّي 

وأيمــن )12 عامــا( علــى طريــق 
»الجهاد«. وهما سُــمّيا كذلك تيّمنا بأسامة 

بن لادن وأيمن الظواهري.
تمكّن طلال ديركي المقيــم حاليا في برلن من 
كسب ثقة أبو أسامة، مقدّما نفسه على أنه مصوّر 

حربي متعاطف مــع الجهادين، وبذلك تمكن من 
الولوج إلى عالم لا يسهل دخوله عادة.

يصوّر الفيلم التحوّل المرعب لفتين من طفلن 
بريئن إلــى مقاتلن متشــددين. ويقول ديركي 
»هــذا الفيلم يجعلــك تفهم كيف يعمــل العقل..

العنف موجود في كلّ شيء، في اللغة والتعليم، 
في كلّ لحظة«. لا تغيب مشــاهد مــن الفيلم عن 
ذهن المخرج، كما يقول، ولا ســيما مشــهد طفل 
يلهو بقنبلة موقوتة. وفي مشهد آخر، يباهي أحد 
الطفلن أمــام أبيه بأنه قتل طيرا صغيرا، ويقول 
له »نضع رأسه إلى الأســفل ونقطعه، كما فعلت 

أنت مع ذاك الرجل«.
ومع أن الفيلم يضــجّ بالتفاصيل، إلا أن المرأة 

تغيب عنه تماما.
أكبر  »النســاء  بالقول  ذلك  المخرج  ويشــرح 
الضحايا في ذاك المجتمع، عشــت هناك ســنتن 
ونصــف الســنة ولا أعرف شــيئا عــن والدة 
الطفلن«. ويقول »لا أعرف لها اســما، ولم أسمع 
لهــا صوتا«. ويشــرح ديركي الفــرق بن فيلمه 
الأول »العــودة إلــى الحمــص« والثانــي »عن 
الآبــاء والأبناء« قائــلا إن الأول يتّتبــع بداية 
الشــديد  النظام  وقمع  الســورية  الاحتجاجات 
لهــا، أما الثاني فهو يبيّن كيف انزلقت ســوريا 
إلى دوامة الفوضــى. ويقول »علينا 
أن نســتخدم ســلاحنا، وهــو 
السينما، لنشــرح ما يجري 
هنــاك، ومــن هــم أولئك 
النــاس، وكيف تُغســل 
المجتمعــات«.  عقــول 
أن  »علينــا  ويضيــف 
نفكّر قبل أن نقصف أي 
منطقة، قبل أن نترك أي 
حاكم مستبدّ يقتل شعبه 
بالأســلحة الثقيلــة«. ما 
زالت مشاهد العنف مطبوعة 
في ذهــن طلال ديركــي، ومنذ 
أن أنهــى تصوير الفيلم لــم تفارقه 
الكوابيــس، وصــار يحتاج أقراصــا مهدّئة 
لينام. وقد دقّ أوشاماً على جسمه لكي لا تحدّثه 
نفسه بالعودة مرة ثانية إلى مناطق المتشددين 

في سوريا.

نوال الزغبي
تلوّعت 

من عمليات 
التجميل

 وأكبر ندم 
في حياتها 
هو زواجها

بيروت – »القدس العربي«:

اعترفــت النجمة اللبنانيــة نوال الزغبي 
صاحبة أغنية »ما اندم عليك« أنّ أكبر ندم في 
حياتها هو زواجهــا، ولفتت في الوقت عينه 
الى أنّها لا تُمانع فكرة الإرتباط مجدّداً وإنما 

ليس في الفترة الراهنة .
وأكدّت خلال اســتضافتها ومدير أعمالها 
شقيقها مارسيل الزغبي في برنامج »حكايتي 
مع الزمان« مع الاعلامية اللبنانية ريما كركي 
عبر شاشــة تلفزيون دبي« أنّ صفات الرجل 
والكرم«،  والهضامــة  الوســامة  هي  المثالي 
وأعطت رأيها بالعمر بشكل ٍعام، معتبرةً أنّه 

لا يُختصر بعدد السنوات فقط.
وانتقدت نوال الحياة التي وصفتها بأنها 
»قاســية«، لافتة الى »أنهــا والحياة بمثابة 
أعداء، حيــث يتحدّى كلّ منهمــا الآخر على 
الدوام، غير أنهــا تبقى قويّة وتتعلّم من هذه 

التجارب الحياتية«.
وقبل الانتقال إلى المراحل العمرية المتقدّمة 
التي يظهرهــا البرنامج مع خضوع الضيفيْن 
متخصّصن،  يــد  على  مكياج  جلســات  إلى 
أعربت نوال عن »عــدم معارضتها لعمليّات 
التجميل شــرط القيام بها بالشكل الصائب 
والســليم«، على حــدّ ما أعلنــت بصراحة 

وبجرأة: »أنا تلوّعت من عمليّات التجميل«، 
متمنيــة »أن تبقى جميلة مع كِبر الســن مثل 

الممثلة العالمية صوفيا لورين«.
بعدها ظهر كل من نوال ومارسيل في عمر 
يزيد عن سنّهما الحالي بعشرين عاماً، حيث 
أطلّت الضيفة بعمر الســتن عاماً وشــقيقها 
في الخمســن، وحينما رأت نــوال مظهرها 
الخارجــي في هذا الســن ما زحت نفســها 
بالقول: »أنا أحتاج إلى حقن من البوتوكس 
لإجراء بعض التعديلات وإخفاء التجاعيد«. 
في هذه المرحلة توقّعت نوال إمكانية الإعتزال 
والسفر مع ولديْها التوأم »جورجي وجوي« 
إلى أمريــكا من أجل إفتتاح سلســلة مطاعم 
تحت إسم  »تشــيز نوال«. أما عن إبنتها تيا 
فتوقّعت »أن تكــون مقيمة مع والدها كما هو 
الحال اليوم«، مشــيرةً إلى »أنّها توقّفت عن 
دعمها بعد تخرّجها الجامعي لكي تعتمد على 

ذاتها في مجال تصميم الأزياء«.
ورداً على سؤال يتعلقّ بزملائها الذين قد 
يتّصلون بها بعد قــرار الإعتزال أعلنت »أنها 
شــمس الأغنية اللبنانية نجــوى كرم وملك 
الرومانســية وائل كفــوري لأنهما صديقان 

حقيقيّان«. 
وقالت عن نجــوى »أنا صحبــة كتير مع 
نجوى كــرم وبحبّهــا كتيــر وإذا فكرّت في 

الإعتزال، نجوى هي أوّل شــخص رح يتّصل 
فيي ويقليّ شــو عملتــي، وعلاقتي فيها غير 

عن الكلّ«.
وردّت كرم على كلام الزغبي عبر حسابها 
التواصــل الاجتماعي  الخاص على موقــع  
»تويتــر«، مرّحبة بالقــول: »بحبك من قلبي 
وانتــي نجمة بكل معنى الكلمــة وبكير كتير 

الكلام عن الاعتزال«.
إلــى مرحلة عمرية ما  ثمّ إنتقل الضيفان 
بعد أربعن عاماً حيث ظهــرت نوال في عمر 
الثمانن وشقيقها في عمر السبعن. في بادئ 
الأمر تمنّت نوال عدم العيش لغاية هذا السن 
لكنها لاحقاً بدّلت رأيها حينما أُعجِبت بشكلها 
مؤكّدة على أنّها ستبقى محافظة على جمالها، 
أناقتهــا، قوّتها ونجوميتهــا، فصرّحت: »أنا 
»أنّها  والنجوميــة متخاويــن«، موضحــة 
قــد تعود عن قــرار الإعتزال في هذا الســنّ 
وســتُحيي حفلات في عمــر الثمانن عاماً«. 
وإستكملت حديثها لتشــير إلى أنّ تجربتها 
في هذا البرنامج جعلها تشــعر بنعمة الصبا 

التي تعيشها راهناً.
وفــي فقرة المواجهة أمــام المرآة، خاطبت 
بالقول: »مضت كل  الذهبية نفســها  النجمة 
هذه السنوات بسرعة... لكنّني ما زالت أحب 

ذاتي وثقتي بنفسي كبيرة«.

في شوارع بيروت

مقطع من الفيلم
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منوعــات

فضائيات

الأتراك مثل العرب مهتمون 
بمتابعة »الجريمة السعودية«... »أبو المناهل« 

الأردني و»أبو البناشر« الفلسطيني 
تزهو بكم المناصب

رغم بعض الكوارث البسيطة في مخارج الحروف والنطق 
وفي بعض الأحيان في اللغة إلا أن الشــبكة الناطقة بالعربية 
من الفضائيات التركية في »إيه أر تي« أو غيرها لديها متســع 
من الوقت للتحدث باسهاب عن كل التفاصيل المعنية بقضية 

الصحافي الراحل جمال خاشقجي.
ينفــي ذلك التهمة عن قنــاة »الجزيرة« فــي أنها تركت كل 
شــيء وركزت حصريا على هذا الموضوع مع أن رجل أعمال 
بنغاليا قابلته في اســطنبول مؤخرا ســالني: الشخص الذي 

أمر بقتل خاشقجي: ألم يقرأ القرآن الكريم؟
يســأل المواطــن التركي كل من لــه ملامح عربيــة عن جذر 

قصة خاشقجي .
حتــى محطة محليــة فرعية صغيرة معنيــة فقط بمحافظة 
آضنــا حاولــت تحليل ذوق المرحــوم في لــون الملابس، التي 

يرتديها .
الرئيــس أردوغــان بــدوره يظهــر علــى ثلثي الشاشــات 
ويتحدث عن خاشــقجي كلما تطرق لأي موضوع أو ملف بما 

في ذلك القضايا التركية المحلية .
ليــس وحدنا فــي الشــارع العربــي مهتمــون ونبحث عن 
إجابات على أســئلة.. الشــعب التركي أيضــا حيث لا جواب 
إطلاقا من أي نوع يمكن أن يقنع تلميذا في المدرسة الابتدائية 
لا بمقتل زميلنا المرحوم ولا بالطريقة الوحشية التي تمت فيها 

الجريمة .
للأسف الشديد كان المسلمون يسألوننا عن فلسطين وعن 
جرائم العدو الاسرائيلي واليوم السؤال عن جريمة سعودية!

أبو »المناهل والبناشر«
بدلا من »تشــمير المواطن الأردني« عن ساعديه للمشاركة 
في حفلة موســمية جديدة باســم »مشــروع نهضــة وطني« 
يمكــن أن نقترح على الحكومة - ما دامت قد اعترفت بضعف 
البنيــة التحتيــة - تزويــد الشــعب بــرادار خــاص وظيفته 
الصياح في عمق دماغ المواطن: »إحذر أمامك حفرة أو ســيل 

أو فيضان«.
أشــبعنا تلفزيــون الحكومــة تصفيقــا لمشــروع النهضــة 

الوطني وتولى تلفزيون المملكة »التصفير والزغاريد«.
 الحكومــة فــي »المطب القــديم« نفســه، إذا لــم تركز على 
الأولويــات الأهم فقد ابتلعت الســيول والحفر الامتصاصية 
والسدود الخالية من الجدران 37 مواطنا عدا ونقدا، ولم يبدأ 

بعد موسم الشتاء.
لا بــد من تركيب جهاز رادار صوتــي على رأس كل مواطن 
يحذره مــن »حفرة تركهــا عمال بلديــة العاصمــة إهمالا بلا 
غطاء« أو ســيل جارف بطريقه لإبتلاعه أو طلقة شــاردة في 
حفلة عــرس أو »صخــرة« تلحق بزجاج ســيارته من مراهق 

غاضب يعتقد أن عشيرته هي التي فتحت الأندلس.
قبل الحديــث عن »نهضة وطنية شــاملة« وعــن »عاصمة 
خاليــة مــن الكربون« يمكــن الإنشــغال مؤقتا ببنــاء جدران 
اســتنادية حول الســدود أو زرع لافتات في المناطق الخطرة 
أو - وذلــك أضعف الإيمان - تغطية بلدية العاصمة للمناهل 
والحفر، حتى لا يغرق فيها من يدفعون الرســوم والضرائب 

لها.
»أبــو المناهل« الأردني بــاق ويتمدد، ولا ينافســه إطلاقا، 
حسب التعليقات الساخرة على منصة »الجزيرة« الالكترونية 

إلا »أبو البناشر الفلسطيني«.
هــل تذكرونه؟ صاحبنا العقيد ومعه أمين ســر حركة فتح 

في يطا قدما خدمات »الصيانة« لجيب إسرائيلي.
لم يثرنا المشــهد العاصــف، كما فعل مع الشــارع العربي، 
وما اســتفزنا جدا هو الإضافة التــي لا لزوم لها في توضيح 
الســيد أمين الســر عندمــا قال«ونجح الأخ فــلان في تركيب 

دولاب الجيب الإسرائيلي المعطل«.
عموما، قد يســتفيد »أبوالمناهل« من مشهد »أبو البناشر«، 
فالوحــدة الوطنيــة حول ضفتــي نهر الأردن مــن عمق عمان 
الصامدة إلى جبل الخليل الاشم يمكنه أن يردد بصوت واحد 

متحشرج »تزهو بكم المناصب«.
صاحبنــا النجــم الدكتــور يونــس قنديل، الــذي حفر إبن 
شــقيقته على لحمه عبارة »مســلمون بلا حدود«، طلبا للعلم 
أو الشــهرة أو »أللــه أعلــم« تحــول فجأة من نجم بــلا منازع 
للحريات والمفكرين إلى ســجين برقم في طريقه لتهمة البلاغ 

الكاذب وإيذاء النفس.
 صاحبنــا ظهــر متعافيا ويتحــدث بطلاقة فــي أخر حوار 

متلفز تم بثه عبر فناء »سواليف«.
 قبل ذلك وفي محطة »المملكة« تحديدا كان الرجل، حسب 
الصورة والصــوت محطما تماما بعد كل الجدل، الذي أثارته 

ندوة »ميلاد الله«.
الأهــم هو الفرصــة المتاحة الآن للتفكير بعمــق أكثر ودون 
ضوضاء في مســألة الهامش بين »دور المفكر المستنير« وبين 
احترام اتجاهات المجتمع، التي أضاف عليها التاريخ والتراث 

»قداسة« واحتراما، من العبث التام مناجزته أو تحديه.
نفهم قصة »مناشــقة الســرديات« وجلســة »ميلاد الله«، 
ولاحقــا فيلــم الاختطــاف الهنــدي كمحاولة لتفكيــك تراث 

الاخوان المسلمين فكريا وفلسفيا.
 حســنا، نحــن مــع هــذه المحاولــة، لكــن ضــد الأدوات 
والأسلوب، لأن بين أي محاور متذاكي هنا وتنظيم الإخوان، 

الناس وعقائدهم وقناعاتهم.
باختصار، رسالتي لمن يمولون ويوجهون جماعة »مؤمنون 
بلا حدود«: إرتاحوا.. لا يمكن هزيمة الاخوان المســلمين بهذه 
الطريقــة البائســة وإذا أردتم هزيمتهم، عليكــم تقديم »بديل 

بسيط« للناس البسطاء عنهم وعن تراثهم.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

وأرضيات

»ميكي ماوس« أيقونة عالم ديزني يكمل عامه التسعين
■ نيويــورك – رويترز: يكمــل ميكي ماوس 
الكرتونية  والشــخصية  ديزنــي  عالــم  أيقونة 
الأشــهر في العالــم عامه التســعين بعد ظهوره 
للمــرة الأولى على الشاشــة الكبيــرة في فيلم 
البخاري ويلي« )ستيمبوت ويلي( عام  »القارب 

.1928
وعُــرض الفيلــم الكرتونــي الــذي أطل منه 
ميكي ماوس علــى العالم، وهو من أفلام الأبيض 
والأســود ومدته ثماني دقائق، لأول مرة في دار 
عرض كولوني ثياتر فــي مدينة نيويورك في 18 

نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام.
ويفيد موقع )آي.إم.دي.بي( الســينمائي بأن 
ميكي ماوس يظهــر في الفيلم وهــو يقود قاربا 
يعمل بالبخار ويحول حيوانات على ظهر القارب 

إلى آلات موسيقية للترفيه عن ميني ماوس.
وتصف شــركة »والت ديزنــي« ميكي ماوس 
بأنه ســفيرها العالمي. وظهرت شــخصية الفأر 
اللطيف الشــهيرة فيما بعد في فيلــم )فانتازيا( 
الكرتوني من إنتاج ديزنــي عام 1942 ثم قدمتها 
ديزني فــي مسلســل )ذا ميكي مــاوس كلوب( 
التلفزيوني الذي حاز على إعجاب الصغار خلال 

خمسينيات القرن العشرين.
وانتشــرت صور ميكي ماوس على القمصان 
وعلب الغداء والساعات حول العالم كما يحرص 
الأطفال الذين يزورون ملاهي ديزني حتى اليوم 

على التشبه به بوضع أذنين سوداوين.
واحتفــالا بعيد ميلاد ميكي مــاوس، افتتحت 
ديزنــي معرضا فنيــا على مســاحة 16 ألف قدم 
مربعة في مانهاتن لتقدم مــن خلاله أعمالا فنية 
أصلية ومجســمات لالتقاط الصور معها وسلعا 
تذكاريــة. ويســتمر المعرض حتى العاشــر من 

فبراير/ شباط.
وإذا كان بلوغ سن التسعين يمثل نقطة فارقة 
للبشر فإنه دون شك يعني الكثير بالنسبة لميكي 
ماوس إذ تقول شــركات مكافحة الآفات إن العمر 

الافتراضي للفئران لا يتعدى ثلاث سنوات.

كاتب السيناريو فؤاد حميرة: هل نفتح ملفات من باع واشترى؟

تصريح للفنان دريد لحام
أنه»صرماية الوطن« يثير سخرية السوريين

لندن -»القدس العربي«:

أثارت مقابلــة للفنان دريد لحام مع الممثلة الســورية 
أمــل عرفة، فــي برنامجها الــذي يحمل اســم »في أمل« 

والتي قــال فيها »لو وطني غلطــان أنا معه، إذا 
بــردان أنا تيابــه، إذا ختيار أنــا عكازته، 

إذا حفيان أنا صرمايته، لأنه سيدي 
بمقطع  مستشــهدا  راسي«،  وتاج 

من مســرحية »شقائق النعمان« 
أثارت ردودا غاضبة خصوصاً 
عــن  بدفاعــه  معــروف  وأنــه 
النظام الســوري وتغطيته على 

جرائمه.
وأشــار إلــى أنه علــى قناعة 

بأن »ســرير الذهــب« لا يبعد عنه 
الأحــلام المزعجة، لذلــك الرحيل عن 

الوطن لــن يكون حلًا لأن »المادة ليســت 
كل شــيء فــي العالم«، وتابــع: »القرآن 

تحدث عــن التــين والزيتــون وطور 
ســنين، نحــن التــين والزيتــون، 

لا  أن  الشــجرة  علــى  ويجــب 
لأنهــا  جذورهــا  عــن  تتخلــى 

ستموت حينها«.
ولاقــت مقابلتــه وهجومــه 
علــى المعارضــة الوطنية ردود 

فعــل غاضبة وشــاجبة ... فؤاد 
حميرة كتــب الى الفنان: شــعرت 

بقهر كبير وأنا استمع إلى لقائك على 
إحــدى المحطــات الفضائيــة حين تصف 

المعارضــين الذيــن خرجــوا مــن ســوريا بأنهم 
)انشــقوا عن الوطن لأجل حفنة من الدولارات( أي ظلم 
وأي طعم للمرارة ونحن نســمع منك هــذه الإهانة، نحن 
الذين لــم نرض ببيع حقــوق الوطن وحقــوق المواطنين 
وحقوق العمال وحقوق الفلاحــين مقابل مئات الملايين 
من الــدولارات، نحــن الذين خرجنــا لأجل فقــراء البلد 
المهزومين أمام جشــع غيلان الاقتصــاد وحيتان النهب 

والارتزاق على حســاب حقوق الوطــن ولوقف عمليات 
بيــع الوطن للخــارج وتســليم مقدراتــه وثرواته وجهد 
أبنائــه إلــى عصابة تملــك كل شــيء في مقابــل غالبية 

ساحقة لا تملك شيئا اللهم إلا قوت يومها.
وختــم رســالته: تأثــرت بتوقــك للحرية في 
مسلســل )صــح النــوم( و)ملح ســكر( 
مواطنــاً  لتكــون  الحثيــث  وســعيك 
صالحاً ولكــن الظرف قهرك، أنت 
من ورطني بعشق وطن حلمنا به 
ســوية وفجأة تخذلني، تتخلى 
عنــي وتتخلــى عــن أحلامــك 
أفــكارك، تتنكــر لماضيك الذي 
أوقعني في عشق فطوم حيص 
بيص وأشــباهها، لماذا ورطتني 
إذا ؟ هل تذكر مشــهد عيد الكذب 

في مسرحية )غربة(؟ 
الإعلامــي فيصــل القاســم رد عليه 
بالقــول: لــو كنت يــا دريد لحــام ممثلًا 
صاعــداً وتحتــاج أن تشــق طريقك 
نفاقــك  علــى  ســامحناك  لربمــا 
لكنــك  المهترئــة،  ووطنجياتــك 
خــارج مــن القبــر بكفالــة ولم 
ولا  للمــال  لا  تحتــاج  تعــد 
للشهرة، فلماذا كل هذا النفاق 
والتدليس والدجــل؟ لقد قلت: 
لــو كان الوطــن حفيــان، فأنــا 
صرمايتو... اعتقد انك أصبت في 

وصف نفسك في آخر كلمة«.
ورداً علــى ســؤال الفنانــة أمل عرفة 
حول ســبب بقائه في ســوريا خلال السنوات 
السابقة والأزمة في أوجها بينما كان يستطيع أن يعيش 
في أجمــل دول العالم، قال دريد لحــام إن أيامه لم تكن 
صعبــة لأنــه شــخص متصالح مع نفســه، واستشــهد 
بمقولــة الأديبة الســورية غــادة الســمان: »لا تحاول أن 
تأخذ شــجرتك معــك إلى الغربة كي تحظــى بظلها.. لأن 

الأشجار لا تهاجر«.

فيلم »شادوو« لجانغ ييمو ينال حصة الأسد
من جوائز الحصان الذهبي في تايبيه

■ تايبيــه - أ ف ب: نــال المخــرج الصينــي 
المشــهور جانغ ييمــو عن فيلمه »شــادوو« حصة 
الأســد من جوائز الحصان الذهبي في تايبيه التي 
توازي بأهميتها جوائز »أوســكار« للأفلام المنتجة 

بالصينية.
وحاز جانــغ الذي تولّى إخــراج أفلام معروفة 
مثل »ريد سورغم« و«رايز ذي ريد لانترن« جائزة 
أفضل مخرج عــن فيلمه الملحمي هذا المتمحور على 
الفنــون القتالية، فضــلا عن ثــلاث جوائز تقنية 

الطابع.
وقال الســينمائي خلال الحفل الذي أقيم مساء 
الســبت في صرح »صن يات-سن ميموريال هال« 
في تايبيه »أخرجت أفلاما لأربعين سنة وهذه المرة 
الأولى التي أرشــح فيها لجائزة الحصان الذهبي 
لأفضل مخرج. وأود أن أشــكر لجنة التحكيم على 

منحي هذه المكافأة«.
وقد تصدّر »شادوو« الترشيحات لهذه الجوائز 
مع ترشــيحه في 12 فئة، بما فيها أفضل فيلم، لكن 
هذه الجائزة الكبــرى كانت من نصيب »إن إليفنت 
سيتينغ ســتيل« للمخرج هو بو الذي توفي العام 

الماضي في بكين عــن 29 عاما. ونال هــو بو أيضا 
جائزة أفضل ســيناريو مقتبس عــن فيلمه الأول 
والأخير هذا الممتدّ على أربع ســاعات والذي يدور 

حول أربع شخصيات تواجه يوما عصيبا.
وقالت والدته خلال تسلمّها الجائزة نيابة عنه 
»اســمحوا لي أن أشــكر لجنة التحكيم والجمهور 

مجددا«.
وكانــت جائزة أفضل فيلــم وثائقي من نصيب 
»آور يوث إن تايــوان« للمخرجة التايوانية فو يو 
حول الاحتجاجات التي اندلعت في الجزيرة سنة 

2014 تحت اسم حركة دوّار الشمس.
وذهبــت جائزة المخــرج الصاعد للســينمائي 
الشاب وين مويي )33 عاما( الذي حاز أيضا فيلمه 
»دايينغ تو سورفايف« حول مهرّب أدوية لسرطان 
الدمّ يســاعد المرضى، جائزة أفضل ممثل للصيني 

شو جنغ.
وكان أكثر مــن 40 فيلما يتســابق لنيل جوائز 
الحصــان الذهبي للفيلم في نســختها الخامســة 
والخمسين هذه الســنة التي كانت لجنة التحكيم 

فيها برئاسة النجم الصيني غونغ لي.

بعد تعرضها لحملة هجوم شديدة واتهامها بتشويه الأجهزة الأمنية

غادة عبد الرزاق تحذف البوست الذي انتقدت
فيه احتكار الجيش المصري للدراما التلفزيونية

القاهرة – »القدس العربي«:

اضطــرت الفنانــة المصريــة غادة عبــد الرازق 
لحذف البوســت، الذي كتبته على حسابها على 
موقع الواصل الاجتماعي »انستغرام« وانتقدت 
فيــه احتكار الجيش والمخابرات المصرية لســوق 

الدراما التلفزيونية.
وكتبت الفنانة مســاء الجمعة على حســابها 
الرســمي على موقــع »إنســتغرام« أنها تتعرض 
»إعــلام  مجموعــة  مــن  »حربــا«  اعتبرتهــا  لمــا 
المصريــين«، وأنهــا لن تشــترك هذه الســنة في 
الأعمــال الدرامية، ولو ســألتهم بتتكلمو باســم 
مــين؟ يقولك: باســم الجيش أو المخابــرات.. هل 
ده صحيح؟ مجرد ســؤال علشان الوسط الفني 
كله بيسأل معايا: ده حقيقة ولا كذبة؟ أرجو الرد 

عني وعن زملائي«.
هذا الحديث فتح بوابة كثير من الأسئلة، حيث 
اتفــق معها كثير من الفناين، وانتشــر البوســت 
على جميــع مواقع التواصــل الاجتماعي قبل أن 
تتعرض غــادة لحملة إلكترونية منســقة تتهمها 

بمحاولة تشويه الأجهزة الأمنية. 

فؤاد حميرة

دريد لحام
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اقتصاد ومـال

■ القاهــرة - أ ف ب: بعــد أن حققــت الاكتفاء 
الذاتي من الغاز الطبيعي، تسعى مصر إلى التحول 
إلى مركز إقليمي للطاقة، مستندة إلى البُنية التحتية 
الاساســية المتوافــرة لديها التي تتيــح خصوصا 
اســتيراد الغاز من قبرص وإســرائيل وتســييله 

وإعادة تصديره إلى أوروبا.
وأمس أكد أســامة كمال، وزير البترول الأسبق، 
في مقابلة أن »خطــة مصر للتحول إلى مركز إقليمي 
للطاقة لا تقتصر فقط على قطاع الغاز الطبيعي وإنما 
تتضمن كذلك مشــروعات كبيرة فــي قطاعي النفط 

والبتروكيميائيات«.
وشــدد كمال، الذي لا يزال قريبا من دوائر صنع 
القرار، على أن »صناعة البتروكيميائيات ســتلعب 
دورا مهما في قطاع الطاقة المصري خلال الســنوات 
المقبلــة«. وكان طارق الملا، وزيــر البترول المصري 
الحالي، قد صرح مؤخرا ان مصر »أوقفت إســتيراد 
أيلول/ســبتمبر، بعد أن حققت  الغاز المســال« في 
الاكتفاء الذاتي«. وأضاف »تم خلال عام واحد وضع 
4 حقول مصرية كبرى للغاز في البحر المتوسط على 
خريطة الإنتاج، وهي حقول ظهــر وآتول ونورس 
وشــمال الأســكندرية«. وتابع القــول ان »إجمالي 
معدلات الإنتاج بلغت 6.5 مليار قدم مكعب من الغاز 

يوميا« وهو ما يعادل الاستهلاك المحلي.
ولكن الحكومة المصريــة لا تريد تحقيق الاكتفاء 
الذاتي فقط، وانما ترغب في الاستفادة من محطتين 
كبيرتين لتسييل الغاز موجودتبن في دمياط وإدكو 

على البحر المتوسط.
وكانــت المحطتان تعملان بأقل مــن طاقتهما منذ 
2015 بســبب احتياج الســوق المحلية لكل كميات 
الغــاز المنتجة في مصــر بعــد أن كان هناك فائض 

يسمح بتسييل جزء من الانتاج وتصديره.
ولذلــك فان الحكومة المصرية قــررت فتح الباب 
أمام القطاع الخاص لاســتيراد الغــاز عبر خطوط 
أنابيــب بعضها تحــت البحر لتســييله في دمياط 
وإدكو ثم إعــادة تصديره. وفي هــذا الإطار، تمت 

اتفاقات لاستيراد الغاز من اسرائيل وقبرص.
ولتنفيــذ خطة تصديــر الغاز إلــى أوروبا بعد 
تسييله، تم في فبراير/شــباط الماضي توقيع اتفاق 
لنقل الغــاز الطبيعي مــن حقلي تامــار وليفياتان 
الإسرائيليين الي مصر اعتبارا من مطلع 2019، ضمن 
اتفاقية لمدة عشــر ســنوات بقيمة 15 مليار دولار، 

حسب بيان لشركة »ديليك« الإسرائيلية.
واســتكمالا لهــذا الاتفاق، أعلن كونســورتيوم 
حقول  تطوير  عمليــات  يقود  أمريكي-إســرائيلي 
الغاز الإسرائيلية البحرية في 27 سبتمبر/ايلول عن 
اتفاقية تتيح نقل الغاز من الحقلين الإسرائيليين إلى 
مصر عبر اعادة تشــغيل خط انابيب كانت القاهرة 
تســتخدمه لتصدير الغاز إلى الدولــة العبرية بعد 
اجراء تعديلات تقنية عليه بحيث يعمل في الاتجاه 
المعاكــس. وبموجب هذه الاتفاقية اشــترت »نوبِل 
إنِرجي« وشريكتها الاسرائيلية »ديليك«، إلى جانب 
»شــركة غاز الشــرق« المصرية، 39 في المئة من خط 
الأنابيــب المتوقف عن العمل، والــذي يربط مدينة 
عسقلان الإســرائيلية في شمال سيناء. وقال موقع 
لَع  »مدى مصــر« الإلكتروني أنه وفقا لمســتندات إطَّ
عليها فإن »شــركة غاز الشــرق، الرابح الأكبر من 
استيراد غاز إسرائيل وإعادة بيعه للدولة المصرية، 
)...( غالبية أسهمها مملوكة لجهاز المخابرات العامة 
المصرية، الــذي يحصل علــى 80% مــن أرباحها 

لحسابه«.
وقال أســامة كمال ان المخابرات المصرية »تمتلك 
حصة رئيسية في شــركة غاز الشرق منذ تأسيسها 
عــام 2003«. وأضاف أنه »لا يرى في ذلك مشــكلة. 
بل علــى العكس فإن هــذا يضمن حمايــة المصالح 

المصرية«.
وفي مجال النفط، ينتظر أن يؤدي تطوير البنية 
التحتية إلــى توفير مليارات الــدولارات للحكومة 
خصوصا مــع بدء تشــغيل معمل تكرير مســطرد 
الجديد، في منطقة شــبرا الخيمة في شمال القاهرة 
العام المقبل وتطوير معمل شــركة »ميدور« لزيادة 

طاقته الانتاجية.
وقال أحمد هيكل، رئيس »شركة القلعة القابضة« 
المالكة لمحطة مسطرد ان »الإنتاج التجاري للمحطة 
التي ســتنتج 4.4 مليون طن ســنويا من المنتجات 
النفطية سيبدأ في نهاية أيار/مايو المقبل على أقصى 
تقدير«، مشــيرا إلــى أن هذا الانتاج ســيوفر على 

الدولة واردات وقود قيمتها 2 مليار دولار سنويا.
وأكد أن شــركته بدأت درس هذا المشــروع منذ 
العام 2004، »لأنه كان لدينــا تخوف كبير من كمية 

المنتجات البترولية التي تستوردها مصر وتأثيرها 
على عجز الموازنة والميزان التجاري«.

وأعلن وزير البترول اخيرا توقيع اتفاق لتوسيع 
معمل شــركة »ميدور« للتكرير بما يؤدي إلى زيادة 

طاقته الانتاجية بنسبة %60.
وقال طارق المــلا ان هذا التطوير ســيؤدي إلى 
»زيادة الكميــات المنتجة في المعمل مــن البوتاغاز 
والبنزين عالي الاوكتان ووقود النفاثات والسولار 
والفحم والكبريت من 4.6 مليون طن حاليا إلى 7.6 

مليون طن )..( مما يتماشــى مع المشــروع القومى 
للدولة بتحويل مصر لمركــز اقليمي لتجارة وتداول 

البترول والغاز«.
كما أن هذا التطوير سيســمح »بإنتاج منتجات 
عاليــة الجودة متماشــية مع المواصفــات العالمية، 
بما يسهم فى توفير ســيولة دولارية نتيجة تصدير 

بعض المنتجات ذات المواصفات القياسية العالمية«.
وبلغت قيمــة واردات مصر من النفط والمنتجات 

النفطية خلال العام 2017 قرابة 5.2 مليار دولار.

وتريد مصر كذلك تحقيق طفرة كبيرة في صناعة 
البتروكيميائيات. ويتم حاليا بناء »مجمع التحرير 
للبتروكيميائيــات« في العين الســخنة على البحر 

الاحمر على بعد قرابة 120 ميلومتر شرق القاهرة.
وســينتج هذا المجمع 4 ملايين طــن من المنتجات 
البتروكيميائيــة تبلــغ قيمتهــا 6 مليــارات دولار 
ســنويا، وســيتيح لمصــر ان تتحول إلــى مصدر 
للبتروكيميائيات، وسيســمح كذلــك بخلق 3 آلاف 

فرصة عمل.

مصر تريد أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة بامتلاكها بُنية تحتية
تمكنها من استيراد غاز وتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا

الرئيس الإيراني يتوقع زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق 
إلى 20 مليار دولار سنويا رغم العقوبات الاقتصادية الأمريكية

■ دبــي - رويترز: قــال الرئيــس الإيراني، حســن روحاني، أمس 
الأول ان حجم التجــارة الثنائية بين إيران والعراق يمكن أن يرتفع إلى 
20 مليار دولار ســنويا من 12 مليار دولار في الوقت الحالي على الرغم 

من المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لتجدد العقوبات الأمريكية.
وقد أدلى روحاني بهذا التصريــح بعد اجتماع مع الرئيس العراقي 
الزائــر برهم صالــح، وتأتي بعد نحو أســبوعين من إعادة واشــنطن 
فرض عقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني وكذلك القطاع المصرفي 
والنقــل. وقال روحانــي في تصريحات بثها التلفزيون الرســمي على 
الهــواء »بفضل الجهــود الثنائية يمكننــا زيادة هذا الحجــم )للتجارة 

الثنائية( إلى 20 مليار دولار في المستقبل القريب«. 
وأضــاف »أجرينا محادثات بشــأن التجــارة في الكهربــاء والغاز 
النفــط  عــن  التنقيــب  فــي مجــال  البتــرول...  ومنتجــات وأنشــطة 

واستخراجه«.
وتســعى بغداد إلى لحصول على موافقة الولايات المتحدة للسماح 
لهــا باســتيراد الغاز الإيرانــي لمحطــات الكهرباء. ويقول مســؤولون 
عراقيون إن الأمــر يتطلب المزيد من الوقت لإيجاد مصدر بديل بخلاف 

الإعفاء الذي منحته لها الولايات المتحدة لمدة 45 يوما.
وقال الرئيس العراقي إنه سيكون من المهم إنشاء مناطق تجارة حرة 
علــى حدود البلدين المشــتركة والربط بين الســكك الحديدية للبلدين. 

ونقــل الموقع عن الرئيس العراقي قوله »نســعى لتعزيــز التعاون )مع 
إيران( على كافة المستويات... بما يخدم مصالح البلدين«.

ويستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران تشمل الأغذية 
والمنتجــات الزراعية والأجهــزة المنزلية ومكيفات الهــواء وقطع غيار 
السيارات. وتمثل السلع في الصادرات الإيرانية إلى العراق نحو ستة 
مليارات دولار في الاثني عشــر شهرا حتى مارس/آذار عام 2018، أي 

نحو 15 في المئة من واردات العراق الكلية في عام 2017.
وقال مســؤولون عراقيون لرويترز في الأســبوع الماضي ان العراق 
اتفق مع إيــران على مبادلة المــواد الغذائية العراقية بإمــدادت الطاقة 
والغاز الإيرانية. ونفى مســؤولون في قطاع التجارة الإيراني إمكانية 
ر  وضــع أي برنامج لتبــادل الغذاء مقابــل الغاز نظرا لأن إيــران مُصَدِّ

خالص للغذاء إلى العراق.
ونقلت وكالة ايلنا للأنباء عن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية 
يحيى آل إســحاق قوله »صدرنا بأكثر من ســتة مليارات دولار للعراق 
في الأشــهر الســبعة الماضية ويمكننا أن نســتورد الســلع مقابل هذا 

المبلغ، لكن ليس المواد الغذائية«.
وقــال متحــدث باســم اتحــاد لمصــدري الغــاز والبتروكيماويات 
الإيرانيــة ان العــراق يريد أن يدفع ثمن واردات الغــاز بالدينار وفقا لما 

ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

السجاد الإيراني يصطدم 
بحاجز العقوبات الأمريكية

■ إسطنبول - الأناضول: أعلن عبد اللهي بهرامي، 
رئيس اتحاد الجمعية التعاونية للســجاد المنســوج 
يدويا فــي إيران، أمــس الأحد عن توقــف صادرات 
الســجاد إلى الولايــات المتحدة بدءا من الســادس 
مــن الشــهر الحالي بســبب العقوبــات الاقتصادية 
الأمريكية المفروضة على بلاده، مشــيرا إلى أن سوق 
الولايــات المتحدة كانت تســتوعب 35 فــي المئة من 
صادرات القطاع. وأوضح ان الاتحاد يســعى إلى سد 
هذه الفجوة عبر تعزيز صادرت الســجاد اليدوي إلى 

روسيا والصين وجنوب أفريقيا.
والتجــارة  والمعــادن  الصناعــة  وزارة  ووفــق 
الإيرانية، فإن مليوني و500 ألف شــخص يعملون في 
قطاع صناعة الســجاد اليدوي في البلاد، وينسجون 

4000 طن من السجاد سنويًا.
وتصدر إيــران 80 في المئة من ســجادها اليدوي، 
فيما يبلغ حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة وحدها 
120 مليون دولار، من إجمالي صادرات تصل إلى 400 

مليون دولار سنويًا.
وبــدأت الولايات المتحدة، أوائل الشــهر الجاري، 
تطبيق الحزمة الثانيــة من عقوباتها الاقتصادية على 
طهران، وتشــمل قطاعات الطاقــة والتمويل والنقل 
البحري، إلا أن العقوبات استثنت بشكل مؤقت ثماني 

دول منها تركيا، حسبما أعلنت الخارجية الأمريكية. 
ودخلت الحزمــة الثانية حيز التنفيذ في الرابع من 
الشهر الجاري، بعد أخرى بدأ تطبيقها في 6 أغسطس/
آب الماضي، أي بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

قطر: تأسيس 21 ألف شركة
جديدة منذ بدء الحصار

■ الدوحة - الأناضول: قال خليفة بن جاســم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، انه 
تم تأسيس 21 ألف شــركة جديدة في البلاد منذ يونيو/حزيران 2017 ولغاية نهاية أغسطس/آب 
الماضي. وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية أن »إطلاق العدد الكبير من الشــركات في 
تلك الفترة المحدودة، يؤكد جاذبية المناخ الاستثماري في البلاد، وعدم تأثره بالحصار المفروض«. 
ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر علاقاتها مع 
قطــر، وفرضت عليها حصارا إوجراءات عقابية بدعوى »دعمهــا للإرهاب«، وهو ما نفته الدوحة 

بشدة.
وقال رئيس غرفــة قطر »القطاع الخاص القطــري نجح في تبوء مكانة متميــزة في الاقتصاد 
المحلي، خاصة في مرحلة الحصار، مســتفيدا من مبادرات حكومية أفســحت لــه الطريق ليكون 
شريكا حقيقيا في النمو«. وتابع »القطاع الخاص ســاعد على توفير المنتجات كافة، ورفع الإنتاج 

وفتح قنوات تواصل جديدة مع أسواق خارجية، وتغلب على أية تداعيات محتملة للحصار«.
وحســب آل ثاني، ارتفع عــدد المصانع التي دخلت طور الإنتاج منذ بــدء حصار قطر بنحو 14 
في المئة، دون ذكر رقم محدد. وينعقد الشــهر المقبل في سلطنة عُمان معرض »صنع في قطر« الذي 

تنظمه الغرفة القطرية ويشارك فيه 200 شركة من قطر.

نفط الكويت توقع عقود توريد
أبراج حفر بقيمة 1.3 مليار دولار

■ الكويت - رويتــرز: قالت صحيفة »الأنباء« الكويتية أمس الأحد ان »شــركة نفط الكويت« 
وقعت عقودا للتزود بأكثر من 86 برج حفر، بقيمة تفوق 1.3 مليار دولار، لمدة ثلاث ســنوات قابلة 
للتمديد لعامين إضافيين، وذلك مع توسعها في تنفيذ برنامج حفر مكثف في جميع مناطق عملياتها.  
ونقلت الصحيفة عن جمال جعفر، الرئيس التنفيذي للشــركة، قوله ان شركات صينية وأمريكية 
وإيطالية فازت بعقود التوريد دون أن يوضح أســماء الشركات في الطلبية التي وصفها »بالأكبر 
في تاريخ الشركة«. وأضاف ان »شــركة نفط الكويت« ستعمل على حفر نحو 630 بئرا سنويا في 

السنوات الخمس المقبلة.
وتسعى الشركة في الوقت الحالي للوفاء بالتزاماتها تجاه الاستراتيجية الوطنية لرفع الطاقة 
الانتاجيــة للبلاد إلى أربعة ملايين برميل من النفط الخام يوميا بحلول 2020 من نحو 3.15 مليون 
برميل يوميا حاليا. ويشــكل توقف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة )المحايدة( مع السعودية منذ 
نحو ثلاث ســنوات عامل ضغط أكبر على »شــركة نفط الكويت« حيث يقــع عليها عبء تعويض 

نصيب الكويت من إنتاج المنطقة والبالغ نحو 250 ألف برميل يوميا.
وقــال جعفر للصحيفة ان عدد أبراج الحفر التي وصلت الكويت بعد توقيع العقود بلغ 30 برجا 
وإن ســعر تأجير الواحد منها بين 12 و 14 ألف دولار في اليوم. وأشــار إلى أن أحد أهم التحديات 
التي تواجهها الشــركة يتمثل في زيادة أسطول أبراج الحفر لتعزيز القدرة على تحقيق التوجهات 

الاستراتيجية للعام 2020. 

مجلس النواب الأردني يقر قانونا
ضريبيا جديدا يستهدف خفض الدَين العام

■ عمان - رويترز: أقر مجلس النواب الأردني أمس الأحد قانونا ضريبيا جديدا يدعمه »صندوق 
النقــد الدولي« بعد إجراء بعض التعديــلات، في خطوة ترمي إلى المضي قدمــا في إصلاحات مالية 
ضرورية لخفض الدَين العام الذي بلغ مســتوى قياســيا، وهي إصلاحات تحتاج إليها البلاد لإعادة 

الاقتصاد، الذي تضرر من الصراع الإقليمي، إلى مساره.
ووافقــت أغلبية نواب المجلس )الغرفة الأولى للبرلمان( على مجموعة من التعديلات في مشــروع 
القانون المؤلف من 36 مادة، والتي تضمنت زيادة الإعفــاءات الضريبية للعائلات للحد من أي تأثير 
على دخول الطبقة المتوسطة. وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قد حذر النواب في وقت سابق 
أمس من أن بلاده ستدفع »ثمنا عاليا« إذا لم يوافق البرلمان على مشروع القانون، وهو عنصر أساسي 
في إجراءات التقشف الرامية إلى تخفيف حدة الأزمة المالية، وتحفيز النمو الراكد الذي دار حول نحو 

اثنين بالمئة في السنوات القليلة الماضية.
ولا يزال مشروع القانون يحتاج إلى إحالته إلى مجلس الأعيان )الغرفة الثانية للبرلمان( للموافقة 
عليه قبل أن يصبح قانونا. وقال مســؤولون ان من المتوقع أن يصبح القانون ســاريا في أوائل العام 
المقبل. وأبلغ الرزاز النواب الذين يناقشــون مشــروع القانون أن عدم الموافقة عليه سيعني أن تدفع 
المملكة أســعار فائدة أعلــى على ديونهــا الخارجية الكبيرة. ولأأضــاف ان القانون يعــزز العدالة 
الاجتماعية باستهدافه الأثرياء ويتصدى للمتهربين من ضرائب الشركات منذ فترة طويلة، لكن نواب 
المعارضة يقولون أنه سيضر الاقتصاد الراكد بالفعل وسيقوض دخول الطبقة المتوسطة. وقال الرزاز 
للنواب »الأفراد الذين يتأثرون بشــكل مباشــر من هذه الضريبة هم الأعلى 12 في المئة، أما متوسطو 

الدخل ومحدودو الدخل لن تنالهم«.
كانت الحكومة أحالت مشروع القانون إلى البرلمان في سبتمبر/أيلول بعدما سحبت مشروعا سابقا 
قدمته حكومة ســابقة وأثار احتجاجات في الصيف. وفي وقت ســابق هذا العام، زاد الأردن ضريبة 
عامة على المبيعات، وألغى دعم أســعار الخبز، في إطار خطة مالية مدتها ثلاث سنوات اتفق عليها مع 
»صندوق النقد الدولي«، تهدف إلى خفض الدَين العام البالغ 37 مليار دولار، بما يعادل 95 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي. ويرجع هذا الدَين في جزء منه على الأقل إلى تبني حكومات متعاقبة سياسة 
مالية توسعية تتســم بخلق فرص عمل في القطاع العام المتضخم وتوجيه دعم حكومي سخي للخبز 

وغيره من السلع الأساسية.
وذكر الرزاز أن رفض مشروع قانون الضريبة سيرفع تكلفة خدمة ديون خارجية تزيد قيمتها على 
مليار دينار )1.4 مليار دولار( تســتحق في عام 2019، مما يثير احتمال خفض التصنيفات الإئتمانية 
للأردن. وأضاف »سندفع ثمنا عاليا إذا لم نقر هذا القانون«. كما سلطت الحكومة الضوء على مخاوف 
»صندوق النقد الدولي« من أن يتصاعد الدَين العام الخارجي ما لم يتم إجراء الإصلاحات. وســتصل 
كلفة خدمة الدَين إلى ذروتها فــي 2019-2020 عند حوالي 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع 
حلول موعد استحقاق السندات الدولية. ويقول »صندوق النقد الدولي« ان النمو الاقتصادي للمملكة 
تضرر في السنوات القليلة الماضية جراء ارتفاع معدل البطالة، والصراع الإقليمي الذي أثر سلبا على 

معنويات المستثمرين، وفي ظل انحسار الطلب الذي ولّده اللاجئون السوريون.
وقــال خبراء اقتصــاد ان قدرة الأردن على الحفاظ علــى منظومة الدعم عاليــة التكلفة والجهاز 
البيروقراطي الحكومي الكبير لا يمكن أن تســتمر، في غياب تدفقات رأسمالية أجنبية كبيرة، أو ضخ 

للمساعدات الخارجية التي تضاءلت مع استمرار الأزمة السورية.

تركيا تحذر من قيام »إكسون موبيل« بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة شواطئ قبرص 

رئيس »موانئ دبي العالمية«: التوترات التجارية ستجعل العام المقبل زاخرا بالتحديات

هبوط مؤشر البورصة السعودية إلى أدنى مستوى في شهر وسط سيطرة معنويات سلبية على المستثمرين  

■ أنقرة - الأناضول: حذر حامي أقصوي، المتحدث باســم وزارة 
الخارجية التركية، أمس الأحد من أن قيام شــركة »إكســون موبيل« 
الأمريكيــة بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة شــواطئ جزيرة قبرص، 

وقال ان ذلك »لن يساهم في استقرار المنطقة«.
وأضاف في بيان أن تنقيب »إكســون موبيل« علــى الغاز لمصلحة 
الشــطر اليوناني من قبرص في القطعة 10، التي تقول نيقوســيا انها 
تعود لها، يمكن أن يغير توازنات حساســة من حيث إيجاد حل لأزمة 

انقسام الجزيرة.
وجــاء في البيــان أن »تركيا ســتطلق أنشــطة تنقيــب في إطار 
الترخيص الذي منحته جمهورية شمال قبرص التركية لشركة النفط 

التركية، علاوة على أنشطتها في الجرف القاري التركي«.

وشدد على أن جميع الموارد الطبيعية بأنحاء جزيرة قبرص، تابعة 
لكلا الطرفين )التركي واليوناني( وملكيتها لا تتبع الشــطر اليوناني 
فقط. وأضاف »بهذه المناســبة، نعيد التأكيد على تحذيرنا للشــركات 
المشــاركة في أنشــطة البحث والاســتخراج الأحادية التي يقوم بها 

القبارصة الروميون )الينانيون(«.
وتابع القول »ونذكّر بأن تقاسم الموارد الطبيعية في جزيرة قبرص 
مســألة جوهرية لقضية قبرص، وكما كان الحال من قبل، ســنواصل 
اتخاذ الخطوات الدبلوماســية والسياســية اللازمــة لحماية حقوق 
ومصالح الشــعب القبرصي التركي، بصفته شريكًا في ملكية الجزيرة 

بموجب القانون الدولي«.
ويوم الإثنين الماضي، وصلت سفينة تنقيب تابعة لشركة »إكسون 

موبيل« الأمريكيــة للطاقة، إلى جنوب جزيرة قبــرص، للتنقيب عن 
الهيدروكربونات )النفط والغاز( لصالح الشطر اليوناني. 

وســبق أن حذرت تركيا من أنها ســتتخذ إجراءات ضد الخطوات 
الأحادية للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط مؤكدة أن القبارصة 

الأتراك لهم حقوق في تلك الاحتياطيات. 
وفي مطلع مارس/آذار الماضي، اعترضت سفن حربية تركية سفينة 
تنقيب إيطالية تابعة لشــركة »إيني« للطاقة، بعدما دخلت بتوكيل من 
قبرص اليونانية إلى المنطقة الاقتصادية التركية الخاصة ومنذ 1974، 
تعاني الجزيرة القبرصية من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، 
ويونانيي في الجنوب.  يذكر ان الشطر الشمالي لقبرص يسمي نفسه 

جمهورية. غير انها غير معترف بها سوى من تركيا. 

■ دبي - رويترز: قال أحمد بن سليم سلطان، رئيس مجلس إدارة 
لة للموانئ تعتقد  »موانئ دبي العالمية » أمس الأحد ان الشــركة الُمشَغِّ
أن التوتــرات التجارية العالمية، كتلك القائمة بــين الولايات المتحدة 
والصين، ستجعل عام 2019 زاخرا بالتحديات، لكن لن يتعذر التعامل 

مع تلك التحديات.
وكانــت الشــركة التي تســيطر عليهــا حكومة دبي حــذرت في 
أغسطس/آب من المخاطر الجيوسياســية والتغيرات التي تطرأ على 
السياســات التجارية، مع انخفاض أرباحها 2.1 في المئة في النصف 
الأول. وقال رئيــس مجلس الإدارة أنــه يعتقد أن التأثير النفســي 
للتوتــرات التجارية التي تشــمل الولايات المتحدة بــدأ يتحول إلى 
حقيقة على أرض الواقع. وأضاف في مقابلة جرت على هامش بطولة 
للغولف ترعاها شــركته أن المؤسســات المالية تــزداد حذرا وتتخذ 

إجــراءات مثل تقليص الإقراض في ظل التوترات التجارية، مشــيرا 
ح أن يؤثر ذلك سلبا على النمو في الأسواق الناشئة. إلى ان من الُمرَجَّ

وتجلت التوتــرات التجارية في بابوا غينيــا الجديدة أمس حين 
عجز قادة منطقة آســيا والمحيط الهادي عن الاتفاق على بيان ختامي 
فــي قمة للمرة الأولى فــي تاريخهم، إذ عرقلت الخلافات الشــديدة، 
بين الولايات المتحدة والصين بشــأن التجارة والاستثمار، التعاون 

المشترك.
لي الموانئ  وقال بن ســليم ان »موانئ دبي العالمية«، أحد أكبر مُشَغِّ
في العالم، تتخذ إجراءات لخفض التكاليف، وتنظر في كيفية التعامل 
مع عــام 2019 الزاخر بالتحديات. وأضاف »نعكف على إيجاد ســبل 
للتأكد من أننا نبلي بلاء حســنا في 2019«، لكنــه امتنع عن التعليق 
حينما ســئل عما إذا كانت الشركة ستســجل ارتفاعا في الأرباح هذا 

العــام. وقال متحدثا عن ظروف الأســواق العالمية »على مر التاريخ، 
تمكنا من تجاوز ســيناريوهات أسوأ من ذلك«، مشيرا إلى أن الشركة 

حققت أهدافها في عام 2018.
ودخلــت »موانئ دبي العالمية« في خلاف مع حكومة جيبوتي التي 
صادرت في فبراير/شــباط ميناء في البلاد تديره الشركة التي تتخذ 

من دبي مقرا لها بموجب امتياز مدته 50 عاما.
ونفى بن ســليم مجددا أن تكون حكومة جيبوتي عرضت شــراء 
حصة شركته في الامتياز، وقال أنه طلب منها تقديم عرض في يناير/
كانون الثاني. وأضاف أنهم لم يتخذوا »أي إجراءات للتواصل معنا«.
وذكر أن »موانئ دبي العالمية« بــدأت إجراءات قانونية في هونغ 
كونغ بحق »تشاينا ميرشــانتس بخصوص مزاعم بانتهاكها حقوق 

امتيازها في جيبوتي.

■ الرياض - رويترز: نزل مؤشر البورصة 
الســعودية أمس الأحد إلى أدنى  مستوى في 
شهر، وتصدرت أسهم البنوك الاتجاه النزولي 
القيادية، مع سيطرة معنويات سلبية  للأسهم 
على المستثمرين، في حين صعدت بورصة قطر 

بفضل انتعاش سهم »قطر للوقود«.
وأغلقت بورصتا الإمــارات في عطلة عامة، 
فــي حين تبايــن أداء البورصات فــي المنطقة 

وسط تعاملات هادئة.
المئة،  في   2.2 الســعودية  البورصة  ونزلت 
وهبط 165 ســهما مــن بين 180 ســهما جرى 
تداولهــا فــي البورصة ولم يصعد ســوى 11 

سهما.
وفقد سهم »مصرف الراجحي« 2.9 في المئة، 
و«البنك الأهلي التجــاري«، أكبر بنوك البلاد، 

3.5 في المئة.
وأغلق ســهم »الشــركة الوطنيــة للتربية 
والتعليم« مرتفعا 5.3 في المئة عن سعر الطرح 

العام الأولــي، في أول أيــام تداوله، وكان قد 
صعد عشرة في المئة من قبل وهو الحد الأقصى 

المسموح به يوميا.
وباعت الشــركة 13 مليون سهم بما يعادل 
30.23 في المئة من رأس المــال بعد زيادته، في 
طرح عام أولي الشــهر الماضي. وبلغت نسبة 
الاكتتاب في شريحة المؤسسات، وتمثل 90 في 

المئة من الطرح، 155 في المئة.
وقــال محلل في الخليج ان تراجع الســوق 
السلبية  المعنويات  إلى  يرجع  أمس  السعودية 
بعد أحــدث الأنباء المتعلقــة بمقتل الصحافي 
جمال خاشــقجي في قنصلية الســعودية في 

إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول.
المســتثمرين  أن  الســوق  وأظهرت بيانات 
الأجانب المؤهلين باعوا أكثر مما اشــتروا على 
مدى الأســبوع المنتهي في 15 نوفمب/تشرين 
الثاني لتستمر موجة البيع بسبب حالة القلق 
إزاء تدهور العلاقات بين السعودية وحكومات 

أجنبية بعد مقتل خاشقجي.
ترامب  دونالد  الأمريكــي  الرئيس  ووصف 
أمس الســبت تقييما لوكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية يلقي باللوم علــى ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان في قتل الصحفي بأنه »سابق 
لأوانه جــدا« وقال أنه ســيتلقى تقريرا كاملا 

بشأن القضية غدا الثلاثاء.
وقالــت وزارة الخارجية ان واشــنطن قد 
المالية  تتخذ خطوات أخــرى غير العقوبــات 
بحق 17 مســؤولا ســعوديا والتي أُعلنت في 

نهاية الأسبوع الماضي.
وفي قطر، ارتفع المؤشــر 0.8 في المئة بفضل 
صعود ســهم »قطر للوقود« 7.6 في المئة. وكان 
الســهم فقد 5.6 في المئة يوم الخميس وعشرة 
فــي المئة يــوم الأربعاء في رد فعــل على قرار 
على  الســهم  إدراج  عدم  »إم.اإس.ســي.آي« 
مؤشراتها العالمية، على عكس توقعات السوق.
وارتفع ســهما »صناعات قطــر« و«مصرف 

الريان« 0.8 في المئة.
وفي مصر، قفز المؤشــر 2.1 في المئة وزادت 
معظم الأسهم. وارتفع ســهم »البنك التجاري 
الدولــي« إثنــين في المئة وســهم »الشــرقية 

للدخان« 5.1 في المئة.
واســتقرت مؤشــرات بورصــات الكويت 

والبحرين وسلطنة عمان.
مؤشــرات  إغلاق  مســتويات  يلــي  وفيما 

أسواق الأسهم العربية أمس:
في الســعودية هبط المؤشر 2.2 في المئة إلى 

7497 نقطة.
وفــي قطر صعد المؤشــر 0.8 فــي المئة إلى 
10297 نقطة، بينما استقر المؤشر الكويتي عند 

5285 نقطة.
واستقر المؤشــر البحريني عند 1311 نقاط، 

كما استقر المؤشر العُماني عند 4452 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشر 2.1 في المئة إلى 13969 

نقطة.

جانب من محطة »إدكو« المصرية لاستيراد وتسييل وإعادة تصدير الغاز 
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اقتصاد ومـال

انتهاء قمة منتدى »أبِك« دون إصدار بيان ختامي 
بسبب تزايد حدة الخلاف بين الصين والولايات المتحدة

■ بورت مورزبي - رويتــرز: أخفق زعماء 
التوصل  الهادي فــي  منطقة آســيا والمحيــط 
إلى اتفاق لصياغة بيــان ختامي لقمة »منتدى 
التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي 
)أبك(« في بابوا غينيا الجديدة أمس الأحد، في 
سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنظمة، 
بعد أن عرقلــت الخلافات الحــادة بين الصين 
والولايات المتحدة بشــأن التجارة والاستثمار 

مسار التعاون.
وتسلطت الأضواء خلال القمة على المنافسة 
بين الولايات المتحــدة والصين على الهيمنة في 
منطقة الهــادي عبر إطلاق واشــنطن وحلفاء 
غربيــين لرد منســق علــى »مبــادرة الحزام 

والطريق« الصينية.
وقال بيتر أونيل رئيــس وزراء بابوا غينيا 
الجديــدة أمس فــي مؤتمر صحافــي في ختام 
القمة ردا على ســؤال عن الدول التي لم تتمكن 
من الاتفاق من بين الأعضــاء وعددهم 21 دولة 

»أنتم تعرفون. العملاقان في القاعة«.
وأضاف أونيل، الــذي ترأس القمة، أن نقطة 
الخــلاف الرئيســية كانت تدور حــول إدراج 
»منظمة التجارة العالمية« والإصلاح المحتمل لها 
في البيان الختامي. وقال »أبك ليس لها ســلطة 
علــى منظمة التجــارة العالمية، هــذه حقيقة، 
تلك الأمور يمكن أن تطــرح في منظمة التجارة 

العالمية«.
التجــارة متعددة الأطراف،  ويتداعى نظام 
الذي تأسســت »أبِك« في عــام 1989 لحمايته، 
تحت وطأة مساعي الهيمنة الصينية في المحيط 
التي  الأمريكية  الجمركيــة  والرســوم  الهادي 

وترت العلاقات في المنطقة وقسمت الولاءات.
وقال أونيــل ان بلاده بصفتها المســتضيفة 
للمنتدى ستصدر بيانا من الرئيس بشأن القمة 

لكن لم يتضح متى سيتم ذلك.
والروسي  الأمريكي  الرئيســان  يحضر  ولم 
القمــة. وحضــر مايك بنــس نائــب الرئيس 

الأمريكي.
ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم 
الخميس وحظي باســتقبال حــار وحفاوة من 
مسؤولي بابوا غينيا الجديدة. كما أثار حفيظة 

الغرب يوم الجمعة عندمــا اجتمع بقادة البلاد 
لدفع »مبادرة الحزام والطريق«.

وفــي المقابــل قامــت الولايــات المتحــدة 
وحلفاؤها، وهم اليابان واستراليا ونيوزيلندا، 
أمس بالرد علــى المبادرة الصينيــة من خلال 
التعهد بتمويل مشــترك تبلــغ قيمته 1.7 مليار 
دولار لمشــروع توفير الكهربــاء والإنترنت في 

بابوا غينيا الجديدة.
ان  المفاوضات  لِع على  مُطَّ وقال دبلوماســي 
التوتر بين الولايات المتحدة والصين كان ظاهرا 
خلال الأيــام الماضية، وتفجــر عندما اعترض 
وزير خارجية الصين وانغ يي خلال اســتراحة 
للزعمــاء على فقرتين في مســودة البيان التي 

اطلعت عليها رويترز.
رفــض  علــى  الفقرتــين  إحــدى  ونصــت 

»الممارســات التجارية غيــر العادلة« وإصلاح 
»منظمة التجــارة العالمية« فيمــا كانت الفقرة 

الثانية تتحدث عن التنمية المستدامة.
وقال بنس في تعليقات أمس الأول ان بلاده 
لن تتوقف عن فرض رســوم جمركية على سلع 
صينيــة قيمتهــا 250 مليــار دولار حتى تغير 
بكين أســاليبها. وذكــر، لــدى مغادرته بورت 
مورزبي عاصمة بابوا غينيا الجديدة، عددا من 

الخلافات الأمريكية الصينية.
وقال للصحافيين الذين سافروا معه »يبدأون 
في ممارســات تجارية وفرض رسوم جمركية 
وســرقة  للتكنولوجيا،  قســري  ونقل  وقيود، 
الملكية الفكريــة. ويتخطى الأمر ذلك ليصل إلى 
حرية الملاحة في البحار ومخاوف بشأن حقوق 
الإنســان«. وكان قد وجه أنمس الأول انتقادا 

مباشــرا لـ«مبادرة الحــزام والطريق«، وقال 
إن دول المنطقــة يجب ألا تقبــل بديون تعرض 

سيادتها للخطر.
وردت وزارة الخارجيــة الصينيــة بالقول 
إن التعاون مــع بكين لن يوقَــع دولا نامية في 
فخ الديــون. وقالــت متحدثة باســم الوزارة 
في بيــان »بالعكس، التعاون مــع الصين يرفع 
قدرات ومستويات التنمية المستقلة لتلك الدول 

ويحسن معيشة المواطنين«.
وقال وزيــر خارجية بابــوا غينيا الجديدة 
ريمبينك باتو إن بلاده ليســت مضطرة للتحيز 
إلى أحد الطرفين. وأضاف »بالنسبة لنا نرحب 
بالاستثمارات  ونرحب  الصينية  بالاستثمارات 
الأمريكية. سياســتنا الخارجيــة هي أن نكون 

أصدقاء الجميع وألا نعادي أي أحد«.

تِريزا ماي: الإطاحة بي تهدد بتأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
■ لندن/بروكسل - وكالات: قالت تِريزا 
ماي، رئيســة وزراء بريطانيا أمس الأحد ان 
الإطاحــة بها تهدد بتعطيــل خروج البلاد من 
الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت«، وأنها لن تدع 
الحديث عــن تغيير الزعامة يشــتت انتباهها 
بعيدا عــن مفاوضات حاســمة مــع الاتحاد 

تستمر أسبوعا.
ودخلــت قيادة ماي للبلاد في أزمة منذ أن 
أعلنــت اتفاقا لـ »بريكسِــت« تم التوصل إليه 
مع مفوضية الاتحــاد الأوروبي يوم الأربعاء 
الماضي، واســتقالة عــدة وزراء منهــم وزير 
»بريكسِت« كما يســعى بعض نواب البرلمان 

من حزبها للإطاحة بها.
ومن أجل إجراء تصويت على سحب الثقة 
من مــاي يتعــن أن يقدم 48 نائبــا من حزب 
المحافظــن الــذي تنتمــي إليه خطابــات إلى 
غراهام برادي، رئيس ما يعرف باســم لجنة 
1922، التــي تمثــل النواب الذين لا يشــغلون 

مناصب في الحكومة.

وقالت ماي لتلفزيون »سكاي نيوز« أمس 
»الأيــام الســبعة المقبلــة ســتكون حاســمة، 
فهي تتعلق بمســتقبل هذا البلد... لن يُشــتت 
انتباهــي عن العمــل المهم. تغييــر القيادة في 
هــذه المرحلــة لــن يســهل المفاوضــات... ما 
ســيفعله هــو أنه ســيعني أن هنــاك مخاطر 
وســيؤجل فعليا المفاوضات وسيكون هناك 
خطــر تعطيل الخروج من الاتحــاد الأوروبي 

أو إحباطه«.
وقالــت أيضــا ان فــرق التفــاوض تعمل 
»ونحن نتحــدث الآن« وأنها تعتــزم الذهاب 
إلــى بروكســل ولقــاء جــان كلــود يونكــر 
رئيس المفوضيــة الأوروبيــة. وأضافت أنها 
ستتحدث كذلك مع زعماء آخرين من الاتحاد 
الأوروبــي قبيــل قمــة الاتحــاد المقــررة يوم 
25 نوفمبر/تشــرين الثانــي الجــاري لبحث 

الاتفاق.
وذكرت عدة صحف بريطانية أن خمســة 
وزراء بارزيــن مــن مؤيدي خــروج بريطانيا 

من الاتحــاد الأوروبي يعملــون معا من أجل 
الضغــط علــى مــاي لتغييــر الاتفــاق، لكــن 
رئيســة الــوزراء كتبــت في صحيفــة »صن« 
الشعبية أمس تقول إنها لا ترى بديلا للخطة 

المطروحة.
ومــن الُمقــرر ان تعــود ماي إلى بروكســل 
وصفتــه  الــذي  المقبــل  الأســبوع  خــلال 
بأنــه ســيكون »حاســما« لاجــراء مزيد من 
المفاوضــات.  وســتتطرق المحادثــات التــي 
»العلاقــة  إلــى  خــاص  بشــكل  ســتجريها 
المســتقبلية« بــن المملكــة المتحــدة والاتحاد 
الأوروبي بعــد خروج بريطانيــا من الاتحاد 

في 29 مارس/آذار 2019.
والنقطة الأكثــر إثارة للجدل فــي الاتفاق 
هــي »شــبكة الامان«، وهــي حــلّ تم اللجوء 
إليه أخيراً ويقضي ببقاء المملكة المتحدة كلها 
في الاتحــاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي. 
ويحدد الاتفاق أطر ترتيبات »شــبكة الأمان« 
لمنــع عــودة النقــاط الحدوديــة بــن إيرلندا 

الشــمالية وجمهورية إيرلندا في حال فشــل 
الطرفان في التوصل إلى اتفاق حول التبادل 
التجــاري الحر بعــد فترة انتقاليــة مدتها 21 

شهرا.
أمــس  الجميــع  طمأنــة  مــاي  وحاولــت 

ووصفت شبكة الأمان بـ«بوليصة تأمن«.
مــن جهــة ثانيــة اتهــم النائــب المحافــظ 
جاكوب ريس-موغ، المؤيد لانفصال تام عن 
الاتحاد الأوروبي ويتــرأس كتلة »يوروبيان 
ريســيرتش غــروب« البرلمانية المشــككة في 
جدوى الاتحاد،  رئيســة الوزراء أنها تخالف 

الوعود التي قطعتها للشعب البريطاني.
واعتبــرت كتلتــه التــي درســت الوثيقــة 
المؤلفة من 585 صفحة ونشــرت خلاصاتها 
أمــس أنــه بموجــب مشــروع الاتفــاق هذا، 
تابعــة«  المتحــدة »دولــة  المملكــة  ســتصبح 
للاتحــاد الأوروبي مع »العديد مــن القوانن 
التي وضعت فــي الخارج والتــي ليس لدينا 

أي تأثير عليها«.

رومانيا قد تشكل تهديدا لهيمنة روسيا في مجال الطاقة في أوروبا
■ بوخارست - أ ف ب: تبدو رومانيا، البلد الأكثر فقرا 
في الاتحاد الاوروبي، مرشــحة لتكون منافسا غير متوقع 
لنفوذ روســيا المتنامي في شرق أوروبا من حيث إمدادات 
موارد الطاقة نظرا إلى احتياطــات النفط والغاز التي لم 

يتم استغلالها بعد، حسب خبراء.
وتوفر ثــروة رومانيا الهيدروكربونية درجة عالية من 
الاكتفاء الذاتي، لكن هناك الكثير من الاحتياطات التي لم 
يتم اســتخراجها في قاع البحر الأسود، وهو ما يستدعي 

اهتمام عمالقة النفط والغاز في العالم.
وبدأت مجموعات على غرار »إكسون موبيل« الأمريكية 
و«أو.إم.في« النمســاوية عمليات اســتخراج في البحر 
الأســود. وقال مارك بيكــوم الرئيس التنفيذي لشــركة 
»نفط وغاز البحر الأســود« المملوكة شراكة بين مجموعة 
»كارلايل« الأمريكية للاستثمار الخاص و«البنك الأوروبي 
لإعادة الإعمار والتنمية« ان »موقــع رومانيا كمنتج مهم 
للغاز في هذه المنطقة أمر فريد من نوعه، وقد تشكل الموارد 

هنا تهديدا لما كان في الماضي بمعظمه هيمنة روسية«.
لكن عمالقة الطاقة جمدوا مشــاريعهم الطموحة بعدما 
مررت بوخارســت قانونا يفرض ضرائب على العائدات 
من عمليات الحفر في البحر، وينص على تخصيص نصف 
الإنتاج للســوق المحلي، وإن كانت البــلاد لا تزال تفتقد 

معظم البُنى التحتية التي تحتاجها لتوزيعه واستهلاكه.
وتنتــج رومانيا حاليا نحو 10,5 مليــار متر مكعّب من 
الغاز كل عام، يستخرج معظمه من البر، بينما تستهلك 11 
إلى 12 مليار متر مكعّب، ما يجعلها مســتقلة تماما تقريبا 

عن الغاز الروسي خلافا لجيرانها في أوروبا الشرقية.

وتشــير تقديرات عدة إلى وجود احتياطــات لم يتم 
اســتغلالها يبلغ حجمها بــين 170 و200 مليار متر مكعّب 
تحت أعماق البحر الأسود يمكن استخراجها بحلول العام 
2040. ويســاوي ذلك مجموع استهلاك رومانيا على مدى 
15 عاما واستهلاك دولة على غرار فرنسا على مدى أربعة 

أعوام.
وكان الزعيم الشيوعي السابق نيكولاي تشاوتشيسكو 
أول من أطلق مشروع الحفر في البحر الأسود قبل 50 عاما. 
وتقول وزارة الطاقــة أنه بإمكان رومانيا أن »تتحول إلى 

مركز إقليمي وتساهم في أمن أوروبا من ناحية الطاقة«.
وتعد روســيا أكبــر مصدر إمــداد للنفــط والغاز إلى 
أوروبــا، ولهذا يســعى الغرب إلى الإفــلات من قبضتها 
الخانقة في إطار التوتر الجيوسياسي بين خصمي الحرب 

الباردة السابقين.
وخلال الألفية الحالية، ترك نزاع بين روسيا وأوكرانيا 
الأوروبيــين يرتجفون من البــرد في عز الشــتاء عندما 
قطعت شركة »غازبروم« الروسية العملاقة الإمدادات عن 

الغرب.
وقال رضوان نيكوليســكو، المستشار لدى »ديلويت« 
الاستشــارية العالمية، ان »حجم الاحتياطات )في البحر( 
بإمكانه أن يحــول رومانيا إلى منتج رئيســي للغاز في 

الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا«.
وفي مســعى للاســتفادة مــن ذلك، بدأت الســلطات 
العمل على امتداد لأنبوب غــاز يبلغ طوله 479 كلم تموله 
المفوضيــة الأوروبية جزئيــا. وســيعبر بلغاريا والمجر 
والنمســا وينقل الغاز من بحري قزوين والبحر الأســود 

إلى أوروبا الوســطى. لكن لا يمكن استمرار الخطة إلا إذا 
»قررت شــركات الغاز المضي قدما باستثماراتها«، حسب 
نيكوليســكو. ومن هنا، أقر البرلمان فــي رومانيا قانونا 
الشهر الماضي يفرض ضرائب تصاعدية على العائدات من 
عمليات الحفر في البحــر، وينص على وجوب بيع نصف 

الغاز الذي يتم إنتاجه في السوق المحلي.
وتأمل الحكومة بأن يــدر القانون الجديد ما يقارب 20 
مليار دولار )17.5 مليــار يورو( على البلاد خلال الأعوام 

العشرين المقبلة.
لكن يبدو أن الشــركات تشــعر بالقلق مــا دفعها إلى 
تجميد خططهــا. وقال بيكــوم »لا توجــد تطمينات بأن 

الصناعة ستحرز تقدما في ظل هذه الشروط المالية«.
التنفيذية لشركة  الرئيســة  وقالت كريستينا فيرشير 
»أو إم في« النمســاوية » »نقوم حاليــا بتقييم تداعيات 
قانون الاستخراج البحري، لكننا لا نرى إمكانية للتوصل 
إلى قرار نهائي بشأن الاستثمار في الربع الأخير من العام 

2018« كما كان مقررا في البداية.
الرومانية لحاملي  القانون كذلك »الجمعيــة  وانتقدت 
شــهادات ملكية فــي البحر الأســود«، والتي اســتثمر 
اعضاؤهــا أكثر من ملياري دولار خلال الأعوام العشــرة 
الأخيرة. ويشــير خبراء إلى أن رومانيا تفتقد إلى البُنى 
التحتية اللازمة لاســتهلاك نصف الكميــة المقدرة للغاز 
المنتج في البحر، حيث تبلغ نسبة المنازل المرتبطة بشبكة 
الغاز أقل من منزل بين كل ثلاثة في وقت تســتخدم معظم 

الأرياف الحطب للتدفئة.
لكن الحكومة مصرة على موقفهــا. وقال ليفيو درانيا، 

زعيم الحــزب الديموقراطــي الاشــتراكي الحاكم، الذي 
يعد رئيــس وزراء بحكم الأمر الواقــع ان »نقل الغاز من 
البلاد ببســاطة )دون ضوابــط( والمســاهمة في تنمية 
الدول المجاورة ســيكون أمرا لا يغتفر«. كما ان داريوس 
فالكوف، المستشار الاقتصادي الرئيسي للحكومة، يعتبر 

ان التراجع عن القانون »قد يرقى إلى مستوى الخيانة«.
ونتيجة ذلك، لا يزال المستثمرون يتوخون الحذر. وأكد 
بيكوم أن »رومانيا في وضع تحســد عليه«، لكن القانون 
للغاية بالنســبة للشــركات الأجنبية،  الجديد »متعــب 

وسيجعلها على الأرجح غير قادرة على التنافس«.

شعبية ماكرون تهوي مع استمرار
 الاحتجاج على زيادة ضرائب الوقود

■ باريس - رويترز: أوضح استطلاع للرأي أمس الأحد أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون تراجعت في الأسابيع القليلة الماضية، مع استمرار الاحتجاجات على زيادة الضرائب على 
الوقود في مختلف أنحاء البلاد، وذلك في أحدث مؤشر على الاستياء من الإصلاحات الاقتصادية 
التي يقوم بها الرئيس. وأفاد الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة »إيفوب« بين يومي 9 و17 نوفمبر/
تشــرين الثاني الجاري ونشــرته صحيفة »جورنال دو ديمانش« الأســبوعية وشمل قرابة ألفي 
شــخص، أن 25 في المئة فقط من المشاركين عبروا عن رضاهم عن ماكرون، بعد أن كانت النسبة 29 
في المئة في أكتوبر/تشرين الأول. وتجاهل ماكرون، الذي تولى السلطة قبل 18 شهرا بوعد بتغيير 
صورة الاقتصاد وإصلاح المؤسسات، نسب شــعبيته المتدنية ودفع بسلسلة إصلاحات من بينها 

تخفيف قوانين التعيين والفصل من الوظائف.
كان ســائقون ومتظاهرون قد أغلقــوا طرقا في أنحاء متفرقة من فرنســا أمــس الأول واتهم 
الكثيرون منهم ماكرون بأنه لا يشــعر برجل الشــارع. وخرجت المظاهرات في إطار حملة شعبية 
أطلق عليها اسم »السترات الصفراء« واجتذبت قرابة 288 ألف محتج. وأمس الأحد استمر البعض 

في إغلاق طرق متفرعة من طرق سريعة ومخارج وساحات.
وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير ان مظاهرات السبت أدت إلى مشاحنات مع 

سائقين محبطين حاولوا تفادي الطرق المغلقة وأن ما يربو على 400 شخص أصيبوا.
وقُتلت محتجة بعد أت صدمتها ســائقة بطريق الخطأ. وألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 
157 شخصا. وأشار استطلاع منفصل أجرته »إيفوب« أمس إلى أن 62 في المئة من المشاركين في في 
الاحتجاجات قالوا أنه ينبغي على الحكومة إعطاء الأولوية لسياســات لمساعدة الأسر حتى وإن 

كان هذا يعني إحراز تقدم أبطأ فيما يتعلق بخطة لاستخدام الطاقة الصديقة للبيئة.
وقال وزير البيئة فرانسوا دو روجي في مقابلة مع إذاعة أوروبا 1 وقناة تلفزيونية أمس »أفضل 

الإعلان عن خفض للضرائب لكننا بحاجة للضغط لمحاربة تغير المناخ«.

ألمانيا وفرنسا تسعيان إلى طرح مقترحات 
إصلاح شاملة للاتحاد الأوروبي قريبا

■ برلين - د ب أ: أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
سعيهما إلى طرح مقترحات لإصلاح شامل للاتحاد الأوروبي بحلول منتصف الشهر المقبل. وعلى 
هامش لقائها مع الرئيس الفرنسي، قالت ميركل في دار المستشارية في برلين أمس يجب تقديم هذه 
المقترحات الآن بالفعل. وتتعلق هذه المقترحات بوضع ميزانية مشــتركة لمنطقة اليورو لتحســين 
توازن القوى، بالإضافة إلى تأســيس صنــدوق نقد أوروبي لجعل اليــورو أكثر قوة في مواجهة 
الأزمــات. كما تحدثت ميركل عن النقــاش الدائر حول نقطة أخرى من المقترحــات، وهي المتعلقة 
بفرض ضريبة رقمية، وهي مســألة مثيرة للجدل. وأضافت أنه يجب توضيح التفاصيل الأخيرة 
الخاصة بمعاهدة الإليزيه الجديدة والمقرر إبرامها في الثاني والعشــرين من يناير/كانون الثاني 
المقبل لتعزيز التعاون الألماني الفرنســي. وعن دعوتها إلى زيارة فرنســا، قالت ميركل أنها حملت 
طابعا » رمزيا للغاية« حيث تم ذلك قبل أسبوع من يوم إحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى، 

ووجهت كلامها لماكرون قائلة »وها أنت اليوم ضيف في ألمانيا«.
ووصفت ميــركل الخطبة، التي ألقاها ماكرون في وقت ســابق من اليوم فــي البرلمان الألماني 
بمناسبة ذكرى يوم الحزن الشــعبي »يوم الشهداء«، بأنها خطبة مبهرة وعظيمة، وأضافت أن كل 

هذا يظهر مدى أهمية الصداقة الألمانية الفرنسية وحتى في السياق الأوروبي.
وتابعت موجهة حديثهــا إلى ماكرون » لقد قلت إننا نقف عند مفتــرق طرق، وهذا بالضبط ما 
أشــعر به«، ونوهت إلى أن شهود الحرب العالمية الثانية سيفنون ،ولهذا فإن الحفاظ على الميراث 
الأوروبي يعد مســؤولية عظيمة. ومن المتوقع أن تمهد القمة الأوروبية المقبلة، التي ســتنعقد في 

الثالث عشر والرابع عشر من الشهر المقبل، لمسارات مهمة للإصلاحات.
وقال ماكــرون، الذي انتظر طويلا رد ألمانيا على مقترحاته الخاصة بتعزيز الوحدة الأوروبية، 
إن الأمــر يتعلق بتعزيز منطقة اليورو وبتوفير المزيد من الاســتثمارات وجعل أوروبا أكثر كفاءة 

وأقرب إلى المواطنين.

رئيس »فولكسفاغن« يطالب الساسة الألمان 
بوضع »أجندة حقيقية« لقطاع صناعة السيارات

■ فولفســبورغ - د ب أ: طالب هربرت ديس، رئيس شركة »فولكسفاغن« الألمانية للسيارات، 
مسؤولي السياسة الاتحادية في بلاده باتخاذ موقف أكثر إيجابية حيال قطاع صناعة السيارات. 
وقال في تصريحات لصحيفة »بيلد آم زونتاغ« الألمانية الصادرة أمس  الأحد »للأســف لا يبدو أن 
أحدا في المشهد الحزبي الألماني يمكنه في الوقت الراهن تصور منظور إيجابي عن السيارات«. كما 
شــكا من الانشــغال المفرط بالقمم الخاصة بالديزل، وقال »وبوجه عام، فنحن نفكر من استطلاع 
لاســتطلاع ومن انتخابات لانتخابــات، وبهذه الطريقة لن يمكننا أن نواصــل تطوير البلاد كمقر 
اقتصادي رئيسي في العالم«. وتابع قائلا ان » السنوات الثلاثين الأخيرة خلت من وجود سياسة 
تتعلق بالصناعة«، منوهــا إلى أن ألمانيا وأوروبا تحتاجان في الوقت الراهن إلى بيئة سياســية 

بناءة حتى تتمكنا من أن تكونا على قدم المساواة مع منافسين مثل الصين.
في المقابل، أثنى ديس على الأوضاع في ألمانيا كمقر صناعي لكنه اتهم الحكومة الاتحادية بعدم 
دعم قطاع صناعة الســيارات أبدا، وقال ان هذا القطــاع » كان دائما مصدرا للضرائب وطالما جرى 
توجيهه بقوة عبر قواعد حكومية«. وســاق مثالا على غياب الدعم الحكومــي بعدم توافر البُنية 
الأساسية اللازمة للســيارات الكهربائية ،وطالب برفع كفاءة شبكات الكهرباء، ووضع إرشادات 

في قانون البناء والإيجار، ورأى أن » قطاع الصناعة لا يمكنه فعل ذلك بمفرده«.
كانت »فولكســفاغن« قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن رفع استثماراتها المخصصة للسيارات 
الكهربائية وســيارات القيادة الذاتية والرقمنة خلال الســنوات الخمس المقبلة إلى نحو 44 مليار 

يورو.

خيبة أمل بسبب عدم تحقيق تحسن في اقتصاد زيمبابوي بعد عام على سقوط روبرت موغابي
■ هراري - أ ف ب: يلتمع وجه مونيا تشيهوتا، رجل الأعمال الزيمبابوي، 
لدى تذكر التظاهرة التاريخية التي شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص العام 
الماضي في هراري للمطالبة بتنحي روبرت موغابي، بعد ســبعة وثلاثين عاما 

في الحكم، ويقول أنه بعد ان تبددت النشوة حل محلها الشعور بخيبة الأمل.
ويضيف تشــيهوتا )41 عاما( متذكرا ما حصل »الفرح كان يغمر كل شــيء. 
كنا جميعا هنا. شبانا وعجائز، سودا وبيضا. كنا نأمل في أن تتغير الأمور بعد 

المحن التي عانتها الأمة. والشعور العام كان ان النظام يجب ان يسقط«.
وتنــازل العجــوز روبرت موغابــي )93 عاما( فعلا، تحت ضغط الشــارع 
والجيــش وحزبــه »زانو-بي اف«، وخلفه مســاعده الســابق ايمرســون 

منانغاغوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وبعد سبعة وثلاثين عاما من الحكم الاستبدادي وتراجع كبير على الصعيد 
الاقتصــادي، اعرب عدد من الزيمبابويين عن الأمل في ان يكون رحيل موغابي 

مرادفا لانطلاقة اقتصادية جديدة تنعم بها البلاد.

وبمرارة قال مونيا تشــيهوتا » للاســف أُبعد شخص واحد فقط وحفنة من 
أنصاره، وبقي النظام قائما«. وباتت شــركته لصنع البلاستيك اليوم في أسوأ 
احوالها. وقال ان »كثيرا من الامور سارت في الاتجاه الخطأ. لم نكن ابدا نتوقع 

هذا«.
وتتذكر بلينا مليلو )24 عاما( ايضا، نشــوة شــهر نوفمبــر 2017. وتقول 
مليلو، الحائزة على الاجازة في التجارة وتعيش من العمل في اشغال صغيرة 
»احتفلنــا بذلك كما لم يحصل من قبل«. وتضيف أنها انضمت إلى الجموع التي 

اوقفتها قوات الامن لدى الاقتراب من القصر الرئاسي.
وتقــول أيضا »ارتكبنا الخطأ بالاعتقاد ان موغابي هو المشــكلة الوحيدة«. 
وتتابع »اســتُخدمنا بيادق في الصــراع بين فصائل زانو-بــي اف، والان لا 
يأبهون بنا«. ويعد ايمرسون منانغاغوا الذي منحته صناديق الاقتراع شرعية 
بانعاش الاقتصاد المتهالك واجتذاب الاستثمارات واستحداث فرص عمل. لكن 
وبعد ســنة، ما زالت المصارف تفتقد إلى السيولة، وبلغ التضخم السنوي، كما 

أُعلن رسميا، 20.8%، على خلفية نقص الخبز والسكر والأرز والزيت أيضا.
وأوجز جون روبرتســون الخبير الاقتصادي الوضع بالقول »ننتظر دائما 
مجيء المســتثمرين، وننتظر دائما اســتحداث فرص عمل وتدني الاســعار«. 
واضاف ان »الرئيس أحرز تقدما من خلال توقيف اشــخاص مدانين بالفساد، 

لكن تداعيات قرارات )موغابي( ما زالت هنا«.
ويغذي نقص المواد الاستهلاكية الجارية سوقا سوداء تلتهب فيها الأسعار. 
وبات لتر الزيــت يباع بـ12 دولارا فــي مقابل 3.7 دولار في الســوبرماركات 

القليلة التي تقنن مبيعاتها.
كما تأثرت الآمال بالحرية بالعنف الذي مارســته قــوات الأمن التي أطلقت 
النار في أغســطس/آب خلال المظاهرات التي أعقبــت الانتخابات ضد أنصار 
المعارضة. وقتل ستة اشــخاص. ومنذ الانتخابات، يتهم المعارضون السلطات 
بالاضطهاد الدائم. وقال ايبو مندازا، الذي يرأس مجموعة »ســاوثرن أفريكان 
بوليتيكال أند إيكونوميك سيريز تراست« ان »شيئا لم يتغير. بل بالعكس، اننا 

في الحالة الأســوأ«. ويدافع حزب »زانو-بي اف« الحاكم عن حصيلة الســنة 
الاولى لحكم ايمرسون منانغاغوا. واعتبر سايمون خايا مويو، المتحدث باسم 
الحزب، ان »كثيرا من الأمور الايجابية قد حصلت منذ تسلم الرئيس منانغاغوا 
مقاليد الحكم«. وأضــاف في تصريح خاص ان »الناس احــرار في ان يعقدوا 
اجتماعات«. وقال »في اثنــاء الانتخابات، جاء مراقبــون دوليون عملوا من 
دون اي عوائق«. واكد منانغاغوا ان »الاقتصاد يكشف ايضا عن مؤشرات نمو 
مع كثير من الاجانب الراغبين في الاســتثمار. جاءنا عدد كبير من الســائحين. 
هذه مؤشرات واضحة إلى ان الامور قد تغيرت«. غير ان نسبة البطالة ما زالت 

عالية جدا.
وردت عليه »الحركة من اجل التغيير الديموقراطي«، أبرز احزاب المعارضة، 
بالقــول ان »نقص )الســلع( ما زال كثيفــا وتواصل الحكومة زيــادة معاناة 
الناس«. أما روبــرت موغابي فيعيش تقاعدا ذهبيا وهائنــا في فيلته الفخمة 

»بلو روف« في العاصمة هراري.

منصة استخراج غاز رومانية في البحر الأسود

قادة منتدى »أبك« يلوحون للصحافين قبيل التقاط صورة تذكارية لهم بعد اختتام القمة
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المستوى الثاني 

السويد تهزم تركيا وتستعد للحسم مع روسيا

»كاين« يقلب الطاولة على كرواتيا ويقود انكلترا 
إلى المربع الذهبي... والبرتغال أول المتاهلين 

■ لندن - د ب أ: أحرز النجم هاري كاين هدفا وتسبب في تسجيل 
آخــر، ليقود منتخب انكلترا لقلب تأخره صفــر/1 أمام ضيفه كرواتيا 
إلى فوز مثير 1/2، والتأهل للدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية 

بالجولة السادسة )الأخيرة( في المجموعة الرابعة للمستوى الأول.
وانقض منتخب انكلترا على صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 
سبع نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب إسبانيا، الذي كان 
يتمنى انتهاء المباراة بالتعادل حتــى يتأهل للمربع الذهبي، فيما تجمد 
رصيد كرواتيا عند أربع نقاط، ليظل متذيلا الترتيب ويهبط للمســتوى 
الثانــي. ويتأهل متصدرو المجموعات الأربع في المســتوى الأول للدور 
قبل النهائي، الذي سيجرى في البرتغال في حزيران/يونيو المقبل، فيما 
تهبط المنتخبات الأربعة التي تذيلت الترتيب للمســتوى الثاني. وبادر 
منتخب كرواتيا بالتســجيل عن طريق أندريه كراماريتش في الدقيقة 
57، قبل أن يســجل البديل جيســي لينغارد هدف التعادل لانكلترا في 
الدقيقة 78، بعد خمس دقائق فقــط من نزوله لملعب »ويمبلي« العريق، 
الذي اســتضاف المباراة، من متابعة لتســديدة من كاين. وبينما كانت 
المباراة في طريقها للتعــادل 1/1، أحرز كاين هدف الفوز القاتل لانكلترا 
في الدقيقة 85، ليسجل هدفه الأول في البطولة، ويقود منتخب »الأسود 
الثلاثة« لحجز ورقــة التأهل الثانيــة للمربع الذهبــي. وثأر المنتخب 
الانكليزي من خسارته بالنتيجة ذاتها أمام نظيره الكرواتي في لقائهما 

بالدور قبل النهائي لكأس العالم الصيف الماضي.

وأصبحــت البرتغــال أول المتأهلين إلى الدور قبــل النهائي بعدما 
فرضت التعادل الســلبي على مســتضيفتها إيطاليــا لتضمن صدارة 
المجموعــة الثالثة. وهذه المــرة الثانية خلال عام واحــد التي يؤدي 
التعادل الســلبي في استاد »سان ســيرو« إلى خيبة أمل لإيطاليا، إذ 
حدث هذا أمام الســويد في ملحق تصفيــات كأس العالم في نوفمبر/

تشــرين الثاني الماضي وفشــلت في بلوغ النهائيات لأول مرة في 60 
عاما. وسيطرت إيطاليا، التي خاض مدافعها جورجيو كيليني مباراته 
المئوية، على أول ســاعة وصنعت العديد من الفرص. وأنقذ الحارس 
روي باتريســيو منتخب بلاده البرتغال، إذ أبعد فرصتين من تشيرو 
ايموبيلــي عندما كان مهاجم لاتســيو قريبا من التســجيل. كما أبعد 
ضربة رأس من لورينتسو بيلغريني في الوقت المحتسب بدل الضائع. 
وتملك البرتغــال، بطلة أوروبا التي يغيب عنها الهداف كريســتيانو 
رونالدو منذ كأس العالم في روسيا، سبع نقاط من ثلاث مباريات في 
المجموعة المؤلفة من ثلاثة منتخبات متقدمة بنقطتين على إيطاليا التي 
أنهت مبارياتها. وتأكد هبوط بولندا التــي تحل ضيفة على البرتغال 
في ختام مباريات المجموعة يوم الثلاثــاء ولديها نقطة واحدة. وقال 
روبرتو مانشــيني مدرب إيطاليا: »أعتقــد أن الأداء كان ممتازا رغم 
التراجع لفترة في الشوط الثاني وبالتأكيد يتعين علينا بذل جهد أكبر 
لهز الشباك. إنها خطوة للأمام بعد مباراتنا السابقة ضد بولندا. نحن 

لاعبو المنتخب الانكليزي يحتفلون عقب تسجيل كاين هدف الفوز في مرمى كرواتيا في المسار الصحيح«. 

■ لشــبونة - د ب أ: أكد فرناندو سانتوس 
كريســتيانو  أن  البرتغالــي  المنتخــب  مــدرب 
رونالدو نجم يوفنتوس يظــل جزءا من الفريق 

رغم غيابه في الفترة الأخيرة.
وترجع أخر مشاركة لرونالدو )33 عاما( مع 
المنتخــب البرتغالي إلى مونديال روســيا 2018 
حين ودع الفريق البطولة من دور الســتة عشر. 
وفي غياب رونالــدو نجح منتخب البرتغال في 
التأهل إلى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبي 
ليصبــح أول منتخب يحقق هــذا الإنجاز. وقال 
سانتوس: »لا يوجد شــك في ذلك، كريستيانو 
رونالــدو جزء مــن الفريق«. ويحمــل رونالدو 

شــارة قيــادة المنتخــب البرتغالــي ويعــد أكثر 
اللاعبين مشاركة وتسجيلا للأهداف في تاريخ 

الفريق برصيد 85 هدفا خلال 154 مباراة. 
ومــن جهــة أخــرى، أعــرب ســانتوس عــن 
سعادته بتأهل فريقه إلى المربع الذهبي لدوري 
الأمم. وقــال: »أشــعر بالرضــا، الوصــول إلى 
المرحلة الأخيــرة من هذه البطولة أمر مهم دائما 
للبرتغــال، ويظهــر قــدرات الكــرة البرتغالية«. 
وأضــاف: »العــدل تحقــق فــي مبــاراة صعبة 
للغايــة، عانينــا أكثر ممــا توقعــت«. وأضاف: 
»الشــوط الأول كان غاية في الصعوبة، خاصة 

لخط الدفاع«.

■ اســطنبول - د ب أ: اقتنــص المنتخــب الســويدي فوزا 
ثمينــا من مضيفه تركيا 1/صفر فــي الجولة قبل الأخيرة من 
المجموعة الثانية بالمستوى الثاني من دوري الأمم الاوروبي.

وســجل المدافــع أندرياس غرانكفيســت هــدف الفوز في 
الدقيقة 71 من ركلة جزاء. 

ويتصدر روسيا ترتيب المجموعة الثانية بسبع نقاط ويليه 
منتخب السويد في المركز الثاني بأربع نقاط وأخيرا منتخب 
تركيــا في المركز الثالث بثلاث نقــاط. وخاض منتخب تركيا 
جميــع مبارياتــه الأربع فــي البطولــة وبالتالي هبــط الفريق 

للمستوى الثالث. 
ويسدل الستار على مباريات المجموعة غدا الثلاثاء بمباراة 
الســويد مع روســيا بعدما انحصــرت المنافســة بينهما على 

بطاقة التأهل للمستوى الأول للبطولة .

فرناندو سانتوس: 
رونالدو مستمر مع المنتخب البرتغالي

■ تيرانــا - د ب أ: جدد المنتخب الإســكتلندي آماله في 
الصعود إلى المستوى الثاني لدوري أمم أوروبا، عقب تغلبه 
على مضيفه الألباني 4/صفر في الجولة الخامسة للمجموعة 

الأولى بالمستوى الثالث.
وســجل أهداف المنتخب الإســكتلندي رايان فريزر في 
الدقيقة 14 وســتيفان فليتشــر من ركلة جــزاء في الدقيقة 
الأخيرة من الشــوط الأول وجيمس فورســت )هدفين( في 
الدقيقتين 55 و67. وشــهدت المباراة طــرد ميرجيم مافاري 
لاعــب المنتخــب الألباني فــي الدقيقة 22. ورفــع المنتخب 
الإســكتلندي رصيده ســت نقاط في المركــز الثاني بفارق 

وتوقف  الصهيونــي،  الكيان  خلــف  المباشــرة  المواجهات 
رصيد ألبانيا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث الأخير ليهبط 
رســميا إلى المســتوى الرابع. وكان الكيان فاز على نظيره 
الإســكتلندي 1/صفر. وتتبقى مواجهة ســتجمع بينهما في 
الجولة الاخيرة ستحدد الصاعد بينهما إلى المستوى الثاني. 
وفي المجموعــة الرابعة، اقترب منتخــب صربيا من التأهل 
إلى المســتوى الثاني بعد فوزه على ضيفه الجبل الأســود 
)مونتينغرو( 1/2. وتقــدم آدم لياييتش بهدف لصربيا في 
الدقيقة 30 وبعد دقيقتين فقط أضاف الكسندر ميتروفيتش 
الهدف الثاني. وتكفل ســتيفان ميوغوسا بتسجيل الهدف 

الوحيد لمونتينغــرو في الدقيقة 70. ورفــع منتخب صربيا 
رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد مونتينغرو 
عند ســبع نقاط في المركز الثاني. وجدد المنتخب الروماني 
آماله في التأهل بتغلبه على ضيفه ليتوانيا 3/صفر. وسجل 
أهداف المنتخــب الروماني جورجي بوشــكاش وكلاوديو 
كيسيرو ونيكولاي ستانشيو في الدقائق السابعة و47 و65 
على الترتيب. ورفع رومانيا رصيده إلى تسع نقاط في المركز 
الثاني، بفــارق نقطتين خلف المنتخــب الصربي، فيما يظل 
ليتوانيا بلا نقــاط في المركز الرابع الأخيــر، علما أنه هبط 

رسميا للمستوى الرابع في الجولة الماضية.

المستوى الثالث 

اسكتلندا تهزم ألبانيا وتجدد آمالها في الصعود 
منتخــب  اقتــرب  أ:  ب  د   - باكــو   ■
كوســوفو بشــكل كبير مــن التأهــل إلى 
المســتوى الثالث لــدوري الأمم الاوروبي 
بفوزه الســاحق علــى مضيفــه مالطا 5/

صفر في الجولة الخامســة قبل الأخيرة. 
وفي المبــاراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز 
منتخــب اذربيجان علــى ضيفه جزر فارو 

2/صفر.
وعلــى ملعب »ناشــيونال ســتاديوم« 

انتهــى الشــوط الأول بتقــدم كوســوفو 
بهدف ســجله فيدات موريكي في الدقيقة 
15. وفي آخر عشــرين دقيقة مــن المباراة 
ســجل منتخب كوســوفو أربعــة أهداف 
أخــرى، حيــث أضــاف بنيامــين كولولي 
الهــدف الثانــي فــي الدقيقة 70 ثــم تبعه 
الهدفــين  بتســجيل  أفديغــاي  دونيــس 
الثالــث والرابع في الدقيقتين 70 و78 قبل 
أن يختتــم ميلوت ريشــكا التســجيل في 

الدقيقــة 86. وعلى اســتاد باكــو الأولمبي 
وماهيــر  نــازاروف  ديميتــري  ســجل 
ماداتوف هدفي الفــوز لمنتخب اذربيجان 
فــي الدقيقتــين 18 و28. ويتصدر منتخب 
كوســوفو ترتيــب المجموعــة برصيــد 11 
نقطــة يليه منتخــب اذربيجان فــي المركز 
الثاني بتسع نقاط ثم جزر فارو في المركز 
الثالث بأربع نقــاط وأخيرا منتخب مالطا 

في المركز الرابع برصيد نقطتين.

المستوى الرابع 

كوسوفو تسحق مالطا وتقترب من المستوى الثالث 

■ رومــا - د ب أ: يتوجــه المنتخــب الإيطالي إلــى بلجيكا لمواجهة 
المنتخب الأمريكي وديا غدا الثلاثاء في نهاية لعام مليء بالصعوبات 

للازوري.
ويعمــل المنتخب الإيطالــي تحت قيــادة مدربه روبرتو مانشــيني 
لإنهاء واحدة من أســوأ الأزمات في تاريخ المنتخب. وسيطر المنتخب 
الإيطالي بطل العالــم أربع مرات على أغلب فترات المباراة التي تعادل 
فيها سلبا مع نظيره البرتغالي مساء السبت ليحل ثانيا في المجموعة 
الثالثة من المســتوى الأول لــدوري الأمم الأوروبي. واحتفظ المنتخب 
البرتغالي بصدارة المجموعة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه ليتأهل 
إلــى المربع الذهبي لــدوري الأمم الأوروبي في الوقــت الذي هبط فيه 
منتخب بولندا للمســتوى الثاني للبطولــة. وتجنب المنتخب الإيطالي 
الهبوط من خلال الفوز على بولندا 1/صفر الشهر الماضي. لكن العقم 
التهديفــي الــذي لازم الازوري يعيد إلــى الأذهان الذكريات الســيئة 
المتعلقــة بالتعــادل الســلبي الآخر مع الســويد في تشــرين الثاني/
نوفمبــر 2017 والذي حرم المنتخب الإيطالــي من التأهل لكأس العالم 
للمــرة الأولى منذ 60 عاما. وبعد عام من الاخفاق في التأهل لمونديال 
روســيا والإطاحة بالمدرب الســابق جانبييرو فينتورا، حقق منتخب 
إيطاليا تطورا ثابتا تحت قيادة مانشــيني. وكتبت صحيفة »لا غازيتا 
ديلو سبورت«: »إيطاليا جيدة، ولكن ماذا عن الأهداف؟«. فيما كتبت 
صحيفــة »توتــو ســبورت«: »إيطاليا رائعــة ولكن لا يوجــد قناص«. 
ويعاني مانشــيني من ســجل تهديفي ســلبي، بعدما ســجل الفريق 
تحت قيادته ســبعة أهداف مقابل ثمانية أهداف ســكنت شباكه منذ 
توليه المســئولية في أيار/مايو الماضي. وأثنى مانشــيني على فريقه 
الذي اهــدر ثلاث فرص محققة في الشــوط الأول عن طريق لورينزو 
انسيني وتشــيرو إيموبيلي وليوناردو بونوتشــي. وقال مانشيني: 
»قدمنا مباراة جيدة للغاية، في الشوط الأول فرضنا سيطرتنا ولكن 
مــع حلــول الدقيقة 70 هبط إيقاعنا، ولكن لا يمكــن أن نلعب طوال 90 
دقيقة فــي نصف ملعبهــم«. وكان القائــد جورجيــو كيليني من بين 
الأفضل فــي صفوف المنتخب الإيطالي في مباراتــه الدولية رقم 100 
مــع الأزوري، وبعد عام مــن تفكيره في اعتزال اللعــب الدولي. وقال 
كيلينــي مدافع يوفنتوس: »نســير فــي الاتجاه الصحيــح، طوال 60 
دقيقة قدمنا أداء رائعا، كان علينا أن نتعامل بشــكل أفضل في إنهاء 
العقم التهديفــي«. وختم بالقول: »من المهــم أن نواصل اللعب بنفس 

المنوال والأهداف ستأتي، سنواصل العمل بثقة وهدوء«.

المنتخب الإيطالي يسعى غدا إلى إنهاء العقم التهديفي عبر ودية أمريكا

لاعبو السويد يحتفلون بهدف غرانكفيست في مرمى تركيا   

■ برلــين - د ب أ: طالــب راينهــارد غرينــدل، رئيس 
الاتحــاد الألماني لكــرة القدم، منتخب بــلاده بالفوز على 
هولندا في المباراة المقررة بــين الفريقين اليوم الاثنين في 
دوري أمم أوروبا، وذلك بعد هبوط ألمانيا إلى المســتوى 

الثاني في البطولة القارية.
وقال غريندل: »المباراة أمام هولندا لها أهمية كبرى«. 
وأوضــح غرينــدل: »نريــد، على أيــة حــال، أن نحل في 
التصنيــف الأول في قرعــة كأس أمم أوروبا«. ووصف 
غريندل خــروج ألمانيا مــن تصنيف المســتوى الأول في 

البطولــة القاريــة بالمريــر، كما أنه أشــار إلى عام ســيئ 
بوجه عام، للكرة الالمانية. وبات »المانشــافت« مهددا في 
حــال هزيمته أمام هولنــدا في المباراة التي تســتضيفها 
مدينة غلزنكيرشــن الالمانيــة، أن يتم تصنيفــه في قرعة 
كأس أمم أوروبا في المســتوى الثاني، وهو ما ســيضعه 
أمــام منافس قوي في البطولة. ويــرى غريندل أن مدرب 
الالمان، يواخيم لوف، ســيكون أمامــه المزيد من الفرص، 
في حال المواجهة مع منافســين أقــل قوة، لإحداث تغيير 
فــي المنتخــب والدفــع بلاعبين جــدد. وفي أعقــاب فوز 

هولنــدا على فرنســا، خرجت ألمانيا مــن مجموعة دوري 
المســتوى الأول فــي أمم أوروبــا، وهــي المجموعــة التي 
ســيتم تصنيفها في قرعة كأس أمم أوروبا كأفضل فرق 
القــارة، وبهذا ستشــارك ألمانيا في المســتوى الثاني في 
النســخة المقبلة مــن دوري أمم أوروبــا )2020-2021(. 
وتتنافــس ألمانيا في الوقــت الراهن مع بولنــدا وانكلترا 
وكرواتيــا من أجل العــودة إلى هــذه المجموعة. وتجرى 
قرعــة كأس أمم أوروبا فــي دبلن في الثانــي من كانون 

الأول/ديسمبر المقبل.

■ برلــين - د ب أ: أعلــن يواخيــم لوف 
ماركو  إصابــة  عن  الألماني  المنتخــب  مدرب 
دورتموند  بوروســيا  وســط  لاعب  رويس 

بكدمة في القدم. 
الذي غــاب عن  وربمــا يغيب رويــس، 
المبــاراة الودية أمام المنتخب الروســي، عن 
مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره الهولندي 
اليوم الاثنــين فــي دوري أمم أوروبا. وقال 
لوف: »إذا لم يكن رويس جاهزا بنسبة 100 
كبيرة  ســتكون  المخاطرة  يلعــب.  لن  بالمئة 

للغاية«. وقال لوف في مقر تدريبات المنتخب 
الألمانــي إنــه يــدرس العديد مــن الحلول 
المتاحة أمامه للمباراة المقبلة التي ستقام في 
غلسنكيرشن. وهبط المنتخب الألماني رسميا 
من المستوى الأول قبل خوض مباراة الجولة 
الأخيرة، بينما يســعى المنتخــب الهولندي 
للصعود للدور قبــل النهائي بالبطولة الذي 
يقــام فــي حزيران/يونيو المقبــل من خلال 
التعادل مع المنتخــب الألماني لينتزع صدارة 
المجموعة الأولى من المنتخب الفرنســي. في 

الوقت نفســه، بات المدافع جوناس هيكتور 
جاهزا للمشــاركة في مباراة هولندا خاصة 
وأنــه كان يعانــي من إصابــة خفيفة خلال 
المباراة التــي فاز بها المنتخــب الألماني على 
نظيره الروسي 3/صفر. وقال لوف إنه يريد 
أداء جيدا لإنهاء العام بشــكل جيد، خاصة 
بعد خروج المنتخب الألماني من كأس العالم. 
وأضاف لوف: »إنه شيء مؤسف بالنسبة لنا 
ألا يكون في مقدورنا أن نصحح أوضاعنا في 

بطولة دوري أمم أوروبا«.

لوف: رويس قد يغيب عن مباراة ألمانيا 

■ بوتــاري )روانــدا( - د ب أ: أهدى المنتخب 
الرواندي بطاقة التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا، 
التي ســتقام العام المقبل بالكاميرون إلى المنتخب 
الغيني، بعد تعادله مع منتخب إفريقيا الوســطى 
2/2 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات 

المجموعة الثامنة.
وســجل هدفــي المنتخــب الروانــدي جــاك 
تويســينغي في الدقيقتين العاشرة والأخيرة من 
الشــوط الأول، فيما سجل هدفي إفريقيا الوسطى 
حبيب حبيبو وجيفــري كوندوغبيا في الدقيقتين 
27 والأخيرة من المباراة. ورفع المنتخب الرواندي 
رصيده إلى نقطتين في المركــز الرابع الأخير، كما 
رفع منتخــب إفرقيا الوســطى رصيده إلى خمس 
نقاط في المركــز الثالث. وتأهــل المنتخب الغيني 
إلى أمم أفريقيا رسميا، وذلك، قبل خوض مباراته 
أمام مــن منتخب كوت ديفــوار. ويمكن للمنتخب 
الإيفواري أن يحســم هــو الآخر تأهلــه في هذه 
الجولة في حال تعادله مع المنتخب الغيني. ويحتل 
المنتخــب الغيني صدارة المجموعة برصيد عشــر 
نقاط بفارق ثلاث نقاط أمــام المنتخب الإيفواري. 
التأهل  وأبقى منتخب ليســوتو على حظوظه في 
لنهائيــات كأس الأمم الأفريقية للمــرة الأولى في 
تاريخه، عقب فــوزه الثمين 1/صفــر على ضيفه 
منتخب تنزانيــا في المجموعة الثانية عشــرة في 
التصفيــات المؤهلة للبطولة المقــررة بالكاميرون 
صيف العام المقبل. وبعدمــا حجز منتخب أوغندا 
)المتصدر( برصيد 13 نقطــة، بطاقة التأهل الأولى 
عن تلك المجموعة للنهائيات، التي ستقام بمشاركة 
24 منتخبــا للمرة الأولى في تاريخها، فإن الصراع 
أصبح محتدما علــى البطاقة الثانية بين منتخبات 
)كاب  الأخضر  الــرأس  وجزر  وتنزانيا  ليســوتو 
فيردي(. وارتقى منتخب ليســوتو للمركز الثاني 
المواجهات  بفــارق  متفوقا  نقــاط،  خمس  برصيد 
المباشــرة على منتخــب تنزانيا، صاحــب المركز 
الثالــث، المتســاوي معه في نفــس الرصيد، فيما 
برصيد  الترتيب  الأخضــر  الــرأس  منتخب  تذيل 
أربع نقاط. وتقمص نــكاو ليروثولي دور البطولة 

فــي اللقاء، بعدمــا أحرز هدف منتخب ليســوتو 
الوحيد في الدقيقة 76. وتأجل حسم بطاقة التأهل 
الأخــرى عن تلك المجموعة للجولــة الأخيرة التي 
ستجرى في شــهر آذار/ مارس المقبل، حيث تلتقي 
كاب فيــردي مع ضيفتها ليســوتو، فيمــا تواجه 
تنزانيا ضيفتها أوغنــدا. وأطاح منتخب موزمبيق 
بآمال نظيــره الزامبي بعدما تغلــب عليه 1/صفر 
في الجولة الخامســة )قبل الأخيــرة( بالمجموعة 
الحادية عشــرة. وجدد منتخــب موزمبيق آماله 
في الصعــود للبطولــة، بعدما رفــع رصيده إلى 
ســبع نقاط في المركز الثالث، بفــارق نقطة خلف 
غينيا بيســاو )المتصدر( والوصيــف ناميبيا. في 
المقابل، تجمد رصيد زامبيــا، الفائز بالبطولة عام 
2012، عند أربع نقاط، ليظل قابعا في قاع الترتيب 
وتتلاشى حظوظه رســميا في التأهل للنهائيات. 
ويدين المنتخــب الموزمبيقــي بالفضل في تحقيق 
هــذا الفوز إلــى لاعبــه ريغينالدو، الذي ســجل 
الهدف الوحيــد في الدقيقــة 63. وأصبح الصراع 
وموزمبيق  وناميبيا  بيســاو  غينيا  بين  مشــتغلا 
لحجز بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة للنهائيات، 
حيث تلتقي موزمبيق مع مضيفتها غينيا بيساو في 
الجولة السادسة )الأخيرة( في مارس، التي تشهد 
أيضا لقاء زامبيا وضيفه المنتخب الناميبي. وعزز 
منتخب أنغولا آماله في الصعود عقب فوزه الثمين 
1/2 على ضيفه بوركينا فاسو بالمجموعة التاسعة. 
وارتفع رصيد أنغولا إلى تســع نقاط، لترتقي إلى 
الصدارة، متفوقة بفارق المواجهات المباشــرة أمام 
موريتانيا، قبل لقائه مع ضيفه بوتســوانا متذيل 
الترتيب بنقطــة واحدة. وتجمد رصيــد بوركينا 
فاســو، الذي حصل على المركز الثالث في نهائيات 
النسخة الماضية، عند سبع نقاط في المركز الثالث، 
لتتقلص آماله في الصعود. وتقمص ماتيوس دور 
البطولــة بعدما أحرز هدفي أنغــولا في الدقيقتين 
45 و57، فيما تكفل إيســوفو دايو بتســجيل هدف 
بوركينا فاسو الوحيد في الدقيقة 69. ويحل أنغولا 
ضيفا على بوتســوانا في الجولة الأخيرة، ويلعب 

بوركينا فاسو وضيفه المنتخب الموريتاني.

دوري الأمم الأوروبية

غريندل يؤكد أهمية فوز ألمانيا على هولندا اليوم رغم الهبوط

مهاجم المنتخب الايطالي انسيني يتحسر على فرصة ضائعة امام البرتغال  

تصفيات أمم افريقيا 

رواندا تهدي غينيا بطاقة التأهل إلى النهائيات
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ترشيح صلاح وبنعطية 
لجائزة أفضل لاعب افريقي 

لعام 2018 
■ لنــدن - د ب أ: دخــل النجمــان المصري 
محمد صــاح جناح ليفربــول والمغربي المهدي 
بنعطية مدافع يوفنتوس ضمن القائمة النهائية 
للمرشــحين للحصول على جائــزة أفضل لاعب 
أفريقــي لعــام 2018 المقدمة من هيئــة الإذاعة 
البريطانيــة )بي بي ســي(. ويتنافس الثنائي 
العربي للحصول على الجائزة مع الســنغاليين 
ســاديو ماني، لاعب ليفربول، وخالد كوليبالي 
مدافــع نابولــي، بالإضافــة للغانــي توماس 
بارتي لاعب وســط أتلتيكو مدريد. وقدم صاح 
وبنعطية أداء لافتا في العام الجاري ســواء مع 
فريقيهما أو مع منتخبــي مصر والمغرب، اللذين 
لعبا فــي كأس العالم الأخيــرة، قبل أن يحجزا 
مقعديهمــا فــي نهائيــات كأس الأمم الأفريقية 
المقبل. وكشفت  العام  بالكاميرون صيف  المقررة 
»بي بي ســي« عن فتح باب التصويت للجماهير 
حتى الثاني من كانون الثاني/ديســمبر المقبل، 
على أن يتم الكشــف عن هوية الاعــب الفائز 
بالجائزة في 14 ديســمبر. يذكر أن صاح توج 

بجائزة العام الماضي.

مانشستر يونايتد يسعى بقوة 
لضم بيلغريني من روما

■ لندن - د ب أ: يســتعد مانشستر يونايتد 
لدفع راتــب مضاعف لاعب الوســط الإيطالي 
لورينزو بيلغريني لإقناعه بالانتقال للفريق من 
روما. يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه روما 
لالغاء الشــرط الجزائي في عقد الاعب والبالغ 
30 مليــون يــورو. ويرغب البرتغالــي جوزيه 
مورينيو مدرب يونايتد في ضــم بيلغريني في 
كانــون الثاني/ينايــر المقبل. ووفقــا لصحيفة 
بوكيتا  جاكومو  فإن  ســبورت«  ديلو  »كوريري 
وكيــل أعمــال بيلغرينــي اجتمع فــي لندن مع 
مسؤولي يونايتد مســاء السبت وحدث تقارب 
في وجهات النظر بــين الطرفين. ووافق يونايتد 
ليس فقط على دفع الشــرط الجزائــي في عقد 
بيلغريني ولكــن أيضا مضاعفــة راتبه الحالي 

البالغ مليون يورو.

خضيرة يغيب عن يوفنتوس 
بسبب إصابة في الكاحل

■ رومــا - د ب أ: أعلــن يوفنتــوس، بطل 
الــدوري الإيطالــي إصابة ســامي خضيرة في 
الكاحل أثناء التدريبات وســيغيب عن المباراة 
المقبلــة بالــدوري. وكان خضيــرة، الفائز مع 
المنتخب الألمانــي بكأس العالــم 2014، تعرض 
لإلتواء في الكاحل الأيسر قبل أقل من اسبوعين 
بعدما عاد للمشــاركة مع الفريــق خال المباراة 
التي فــاز بها يوفنتــوس على ميــان 2/صفر 
الســبت الماضي. وكان خضيرة )31 عاما( غاب 
عن المباريات الســت الســابقة بســبب إصابة 
عضلية. ويلتقي نابولي مع سبال السبت المقبل 

بعد انتهاء فترة المباريات الدولية.

الروسي ريبولوفليف
 لا ينوي بيع نادي موناكو

■ موســكو - أ ف ب: لا ينــوي المليارديــر 
الروســي دميتري ريبولوفليــف المتهم بقضايا 
»فســاد« و«اســتغال نفوذ« بيع نادي موناكو 
الفرنســي الذي يملكه، بحســب ما أكد الناطق 
باســمه دميتــري تشيتشــكين، الذي قــال إن 
دعم  فــي  الاســتمرار  »يعتــزم  ريبولوفليــف 
تطويره، كما فعل منذ اشترى النادي في 2011«. 
ويأتي هذا البيان فــي اليوم التالي لحديث أمير 
ألبير الثاني حــول إمكانية بيع النادي  موناكو 
»يجب أن نترك العدالة تأخذ مجراها. اذا حصل 
ذلك، أعتقد أنه سينســحب من تلقاء نفسه. في 
الوقــت الحالي يجــب احترام قرينــة البراءة، 
ما لم يقرر هو بنفســه انهاء رئاســته لموناكو«. 
وأضاف تشيتشــكين أن ريبولوفليف »ينفي أي 
وغير  مســتهجن  بســلوك  تورطه  حول  تلميح 
لائق«. وعــاد ريبولوفليف، المتهــم في موناكو 
بقضيــة تزوير مزعوم من تاجــر الأعمال الفنية 
ايف بوفييه، إلى موســكو الأسبوع الماضي بعد 

وضعه تحت رقابة قضائية.

موديست يعود مجددا 
إلى صفوف كولون الألماني

■ برلين - د ب أ: يعود المهاجم الفرنسي أنتوني 
موديست إلى كولون الألماني بعد فترة غير سعيدة 
فــي الصين. ووقع موديســت )30 عامــا( عقدا مع 
كولون حتى نهايــة حزيران/يونيو 2023. ويحتل 
كولون المركز الثاني في الدرجة الثاني بعد هبوطه 
الموســم الماضي، والتــي تبعها رحيل موديســت. 
وانضم موديســت لكولون للمرة الأولى في 2015 
وســجل 45 هدفا في 73 مباراة قبــل أن ينتقل في 
صيف 2017 إلى تيانجين غوانجيان الصيني مقابل 

30 مليون يورو.

ميزانية الأهلي الأعلى
 في مصر بمليار

 و200 مليون جنيه!
■ القاهرة - د ب أ: تصدر النادي الأهلي الأندية 
المصرية في ميزانيــة عام 2018 بعد تجاوزها مليار 
و200 مليون جنيه مصري. وكشفت ميزانية النادي 
الأهلــي أن الإجمالي العام يصل إلــى مليار و294 
مليون و126 الف و760 جنيه. وكشفت الميزانية عن 
وجود فائض في نشاط النادي الأهلي يقدر بـ402 
مليــون و959 الف و797 جنيــه، مقابل 204 مايين 
و10 آلاف و462 جنيه لعام 2016 .وكشفت الميزانية 
عن وجود فائض في نشــاط كرة القدم يقدر بـ24 
مليون و574 ألف و469 جنيه. وأشــارت الميزانية 
إلى أن إيرادات النشاط بشكل عام وصلت إلى 579 

مليون و238 ألف و202 جنيه.

رادار الملاعب

■ الدوحة - د ب أ: أيام قليلة، ويبدأ العالم كله بشــكل 
عام والمســؤولون في قطر بشــكل خاص، العــد التنازلي 
لآخر أربع ســنوات على انطلاق بطولة كأس العالم 2022 

في أحضان الخليج العربي.
وربمــا كان مــن الصعــب علــى كثيريــن قبــل ســنوات 
مثــل  وأســاطير  عالميــن  لاعبــن  مشــاركة  يتفهمــوا  أن 
الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
والبرازيلــي نيمــار في هذه النســخة لكون قطــر أصغر بلد 
في التاريخ من حيث المســاحة تستضيف البطولة العالمية. 
لكــن الاســتعدادات الجــادة والرائعــة التــي تقدمهــا قطر 
لاستضافة البطولة قد يجعل منها نسخة فريدة وتاريخية 
من أوجه عدة، رغم ما أثير في الفترة الماضية بشأن ظروف 
العمال وحقوق الإنسان للعاملن في مشاريع كأس العالم. 
أربع ســنوات فقط تفصل قطر عن استضافة مئات الآلاف 
من المشــجعن من كل أنحاء العالم من المنتظر أن يتوافدوا 
علــى الدوحة فــي آن واحــد لمتابعــة البطولة التــي تنطلق 
فــي 21 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2022 علــى مجموعــة من 
الاســتادات الجديدة عالمية الطــراز. ويتصدر قائمة ملاعب 
البطولــة اســتاد »لوســيل« الذي تبلغ ســعته أكثــر من 80 
ألف مشجع ليســتضيف المباراة الافتتاحية وكذلك المباراة 
النهائيــة في 18 كانــون الأول/ديســمبر 2022 .وينتظر أن 
يزور قطــر خلال هذه البطولة نحو مليــون ونصف المليون 
مشــجع من جميع أنحاء العالم. وعلى مدار التاريخ الطويل 
لكأس العالم، ســتكون هذه النسخة تجربة جديدة وفريدة 
للمشــجعن في العديد من الأمور، بصفتها أول كأس عالم 
للكبار في منطقة الشرق الأوسط وفي بلد عربي وإسلامي 
كما ســتكون أول نســخة في فصــل الشــتاء )الأوروبي( 
.كما ســتكون أول نســخة تقام في ما يشبه مدينة واحدة، 
نظــرا للتقارب الشــديد بــن أماكــن الاســتادات الثمانية 
التــي تســتضيف البطولة، مــا يجعلها فرصــة فريدة ليس 
للاعبن والمسؤولن فحسب وإنما للمشجعن أيضا، حيث 
يمكنهم حضــور أكثر من مباراة في اليــوم الواحد. وينتظر 
أن يكتمــل العمــل تماما في هــذه الاســتادات الثمانية قبل 
عام 2022، علما أن ســبعة منها جديدة، فيما جرى تحديث 
وتجديد اســتاد »خليفــة«. ويســتطيع المشــجعون التنقل 
بن جميع هذه الاســتادات بسهولة ويســر من خلال خط 
المترو )الريل( الذي أنشــئ حديثا، لا ســيما وأن أبعد هذه 
الاســتادات يوجــد على مســافة 35 كيلومترا فقط شــمال 
الدوحــة وهو اســتاد »البيت« في منطقة الخــور. وبمجرد 
الخروج من محطات المترو بجوار الاستادات، سيكون على 
المشــجعن قطع مســافة قصيرة للغاية ســيرا على الأقدام 

قطر تبدأ العد التنازلي لاستضافة كأس العالم وسط اطمئنان على سير العمل 

الأعمال على قدم وساق في استاد »الوكرة« الذي سيكون أحد الاستادات الثمانية في استضافة مونديال 2022

■ الربــاط - الأناضول: توّج نهضة بركان بلقــب كأس العرش المغربي للمرة 
الأولى في تاريخه. وتغلب نهضة بركان على الوداد الفاســي في المباراة النهائية 
بــركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد انتهاء الوقتــن الأصلي والإضافي بالتعادل 
الإيجابي بهدفن لكل منهما. وسجل ثنائية نهضة بركان، محمد فرحان والعربي 
الناجــي فــي الدقيقتــن 57 و90، بينما جاءت ثنائيــة الوداد الفاســي عن طريق 
السنغالي مامادو ديوف وعمر جبراري في الدقيقتن 59 و77. ولم تتغير النتيجة 
في الشــوطن الإضافين ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي حسمها نهضة 

بركان لصالحه. 

نهضة بركان بطلا لكأس العرش المغربي
■ الرباط - الأناضول: اندلعت أعمال شــغب بمدينة 
أغادير )وســط(، إثر لقــاء كروي جمع فريقــي الرجاء 

البيضاوي ومضيفه حسنية أغادير في الدوري المغربي.
وأظهــرت مقاطع فيديو نشــرت بمنصات التواصل 
الاجتماعي أعمال شغب على أرضية أستاذ المدينة خال 
المباراة التي كانــت مؤجلة من الجولة الثانية للدوري. 
الســلبي. وحســب الإعام  بالتعادل  المباراة  وانتهت 

المحلي، انتقلت أعمال الشــغب إلى أحــد أحياء المدينة 
عقب انتهاء المباراة. ولم تعلن الســلطات المغربية عن 
توقيف أي من مثيري أعمال الشــغب، أو وقوع ضحايا 
شــغب  تحول  الأخيرة،  الســنوات  وخال  بســببها. 
الماعب في المغرب إلى مصــدر إزعاج يؤرق بال الدولة 
والمجتمع معا، خصوصا بعد ســقوط ضحيتين باستاد 
محمد الخامس في الــدار البيضاء، مارس/ آذار 2016، 

فيما بات يعرف بأحداث »الســبت الأســود«. وقررت 
العامة بالمغــرب، في فبراير/ شــباط الماضي،  النيابة 
متابعة 68 متهما، بســبب أحداث شغب شهدها الملعب 
الكبير بمدينة مراكش خــال مباراة الكوكب الرياضي 
المراكشي والرجاء البيضاوي، بالجولة الـ18 للدوري، 
ما أسفر عن إصابة 14 عنصرا من قوات الأمن، وإلحاق 

أضرار جسيمة بمنشآت الملعب.

الدوري المغربي 

أحداث شغب في مدينة أغادير بعد مباراة 

■ لوس أنجليس - د ب أ: واصل اوكاهوما 
ســيتي ثاندر انتصاراته في الدوري الأمريكي 
للمحترفين لكرة السلة رغم غياب نجمه راسل 
وســتبروك. وفاز ثانــدر علــى فينكس صنز 
100/110 ليحقــق فوزه العاشــر فــي آخر 11 

مباراة.
وســجل بــول جــورج 32 نقطــة وأضاف 
ســتيفن آدامز 26 نقطة لفريق ثانــدر. وافتقد 
السادســة  للمباراة  وســتبروك  لجهود  ثاندر 
على التوالي. وغاب وســتبروك عن المباريات 

الخمس الماضية بســبب الإصابة فــي الكاحل 
لكنه غاب عن مباراة السبت لأسباب شخصية. 
وفــاز دالاس مافريكــس على غولدن ســتيت 
واريورز 109/112. وســجل الســلوفيني لوكا 
انتقاله  بعــد  لمافريكس  نقطة   24 دونســيتش 
للفريق هــذا العام عقــب قيادة ريــال مدريد 
للفوز بلقب الدوري الأوروبي. وافتقد واريورز 
لجهود ســتيفن كاري ودريموند غرين بسبب 
الرابعة في  الفريق هزيمتــه  الإصابة ليتلقــى 
آخر ســت مباريات. وســجل كيفن دورانت 32 

نقطة وأضاف كاي تومســون 22 نقطة لفريق 
واريــورز. وفاز لــوس انجليــس كليبرز على 
بروكلن نتس 119/127 ونيو اورلينز على دنفر 
نغتس 115/125 وإنديانا بيســرز على أتانتا 
هوكس 89/97. كما تغلب أورلاندو ماجيك على 
لوس انجليس ليكرز 117/130 وفيادلفيا على 
شــارلوت هورنتس 119/122 ويوتا جاز على 
بوسطن ســيلتكس 86/98. وفاز أيضا تورنتو 
رابترز على شــيكاغو بولز 83/122 وهيوستن 

روكتس على ساكرامنتو كينغز 112/132.

دوري السلة الأمريكي 

■ سيدني - رويترز: حســم الفرنسي سيباستيان ثاندر يواصل انتصاراته وواريورز يتعثر
أوجيه لقبه الســادس علــى التوالي ببطولــة العالم 
للراليات بعد أن فشــل أقرب منافسيه في إنهاء المراحل 
في اليوم الثالث في رالي اســتراليا الختامي للموســم 

أمس الأحد. 
واضطر البلجيكي تييري نوفيل، المنافس الرئيســي 
لســائق إم ســبورت فورد والذي دخل الرالي متأخرا 
بثــاث نقــاط عن أوجيــه في الصــراع علــى اللقب، 
لانســحاب من المرحلة 22 بســيارة هيونداي. وكان 
أوت تاناك ســائق تويوتا متصــدر الرالي يملك فرصة 
من الناحية الحســابية لنيل اللقب لكن الفرصة ضاعت 
بعد تعثره في طريق زلق بسبب الأمطار في المرحلة قبل 

الأخيرة. وســيترك أوجيه، الذي منح فرنسا اللقب 15 
على التوالي بعد تسعة ألقاب لمواطنه سيباستيان لوب 
منذ 2004، فورد بنهاية الموسم وسيعود إلى سيتروين 
بعــد عامين مــع فورد. وفــاز أوجيــه )34 عامــا( مع 
سيتروين ببطولة العالم للناشئين في 2008 ثم نال أول 
أربعة ألقاب له مع فولكســفاجن بين 2013 و2016 وفاز 
باللقب الخامس مع إم سبورت العام الماضي. ولا يتفوق 
على أوجيه ســوى لوب الذي حقق كل ألقابه التســعة 
مع ســيتروين بين 2004 و2012. ويبقى الفنلندي يوها 
كانكونن الســائق الوحيد الذي فاز ببطولة العالم مع 
ثاثة فرق إذ حقق الانجاز مع بيجو في 1986 ولانشــيا 

في 1987 و1991 وتويوتا في 1993. 

أوجيه بطل العالم للراليات للمرة السادسة على التوالي

البطولة الختامية

روجر فيدرر الخاسر: ألكسندر زفيريف لا يستحق ثورة الغضب

■ تايــوان - رويتــرز: تفوقــت التايلندية لوكســيكا 
كومكوم على سابينه ليستسكي 6-1 و6-3 لتحرز لقب 

بطولة تايوان المفتوحة للتنس أمس الأحد.
وحافظت كومكوم المصنفة الثانية، التي لم تخسر أي 
مجموعة في البطولة، على مسيرتها الرائعة وتغلبت على 

اللاعبة الألمانية المشاركة ببطاقة دعوة. 

وبدأت ليستسكي، التي بلغت نهائي بطولة ويمبلدون 
ســابقا، المباراة بشــكل مهتز وخســرت إرســالها ثلاث 
مــرات فــي المجموعــة الأولى ولــم تكــن قــادرة على رد 

ضربات كومكوم القوية. 
واحتاجــت كومكــوم إلــى 21 دقيقــة فقــط لحســم 
المجموعة الأولى قبل أن تكســر إرســال ليستســكي في 

المجموعــة الثانية وتشــق طريقها نحو لقبهــا الثاني هذا 
الموسم. 

وتســتمتع كومكــوم، التــي أحــرزت لقبهــا الأول فــي 
مســيرتها فــي مومبــاي هــذا الشــهر، بأفضــل فتــرة في 
مســيرتها وبلغت أعلى تصنيف لها عندما احتلت المركز 80 

عالميا مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

بطولة تايوان

كومكوم تهزم ليستسكي 
وتحرز اللقب 

■ لنــدن - رويترز: اندفــع روجر فيدرر للدفاع عن ألكســندر زفيريــف بعدما أطلقت 
مجموعة من جماهير الاعب السويســري صيحات الاستهجان ضد نظيره الألماني الشاب 

بعد فوزه في الدور قبل النهائي للبطولة الختامية لموسم تنس الرجال.
وانتصر زفيريف البالغ عمره 21 عاما بنتيجة 7-5 و7-6 ليحقق فوزه الثالث في ســت 
مواجهات ضد فيــدرر لكن مباراة الدور قبل النهائي انتهت بعد شــوط فاصل مثير للجدل 
بالمجموعة الثانية. وبينما كان الإرسال مع زفيريف والنتيجة 3-4 في الشوط الفاصل، كان 
فيدرر متحكما في تبادل للضربات من الخط الخلفي عندما صاح منافســه »انتظر« وأوقف 
النقطة بعد أن ســقطت كرة من أحد صبية جمع الكــرات في الجهة الأخرى من الملعب. وبدا 
الاعب السويسري مندهشا لكن بعد أن راجع الحكم البرازيلي كارلوس برنارديس الواقعة 
مع صبي جمع الكرات تم اعادة النقطة. وبعد عدة نقاط حسم زفيريف المواجهة ضد الاعب 
السويســري البالغ عمره 37 عاما بضربة مباشــرة لكن أثناء مقابلة معه بجانب الملعب ثم 
إطاق صيحات الاســتهجان ضده مــن الجماهير التي تعتقد أنه حصــل على أفضلية غير 
عادلة. وأبلغ فيدرر الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى: »أتفهم ثورة الغضب. 
إنها ظروف سيئة الحظ. لم أحب صيحات الاستهجان على الإطاق. نرى ذلك في رياضات 
أخرى طيلة الوقت لكنها نادرة في التنس. لذا عندما تحدث يصبح الأمر شخصيا ونأخذها 
بشــكل مباشر. أعتقد أنه من المؤسف حدوث هذا الأمر. ألكسندر لا يستحق ذلك«. وأضاف: 
»اعتذر لي عند الشباك. والأمر كان حســنا يا صديقي اصمت. ليس عليك الاعتذار لي هنا. 
أهنئــك على المباراة الرائعة والبطولة المذهلة حتى الآن«. وتابع: »لم يتســبب في شــيء. 
لقد وصف ما حدث بالضبط وشــعر أن ذلك اثر على اللعــب. أحد اللوائح توضح إذا حدث 
هذا الأمر فيجب اعادة لعب النقاط«. وقال فيدرر، الذي كان المرشــح لمواجهة غريمه نوفاك 
ديوكوفيتش في النهائي، إنه ســأل جامع الكرات هل ســقطت الكرة من يده أم لا. وأضاف: 
»أجاب نعم الكرة ســقطت من يدي. بحدوث ذلك لم تكن هناك مشــكلة. أتمنى ألا يعاني في 
النــوم الليلة. الأمر ليس مهما في نهاية اليوم. هذه هي الحياة وهذه هي الرياضة. بالتأكيد 
لا أشــعر بالغضب تجاهه«. وأشــار زفيريف، الذي أصبح أول ألماني يصل لنهائي البطولة 
البارزة منذ بوريس بيكر في 1996، إلى أن صيحات الاســتهجان من الجماهير أثرت عليه. 
وقال: »كنت حزينا قليا في النهاية بسبب صيحات الاستهجان ورد فعل الجماهير. الأمور 
كانت مفعمة بالمشاعر بعد ذلك. صيحات الاستهجان تحولت إلى تشجيع وهو ما ساعدني«. 
وتابع: »كنت حزينا في الغرفة بعد ذلك. لن أكذب. كنت بحاجة إلى بضع دقائق للتعامل مع 
الأمر. لكن أتعلمون أتمنى أن تنظر الجماهير ومن كان يطلق صيحات الاستهجان ضدي إلى 

حقيقة ما حدث وربما التأكد من أنني لم ارتكب أي خطأ«.

مونديال 2022

زفيريف يتجادل مع حكم اللقاء في لقطة جذبت انتقادات الجماهير في الملعب

عالم التنس 

حتى يصلون إلى المدرجات، في طقس معتدل للغاية خلال 
هذا التوقيت مــن العام. كما راعى المنظمــون بعدا في غاية 
الأهمية، وهو الخاص بالاســتدامة وضــرورة أن يوفر هذا 
المونديال إرثا للأجيال القادمة. ومن المنتظر تقليص ســعة 
عدد من هذه الاســتادات بعد المونديال لتكون نحو 20 ألف 
مشــجع في كل اســتاد، على أن توجه المقاعــد المتبقية إلى 
عــدد من البلدان النامية. وذكــر المنظمون في قطر أن تكلفة 
الاســتضافة تبلغ 23 مليار دولار، لتكون هذه هي النســخة 
الأعلــى تكلفة في تاريــخ البطولة. ويــرى المنظمون أن هذه 

التكلفة ليست لاستضافة البطولة فحسب، وإنما ساهمت 
في تحديث العديد من مشــاريع البنية الأساسية في البلاد 
كمــا ســاهمت فــي الإســراع بعمليــة التنمية. وقبــل أربع 
ســنوات على انطلاق البطولة، تبدو الدوحــة كموقع كبير 
للانشــاءات حيث تنتشــر الروافع والحفــارات في العديد 
من المناطق إضافة لمئات من العمال في كل من هذه المواقع.
 وترغــب قطر فــي أن يغير المونديال الصورة المرســومة 
لــدى كثيرين عن هــذا البلد بأنــه مجرد إمارة غنيــة بالغاز 
ويتمتــع مواطنوهــا بأعلى دخــل للفرد في العالــم. وفيما 

يشــكك البعض في قــدرة قطر علــى توفير أماكــن الإقامة 
لهــذا العدد الضخم مــن الزائرين والمشــجعن خلال فترة 
المونديــال، أكــد المنظمون: »ســيكون هناك عــدد كاف من 
الغــرف للجميع. في الفنادق والعديــد من البواخر وغيرها 
مــن وســائل الإقامــة«. ورغــم المشــكلة التي خلفهــا قرار 
المقاطعــة من جيــران قطر، حيــث ألقى القــرار بظلاله على 
عملية استيراد مواد البناء من الخارج، تجاوز المنظمون في 
قطــر هذه المرحلة وأكــدوا أن العمل في جميع الاســتادات 

سيكتمل قبل المونديال بوقت كاف.
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روغل الفر
 

حســب  غبــي.  شــعب  الإســرائيليون   ■
الاســتطلاعات أغلبيتهم الحاسمة غير راضية 
عــن الطريقة التي يعالج بهــا بنيامين نتنياهو 
التصعيد في غزة. أي هم يريدون الحرب. رغم 
أن »الرصــاص المصبوب« و»عمود الســحاب« 
و»الجــرف الصامد« حققت فقط هــدوءاً مؤقتاً 
بثمن موت عشرات الجنود الشباب. هم يريدون 
حرباً أخرى كهذه. وإذا لم يكن بالإمكان لحرب 
كهذه تحقيــق هدوء أطول، هــم يريدون حرباً 
أكبر، تتضمن احتلال القطاع. حرب مع عدد أكبر 

من القتلى والمصابين والثكل واليتم والدموع.
هم يريدون أن يشن نتنياهو حرباً على غزة. 
هي ليســت زائدة فــي نظرهم. رغــم أنه ليس 
بالإمكان إخضاع حماس مــن الجو، ورغم أنه 
ليس هناك أي ســبب لاحتلال القطاع، في هذا 
الوقت هم يريدون حرباً. الامتناع عن الحرب هو 
الردع«،  و»تآكل  للإرهاب«  »خضوع  نظرهم  في 
هم يطلبون أن يتم إعــادة تأهيل الردع. الردع 
الإسرائيلي لم يكف عن إعادة تأهيله منذ حرب 
الاستنزاف، وإســرائيل لم تنتصر في أي حرب 
منذ حرب الأيام الستة. جنود كثيرون قتلوا في 
حرب لبنــان الأولى والثانية وفي العمليات في 
غزة، باسم إعادة تأهيل الردع وعدم الخضوع 
للإرهاب. الإسرائيليون يريدون بالضبط حرباً 
أخرى كهذه. ليس هناك في العالم الغربي شعب 

يحب بهذا القدر »آلهة الحروب«.
بعد الحرب يأتي البــكاء. البكاء على القتلى 
وعلــى الأرامــل وعلى الأيتــام وعلــى الآباء 
الثكالى، والبكاء على المصابين على الكراســي 
أسابيع  قضوا  مواطنين  على  والبكاء  المتحركة، 
طويلة في الركض نحو الغرف الآمنة والملاجئ. 
والبــكاء على الشــرف الوطني، علــى »الأنا« 
الصهيونية. البكاء علــى تملص النصر، وعلى 
حقيقة أن العدو لم يهــزم وبقي صامداً. عندها 

يبدأ العد التنازلي للحرب القادمة. 
يثيرون  الذين  السياســيين  ليســوا  هؤلاء 
الحــرب فقط، وبالتأكيد ليــس الجنرالات ـ بل 
أنفســهم. هم لا يستطيعون  هم الإسرائيليون 

العيــش بدون ذلــك. فمن غير المســتوعب في 
نظرهم عدم شــن حرب في اللحظة التي توجد 
لها ذريعة كافية. يبدو أنهــم فقدوا القدرة على 
التحليــل المنطقي لوضعهم، وفهم حدود القوة، 
والتعلم بأنه لا يوجد حل عسكري لضائقاتهم. 
إن ايمانهــم بقــدرة الجيش الإســرائيلي على 
الانتصار في المعارك هو إيمــان أعمى، وإطلاقاً 
لا يستند إلى التجربة. بالعكس، التجربة تبين 
لهم أنه منذ خمســين ســنة تقريبــاً، والجيش 
الإســرائيلي غير قادر على حســم المعارك. وما 
زالوا يواصلون المطالبة بحرب والإيمان بقوتها 

المخلصة.
الإســرائيليون لم يواجهوا بعــد بحرب لم 
يحبوها، ولــم يؤيدوها منذ لحظــة اندلاعها، 
ولم يدعــوا لاندلاعها بمعنويــات عالية. وهم 
يواصلون اعتبار أنفســهم شعباً يحب السلام. 
الفجوة بين الصورة الذاتية والواقع كبيرة. في 
هذه الأيام شــعب كامل حقاً يريد الحرب. ما هو 

احتمال أن لا يحصل عليها أخيراً؟.
الشــعب لا يريد بلورة سياســات إزاء غزة 

وحلول للأزمة الإنســانية هناك، وهو لا يطالب 
بتفكير اســتراتيجي يمنع الحروب. فعندما يتم 
الإعلان عن وقف إطلاق النــار يحزن من ذلك. 
ربمــا كان يمكن فهم ذلك لو أنــه لم يجرب قبل 
ذلك حرباً مع غزة، لكنــه جمع خبرة كبيرة من 
الحروب في غــزة، هذه التجربــة تدل على أن 

الحروب زائدة.
الإسرائيليون يرفضون التعلم من التجربة. 
كل هذا لدى أشخاص مثاليين، فكرهم يوجههم 
يقول  الإســرائيلي  والفكر  التجربــة.  من  أكثر 
إن الجيش الإســرائيلي ينتصــر في الحروب 
)حسب رأي الكثيرين بفضل الله أو مساعدته(. 
ولهم ذاكرة قصيــرة فظيعة، وهذه دلالة أخرى 
على الغباء. هم يعيشــون فــي عالم اخترعوه 
لأنفســهم، والذي له علاقة ضعيفة مع الواقع، 
مثل افيغــدور ليبرمــان والـ 48 ســاعة التي 
أعطاها لإسماعيل هنية، ويوجد لهم فتيل قصير 

ينفجر في وجههم.

هآرتس 2018/11/18

ومع ذلك فإن الإسرائيليين يعتبرون أنفسهم محبين للسلام 

شعب كامل وغبي يريد الحرب! 

نعم لوقف إطلاق النار ولكن كان ينبغي ضربهم من أجل ردعهم

ثمن سياسة ضبط النفس الإسرائيلية
اوري هايتنر

■ ظُهــر يوم الثلاثاء جــاء في الأخبار بــأن منظمات المخربين 
في قطاع غزة أعلنت بأن الرسالة لإسرائيل من ناحيتهم انطلقت: 
إذا أوقفــت النار فســيكون الهدوء. ويشــرح المحلل بأنــه ينبغي 
التعاطــي مع ذلك كحرب نفســية. ولكن الكابنت، لشــدة العجب، 

أخذ بالرسالة ووافق على وقف النار. 
إن هذه الوقاحة هي نتيجة مباشــرة للأشهر الثمانية الأخيرة، 
التي تآكل فيها الردع الإسرائيلي بشكل فضائحي. فأربع سنوات 
ونصف منذ »الجرف الصامد«، تمتع سكان النقب الغربي بهدوء 
لم يشــهد له مثيل منذ العام 2000. فقد نجــح الردع. ولكن في 30 
آذار أعلن الفلسطينيون عن »مســيرة العودة«، العملية المتواصلة 

التي تتضمن مســاً يوميــاً بالجدار الحــدودي، وإلقــاء العبوات 
الناســفة، والزجاجات الحارقة والقنابل اليدوية نحو إســرائيل 
على أســاس يومي، وتخريب الجدار والتسلل إلى إسرائيل ودرة 
التاج  ـ  إرهاب الحرائق، التي رغم التسمية المحببة لها كـ »طائرات 
ورقية« أو »بالونات« فقد أحرقت حقولًا زراعية وأحراجاً طبيعية 
بحجــوم هائلة. أمــا حكومة إســرائيل ففضلت احتــواء كل هذا 

والتجلد.
ما كان لدولة طبيعية أن تســمح بمثل هذا الاغتيال لسيادتها. 
كان ينبغي لإسرائيل أن توضح من اللحظة الأولى: حكم »الطائرة 
الورقية« الحارقة كحكم الصاروخ. وخلية إطلاقها ســتباد مثلما 

تباد خلية إطلاق الصواريخ. 
ولكــن حكومة إســرائيل قــررت الاحتواء، والاحتواء ســحق 
الــردع. بعــد أكثر من أربــع ســنوات ونصف عــادت الصواريخ؛ 

إسرائيل ردت، وعندها وافقت على وقف النار. ليس وقفاً شاملًا 
للنــار، بل وقف نــار الصواريــخ وهجمات الجيش الإســرائيلي. 
وهكذا نقلت دولة إسرائيل رســالة واضحة: الحروقات مسموح 
بها؛ مســموح للمخربين أن يحرقوا النقب الغربي، على ألا يطلقوا 

الصواريخ.
واصل الــردع التآكل، ومرة أخرى وقف نــار ليس وقفاً للنار، 
وجولة أخرى، وهلمجرا... حتى هجمة 470 صاروخاً على بلدات 

الجنوب الأسبوع الماضي.
كان يمكــن أن نتوقع من الحكومة أن تضع حــداً لتآكل الردع. 
كان علينــا أن نوجــه لمنظمــات الإرهــاب ضربة تلحق بهــم دماراً 
وخسائر بالجملة. ضربة تدفع حماس لأن تستجدي وقف النار  ـ  
الحقيقي، المطلق، بعيد المدى. وبدلًا من ذلك ومثل الماضي، قرروا 

القواعد ونحن جررنا. 

لقــد شــرح رئيــس الــوزراء بصــدق رغبته فــي منــع الحرب. 
وبالفعــل، من المتوقع مــن الزعيم أن يفعل كل ما في وســعه كي 
يمنع الحرب أو يؤجلها على الأقل قدر الإمكان. ولكن السبيل إلى 

ذلك هو الردع. 
إن تآكل الردع يشــجع العدو، ويعزز جسارته ويقرب الحرب. 
لو كنا نرد على »الطائرات الورقية« الحارقة الأولى وكأنها صلية 
صواريخ، لقضي على الظاهرة وهي في مهدها. أما التجلد فجلب 
علينا في الأشــهر الأخيرة نحو ألف صاروخ. هذا العجز يلاحظه 
حــزب الله وإيران أيضاً. الاحتواء في الجنوب من شــأنه إذن أن 

يشعل الشمال أيضاً. 
وقف نار؟ تســوية؟ بالتأكيد نعم. ولكن فقط من موقع الردع. 

ومن أجل استعادة الردع، كان ينبغي ضربهم.

 إسرائيل 2018/11/18

إسرائيليون يتظاهرون ضد وقف إطلاق النار في غزة

سيفر بلوتسكر

■ لمــاذا نقدم موعــد الانتخابات؟ هل مــن المجدي إعطاء 
رئيس الأركان الســابق بيني غانتس فرصــة للتنافس فيها 
كرئيــس حزب جديد؟ بالفعــل من المهم للجمهــور الغفير أن 
يعرف ما هــي مواقف الفريق احتيــاط غانتس في المواضيع 
السياسية، والاقتصادية، والأمنية والاجتماعية، التي أبقاها 
حتى الآن لنفســه. ولكن مشكوك في أن يكون التطلع للكشف 
عن آرائه يبرر تقديم موعد الانتخابات. فيمكن تحقيق ذلك من 

خلال مقابلة عميقة مع الرجل، بكلفة أقل بكثير. 
وفقاً للاســتطلاعات في هــذه اللحظة، فإن مــا كان قبل 
الانتخابــات، فــي التوزيع إلى يســار  ـ  وســط  ـ  يمين، هو 
ما ســيكون بعدها. ذات الســيدة، ذات التمشــيطة، ســواء 
ســميت هكذا أو كذلك. وعندها فعلى ماذا بالضبط ســتكون 
الانتخابات. ليس على الاقتصاد، وليس على المجتمع ولا حتى 
على السياسة تجاه السلطة الفلسطينية. الانتخابات ستكون 
على شــدة الضربة التي ينبغي تســديدها لحماس. على هذا 

ســنتوجه إلى صندوق الاقتراع. 
الانتخابات يجــب أن تكون على 
استراتيجية وطنية شاملة وليس 

على مسائل تكتيكية أو مؤقتة.
ميزانية  إلــى  مثــلًا  فلننظــر 
إلى  تحتاج  لا  الحكومة  الحكومة. 
أن تديــر الآن اقتصاد انتخابات، 
لأنه منذ ســنة ونصف على الأقل 
يديــر نتنياهــو، ووزيــر المالية 
في  اللجان  وورؤســاء  كحلون، 
تتمثل  واضحة  سياسة  الكنيست 
بـ »الإحسان للشعب«. فقد سبق 
أن اتخذوا اقتصــاد الانتخابات، 

الذي تضمن تســهيلات في الضرائب علــى الأرباح، وإلغاء 
الجمارك، وزيادة نفقات الميزانية المدنية بمعدل غير مســبوق 
منذ الهجرة الكبرى من الاتحاد الســوفياتي ســابقاً. توسيع 
غير ملجوم لخطــة »ثمن للســكان« وقرارات عــن علاوات 

الأجور، والتقاعد والمخصصات. 
الخطــوات التي بعضها صحيــح وبعضها زائــد اتخذت 
بلا حســاب. بمعنى أنــه دون مصدر في الميزانيــة لتمويلها. 
وتحطمــت الأطر، وتعمــق العجز المالي ولم يعد الاســتقرار 
الاقتصادي أمراً مسلماً به. حتى قبل بضعة أشهر واصل وزير 
المالية الوعد بتخفيــض الضرائب أكثر فأكثــر. من حظنا أن 
الصرخة التي رفعتها محافظة بنك إسرائيل في حينه، كرنيت 

بلوغ، أخرت تنفيذ الوعد إلى أن تبين كم هو خطير. 
ومع ذلــك تعالوا لا نخرج عن التــوازن. فالخروجات عن 

الإطار والتــي تراكمت حتى الآن، تحتاج إلــى تعديل ما على 
الميزانية بحجم 5  ـ  7 مليار شــيكل. هذه ليســت دراما؛ يكفي 
رفع محدود للضرائب ومتدرج، أو تقليص مؤقت في العلاوات 
الســخية التي أعطيت للأمن. وهذا ليس مبرراً معقولًا لتفكيك 
الحكومة. لأحــزاب الائتلاف وأحــزاب المعارضة الصهيونية 
على حد ســواء لا توجد أفكار اقتصادية تخرج عن الإجماع. 
وانتهت أيام الاحتجاج والعاصفة. وفي هذه المناســبة يمكن 
لوزير المالية أن يثبت للناخبين بأنه لا يعرف كيف يعطي، بل 

وكيف يأخذ. وهذه ميزة نجح في أن يخفيها عنهم حتى الآن.
لا يسود الإجماع في الاقتصاد فقط؛ ففي الأفق غير المنظور 
لا يوجــد أي حزب سياســي يحمل رســائل أصيلــة تخترق 
الطريق في المجال السياســي )مثل رســالة »الاحتلال سيء 
لإســرائيل« لحزب »كديما« بقيادة ارئيل شــارون في بداية 
طريقــه(، أو اجتماعية وطنيــة )مثل الرســالة العلمانية لـ 
»يوجد مســتقبل« بقيادة يئير لبيد في بداية طريقه(. وإقامة 
أحزاب وسط أخرى عديمة اللون، وشفافة كهذه، زائدة تماماً. 
فهي لن تختلف عن الأحزاب القائمة إلا في الصياغات العابثة.

ورغــم كل هــذه التحفظات، فإنــي بالفعــل أرى إمكانية 
انعطافــة هامة فــي الانتخابات 
القريب، يمكن بســببها أن يكون 
هنــاك معنى لإجرائهــا في أقرب 
التغيير  هــو  ما  إذ  ممكــن.  وقت 
الكبيــر، الجارف، الــذي يجري 
العالــم؟ صعود قوة  الآن في كل 
والنفوذ السياسي للنساء. القوة 
النسوية تعتبر كحاجز أساس في 
وجه صعود الشــعبوية القومية 
المعســكر  فإن  وعليه،  الظلامية. 
من  يتحرر  أن  يجــب  الصهيوني 
الحســابات الكتليــة وأن يوقف 
على رأســه النائبة تسيبي لفني. 
لقد ســبق للفني أن أظهرت بأنها قادرة على أن تهزم نتنياهو 
في انتخابات 2009، وليس هناك ما يمنع من أن تنجح في ذلك 
في 2019، ولا ســيما إذا ما عرضت آفي غباي مثلًا كمرشــحها 

لوزارة المالية، وبيني غانتس مثلًا كمرشحها لوزارة الدفاع.
لليفني قدرة زعامية، وتجربة سياســية، وحزبية، وأمنية 
واقتصادية، ومذهب متبلور وروح قتالية. وبالنســبة لغباي 
وغانتس لــن يضرهما أن يكونــا لبضع ســنوات كوزيرين 
كبيريــن في الحكومة. بل ومرغوب في ذلــك، إذا كانا يريدان 
حقاً، مثلما يقولان، إنقاذ الدولة«، فهذه مســاهمتهما الوطنية 
في هذا الوقت: إعطاء ليفني القيــادة والوقوف إلى جانبها. 
من أجل هذا من المجدي تقديم موعــد الانتخابات. وإلا فيمكن 

الانتظار لسنة.
يديعوت 2018/11/18

رئيس الأركان السابق بيني غانتس

لن تكون الانتخابات
 على الاقتصاد ولا 

المجتمع أو السياسة تجاه 
السلطة الفلسطينية

ناحوم برنياع

■ الحكومات مثلها مثل الأشــجار: تزرع، تنمو، تتآكل 
من الداخل وتموت. حكومة نتنياهو ماتت لأنه حان وقتها 
لأن تموت. مــا من أحد مذنب في موتهــا، ولا أحد يتحمل 
المسؤولية. لعبة الاتهامات هي جزء من حملة الانتخابات. 

مشكوك في وجود ناخبين يتأثرون بها.
ما يحــاول نتنياهــو أن يفعله حقاً هــو أن يبني الآن 
ائتلافه التالي. وهو يدفــع عناصر الائتلاف الحالي، بمن 
فيهم ليبرمان المستقيل، لأن يتعهدوا علناً بالانضمام إلى 
ائتلاف برئاســته بعد الانتخابات. احتماله في أن ينجح 
في هذه الخطوة عال: فبينيــت، وليبرمان، وكذا كحلون 
يتحدثون وســيتحدثون عــن حكومة يمينيــة بصفتها 
الخيــار الواقعي الوحيد. وافتــرض أن ينزع تصريحات 
مشابهة من الأصوليين، أو على الأقل من جزء منهم. ولكن 
هذه وعود على الجليد ـ  وليس فقط بســبب أن أن لا أحد 

منهم يعرف كم سيحصل من أصوات في الانتخابات.
وفقاً لتجربــة الماضي، فإن أول من ســيخرق الوعود 
ســيكون نتنياهو نفسه. فإذا كانت له فرصة لأن يحتسي 
أصوات شركائه عشية الانتخابات فإنه سيفعل ذلك، بكل 
القوة، بالضبــط مثلما فعل قبل ثلاث ســنوات ونصف، 
وهكذا سيفعل الآخرون. الإمعات وحدهم لا ينتصرون في 
الانتخابات. ولا يجب أن ننســى السحابة التي ستحوم 
فوق الســاحة السياســية غــداة الانتخابــات  ـ  لوائح 
الاتهــام. فالوعد بالانضمــام إلى حكومة يمــين لا يعني 

بالضرورة الوعد بحكومة برئاسة نتنياهو. 
وفقــاً لاســتطلاع نشــر أمس، فــإن أكثر مــن نصف 
الإســرائيليين يريدون انتخابات. وأقدر بأن المشــاركين 
في الاســتطلاع وجهوا أجوبتهم إلــى الماضي وليس إلى 

المســتقبل. فهم يفهمون بأن أيام الحكومة الحالية انتهت. 
هــذا لا يعني أنهم ســيصوتون في الانتخابــات لصالح  

تشكيلة ائتلافية أخرى. 
علــى مــاذا ســيدعى الإســرائيليون للتصويت هذه 
المــرة؟ الحمــلات الانتخابية فــي الماضي تركــزت على 
النزاع الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني وعلى صلته بمشكلة 
الأمن. فقد قال الوســط  ـ  اليسار: الأمن والسلام أو الأمن 
والمفاوضات، أما اليمين فقــال الأمن والوقوف عند رأينا؛ 
الوسط  ـ  اليسار قال دولتين، أما اليمين فقال مستوطنات. 
وفي الســنوات الأخيرة دحر السعي إلى انهاء النزاع إلى 
هامش جدول الأعمــال. وعلى فــرض أن البيت الأبيض 
سيوافق على تأجيل نشــر خطته إلى ما بعد الانتخابات 
)إذا وجدت مشــكلة فســيوجد مليار يميني يفدي الخطة 
بالمال( فليس معقولًا أن يرافقنا الجدال على التسوية إلى 
صندوق الاقتــراع. والاقتصاد هو الآخر لن يخرج الناس 

إلى الشوارع. فوضع المواطنين معقول حتى التثاؤب.
فماذا إذن؟ هاكم عدة مسائل جديرة بالبحث.

مركزياً  موضوعاً  كان  الســلطوي  الفســاد  الفســاد. 
للبحث في كثير مــن الحملات الانتخابيــة. ولكن يخيل 
أنه لم يكن في أي مرة مشــتعلًا مثلما هو الآن. جهاز حزب 
واحد، إسرائيل بيتنا، يقف في هذه اللحظة أمام المحاكمة: 
زعيم حزب ثان، شاس، مشبوه في قضية فساد شخصي. 
الشــرطة توصــي بالتقديم إلــى المحاكمة بسلســلة من 
مقربين وكبار في مكتب رئيس الوزراء في قضية الســفن 

والغواصات.
 وأخيــراً وليس آخــراً، ملفات نتنياهــو. من كل هذه 
القضايا الأخطر، ظاهــراً، هي قضية الغواصات. إذا أدين 
نتنياهو فــي الملفات التي حقق معه فيها كمشــبوه، فإنه 
ســيدان كمجرم جنائــي، ولكن قضيــة الغواصات ذات 
صلة بانتخابه بقدر لا يقل. فهي تقول ببســاطة  ـ  إذا كان 

نتنياهو عرف بمؤامرة الرشوة التي تدور الآن تحت أنفه 
وبفضــل صلاحيته فإنه مجرم، أما إذا لم يعرف فهو ليس 

كفؤاً لأن يكون رئيس وزراء.
مدة الولاية. نتنياهو يتولــى منصب رئيس الوزراء، 
مع التوقفــات، منذ 1996، وبتواصل منــذ 2009. لا يمكن 
أن نقول عنــه إنه تعب. بل العكس. فهــو مليء بالطاقة. 
ســنوات الحكم واضحــة عليه، بمعنى آخــر: في عبادة 
الشــخصية، وفي التشــريفات القيصريــة، وفي القصة 
العائليــة، بثقته بأن الدولــة لا يمكنهــا أن تتدبر أمرها 
بدونه، وفي الخوف من التغيير، وفي الانغلاق في شارع 
بلفور وفي قيساريا، وهذا يحصل لحكام يطول جلوسهم 

في كل العالم. ونتنياهو ليس شاذاً.
التهديــد على الديمقراطيــة. في الماضي قــال اليمين: 
مســتوطنات، الكثير مــن »الون موريه«. فــي الحكومة 
الحاليــة يقــول اليمين: الســعي ضــد القيم الأســاس 
للديمقراطيــة من خلال التشــريع والتحريــض. وتأتي 
المبادرات من قيادة حزب البيت اليهودي ومن عدة وزراء 
من الليكود ونوابه في الكنيست. الأسماء معروفة: آييلت 
شكيد، يريف لفين، ميري ريغف، دودي امسلم، وغيرهم. 
الميل عالمي. من ترامب وحتى شــرق أوروبا. في إسرائيل 
يترافق معه سلاح آخر  ـ  قطع الصلة بين إسرائيل ومعظم 

الجالية اليهودية في الولايات المتحدة.
التشــكيلة. ســيتعين على الناخب أن يسأل نفسه هل 
يريد حقاً أن يكون في شــرفة العرض لديه اورن حزان، 
يريف لفين، ميكــي زوهر، دافيد بيتــان، موتي يوغاف، 

بتسليئيل سموتريتش وكل الآخرين.
يحتمل أن تكون الأجوبة عن كل هذه الأسئلة إيجابية. 

القرار ليس في يدي  ـ  بل في يدي الناخب.

يديعوت 201/11/18

الفساد السلطوي كان موضوعاً مركزياً للبحث في كثير من الحملات الانتخابية

ماذا سيقول المرشح للناخب؟

حين يتحول إلى حشرة فإن الشعب الذي يحبه يمر بالتحول نفسه ويصبح حشرات تصفق له 

عندما استيقظ نتنياهو!
اسحق ليئور

  

■ في بداية عــام 1968 قرب الحاكمية 
العســكرية في غزة، التقيــت مع صديق 
قديم من المظليين، تربى مثلي على أحداث 
الحرب العالمية الثانية من الأفلام: اقتحام 
أبواب في الليل، وجــر متهمين، وتعذيب. 
»أمــر يثيــر الاشــمئزاز«، همــس »مثل 
المقارنة.  النازيين«، للحظة سررت بسماع 
هكــذا أيضاً شــعرت، يا للخجــل، عندما 
وقفنا في الليل قرب الحاكمية العســكرية 
في العريــش، بعــد ليلة اعتقــالات. في 
الأعلــى كانــوا يعذبون شــخصاً ما. لقد 
وقفنا صامتين ونحن نســمع الصراخ. من 
»نحن«؟ الآن نحن أبناء الســبعين ســنة 

وأكثر.
المقــال السياســي الأول لي نشــر في 
صحيفــة الطلاب في جامعــة تل أبيب في 
عــام 1971، عنوانه الذي كان يشــير إلى 
المقارنــة »لا تقولوا لم نعــرف، الآن أنتم 
تعرفون«، هذا المقال لم يجلب لي مؤيدين 
في حــرم الجامعة، حتى قبــل أن رفضت 
الخدمة وتحولت إلى كاره كبير لإسرائيل. 
التأنيــب تعلق بغزة وأعمــال القمع التي 
سمعت عنها من فيكتور سغلمان، مبعوث 

صحيفة »نوفل اوبزرفاتور«.
  المقال نشــر قبيــل تظاهرة »ســيح« 
)يســار إســرائيلي جديــد( أمــام فندق 
»شــيراتون«، حيث خطبــت هناك غولدا 
أنا  أيضاً  غــزة«.  غــزة،  »غزة،  وصرخنا 
ورافقتني  الشــارع  على  وجررت  اعتقلت 
صديقة  وهي  نيلي،  الشــرطة  سيارة  إلى 
جيــدة حتى الآن. في ســيارة الشــرطة 

تم ضــرب افيهو من كيبوتــس مغين. بعد 
ذلك اندلعت حــرب 1973. نيلي أصبحت 
أرملة وأفيهو قتــل في الحرب. في المحكمة 
تمت إدانتنــا، كنا 14 شــخصاً، هذا حتى 
كثيرة  والعمليات  الحــروب  الحرب.  قبل 
القتلــى، كتبت عنها الكثيــر أيضاً. ولا في 
أي مرة نجحت في رؤية الكتابة السياسية 
مقطوعة عن النشــاط. تعبت. لا أشــارك 
ســوى في مناظرة متواصلــة )مع وضد( 
إن لم يكن فــي معركة متجالدين، وفي كل 
مرة كان الشــعور هو: لمــن أكتب؟ صديق 
شــاب شــرح لي بأنني ما زلت أعيش في 
القرن العشــرين. ســقراط ابن السبعين 
كان ســيجيبني: »كغريب أنا على أسلوب 
الحديث الجاري هنا«. ويمكنني أن أقتبس 
على  مفضلة  »الدجاجــة  لــي  قصيدة  من 

الإنســان، النقر بــدون حديث في الجرح 
النازف« )مدينة الحوت، 2004(.

في كل ســنة في تشرين الثاني/أكتوبر 
أرســل مقالي الأخير لتلك الســنة وأفتح 
مكتبة جديدة للســنة القادمة بعد إجازة 
كانون الأول. هذه الســنة لم أفتح مكتبة. 
في الـ 15 شــهراً الأخيــرة ومن كثرة الملل 
كان المضمــون غيــر السياســي للعمــل 
في المحيــط حاضــراً. بــدأت الكتابة في 
»فيســبوك«. أجزاء هاشــتاغ »أبويئير«، 
في مركزها دائماً بيبي متخيل، يختلف عن 
كل بيبي آخر. أذهب أخيراً للتقاعد مع أحد 

هذه المقاطع.
يوم  ذات  نتنياهــو  اســتيقظ  »عندما 
من أحلامه اكتشــف أنه تحول في فراشه 
إلى حشــرة كبيرة. انتظر في فراشه حتى 

وصول عمال المنزل، وهؤلاء لم يلاحظوا، 
وعلــى كل حال امتنعوا مــن قول أي كلمة 
له، مهمــا كانت جيــدة أو ســيئة، مدير 
المكتب قرأ أمامه جــدول الأعمال اليومي، 
قبل جلسة الحكومة سجل الكليب اليومي 
الذي أرســله للقناة الثانية، ولأنه لم يكن 
متأكــداً إذا كان عماله والمصورون وعامل 
التنظيف يقولون له الحقيقة، عندما هتفوا 
له، ذهب إلــى المرأة: حشــرة كبيرة. في 
المســاء كان بانتظاره تجمع كبير. زوجته 
تيلا كانــت عند أمها المريضة، في المســاء 
خطب في تجمع في قيســاريا على المسرح 
القــديم. لقد كان في قمة تجليــه. لقد رفع 
سيقانه، الشعب أصغى إليه وصفق حتى 
وهو يتحــدث اللاتينية، كمــا يبدو، وقد 
أحبوه، وغنوا له بيبي حشــرة إسرائيل، 
بعد ذلك »حشرة إسرائيل« تنتمي لشعب 
إسرائيل، ليس لي حشرة أخرى. الجمهور 
طويلة  ســيقان  ولديه  البيــوت  إلى  عاد 
سداســية. وكأن ضربــة جــراد هاجمت 
في  ببيبي  اتصل  الأركان  رئيــس  المدينة. 
الليل وقال له »أنا مستقيل، يا بيبي، عندما 
استيقظت في الصباح من أحلامي الوردية 
اكتشفت أنني تحولت إلى حشرة كبيرة«. 
بيبي هدأه وقال لــه »صديقي، هكذا يأتي 
الخلاص. هل كل شــيء جاهز؟«، وتحدثا 
عن لقاء. رئيس الشباك أيضاً اتصل وقال 
إنه يجب أن يســتقيل، بيبي ســأله »كم 
رجلًا لك؟«، في نهاية الأمر الشعب كله مر 
بتحول وزحف في أعقاب رئيس الحكومة. 
أيضاً التحول. كافــكا كان مبالغاً«. ليحل 

السلام.

هآرتس 2018/11/18 رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو

الاقتراع سيكون على شدة الضربة التي ينبغي تسديدها لحماس  

انتخابات عابثة: على ماذا سنصوت؟
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رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على تقرير: الأمن الأردني يتهم رئيس »مؤمنون بلا حدود« باختلاق رواية اختفائه وتعذيبه

ألمانيا: عن الاستغلال السياسي للجريمة 
فراس سعد ٭

سبعة لاجئين يحملون الجنسية الســورية وشاب ألماني ارتكبوا 
جريمة اغتصاب بحق فتاة اســتدرجوها من ملهــى ليلي في مدينة 
فرايبورغ الألمانية، ناشــطون قالوا إن المخطط الرئيســي للجريمة 
مقاتل سابق في »الأسايش«، وتوجد بحقه مخالفات وجرائم اعتداء 
وسرقة ارتكبها في ألمانيا، وتناقل آخرون على صفحاتهم الاجتماعية 

أن معظم المشاركين في الجريمة شبيحة موالون للنظام السوري.
 ولم يســتبعد البعض وجود عامل سياســي قصدي في الجريمة 
بغاية تشــويه ســمعة الســوريين وتحريض جهات فــي الحكومة 
الألمانية على طرد السوريين في وقت عرف عن كثير من موالي الأسد 
دعوتهم عبر صفحاتهم لطرد السوريين من ألمانيا، وهو ما ينسجم مع 

دعوات روسية لإعادتهم إلى سوريا.

الجرائم والانتخابات

كما لاحظ ناشطون ســوريون أن جرائم بعض اللاجئين الكبيرة 
والشــنيعة فــي ألمانيا تحدث قبيــل الانتخابات، ممــا دفع بعضهم 
للتشــكيك بدور ما غير نظيف للشــرطة، فهذه الجهة المسؤولة عن 
الأمن كما يقولــون تترك المجرمين طلقاء دون مراقبة ودون حبس أو 

تقييد. 
لكن لو صح ذلك، فلماذا يحدث دوما أن هذه الجرائم ترتكب قبيل 

الانتخابات المحلية في الولايات أو قبيل انتخابات عامة ؟
هل يتقصد هــؤلاء المجرمون ارتكاب جرائمهم فــي توقيت دقيق 

وحساس لدوافع أو غايات سياسية ؟ 
ربما توجد أحيانا لدى بعض المجرمين دوافع سياسية، لكن أيضا 
من الممكن أنهم يرتكبون جرائمهم بســبب فخ أعد لهم أو دفعوا إليه، 

أو بتسهيل من جهة ما. 

لكن أليس هــذا محض خيــال لا دليل عليه، واستســلام لفكرة 
المؤامرة، صحيح أن لدى اللاجئين نوازع سياســية، لكن أن يرتكبوا 
جرائم شنيعة لخدمة أجندة سياســية تجعلهم مجرمين مأجورين، 
يفترض عندئذ بالشــرطة وجهــات أخرى التحقيق في مســألتين 

جنائية وسياسية، 
لكــن مــا دور الصحافة فــي ذلك ؟ وهــل للصحافة يــد في هذه 

»الطبخة« المفبركة ؟ 
إن الجريمــة تحدث كل يوم فــي ألمانيا، فبرلين مثــلا التي تحتل 
الجريمة فيها المرتبة الثالثة على مســتوى ألمانيــا ارتكبت فيها مئة 
ألف جريمة العام الفائت 2017 ما بين جنحة وجناية، حوادث ســير 
سرقات اعتداء قتل ابتزاز اغتصاب ... أي بمعدل 300 جريمة كل يوم، 

لكن الصحافة الألمانية لا تذكر هذه الجرائم إلا قليلا. 
وهذا التجاهل هو ما يدفعنا إلــى فرضية تورط الصحافة وليس 
تورط الشــرطة كما ينتقد البعض في مسألة ابتزاز سياسي أو تأثير 
على السياسة عبر الانتخابات، وعن طريق الجهة الأضعف في ألمانيا 

حاليا ألا وهم اللاجئون ...

لماذا اللاجئون ؟ 

لأنهم مادة خام يســهل التحكم بها، ولأنهم الجهة المقصودة آخر 
الأمر، ولأنهم الورقة المجانية الســهلة التي يمكــن اللعب بها لتغيير 

التوازنات السياسية في ألمانيا. 
هكذا يصبح السؤال المشــروع والمهم هو من أخبر الصحيفة بهذه 
الجريمة، ولماذا، وليس فقط ســؤال من دفع لارتكاب الجريمة وسهل 

ارتكابها ؟ 
المسألة الأخيرة المهملة في الجريمة والخبر الصحافي عنها، بعيدا 
عن الاستغلال السياســي، هو نوع آخر من الاســتغلال أو الابتزاز 
بحق اللاجئين الســوريين، فإحدى نتائج هذا الجريمة وتدوالها في 

الصحافة هو مزيد من تحطيم لمعنويات وإرادة اللاجئين السوريين، 
لجعلهم أدوات طيعة، بعد أن تدفعهم الدعاية المركزة ضدهم للشعور 
بالذنب عند كل جريمة شنيعة كهذه الجريمة، كما تجعلهم تحت وطأة 
الإدانة، إدانة ذواتهم وتحقيرها ومن ثم استنكار هويتهم كسوريين 

وكلاجئين...
والوقــوع تحت الضغــط النفســي والانكار يدفــع اللاجئين إما 
للاندماج القسري ســريعا، لكنه اندماج شكلي، أو للتفكير بالعودة 
إلــى ســوريا، أو يجعلهم ينظرون إلى أنفســهم كمدانــين في وقت 
ينظرون إلــى المجتمع الألماني كطرف معتدى عليــه لا يمكن أن يغفر 
لهم، وســينتقم منهم باعاداتهم إلى ســوريا، اليوم أو غدا، وهو أمر 
بالنسبة للعدد الأكبر من السوريين يسبب مشاكل نفسية إضافية ... 
تضاف إلى المشاكل النفســية التي يعاني منها أعداد ليست بالقليلة 

منهم.

النخبة المثقفة 

في المقابل يبدو أن موقفا متقدما يتطور لدى النخبة المثقفة اللاجئة 
من السوريين فقد تداول البعض منهم أحاديث وكتابات تناقش طرقا 
لمواجهة هذه الجريمة الكبرى النكراء بحيث اقتراح بعضهم للتظاهر 
واصدار بيانات إدانة علنية للجريمة والمطالبة بإنزال أشــد العقاب 
بالفاعلــين، واقترح آخرون رفض التعامل مع الجناة مســتقبلا، في 
حال أطلقت ســراحهم الشــرطة كما فعلت قبلا، لأنهــم قد يرتكبون 
جرائم أكبر، ودعا البعض الشرطة الألمانية لاعتقال هؤلاء المجرمين، 
والتوقــف عن اللامبالاة في التعاطي مــع أمثالهم، لحماية اللاجئين 
الســوريين من نتائج أفعــال بعض المجرمين، ومــا يترتب عليها من 
استغلال سياسي قد يهدد مستقبل وحياة السوريين في ألمانيا ويهدد 

استقرار ألمانيا نفسها .
٭ كاتب سوري

مرضى نفسيون
ناس مرضى نفسيون! عندما عرض الخبر أول مرة هنا عن هذا 
الرجل وقصة اختطافه وعــن المحاضرة التي كان يريد إقامتها ثم 
ألغيت بســبب عنوانها المثير للجدل، وعلق الإخوة بما علقوا عليه، 
شــعرت أن هناك شــيئا غير صحيح وغير مضبوط، ولذلك تريثت 
في التعليق لحين صدور توضيحات أخرى تشــرح وتبين وتعطي 
معلومات أكثر عــن هذا الرجل الذي ظهر فجــأة في الصورة دون 
ســابق إنــذار ومعلومات عــن منظمتــه التي تحمل عنوانا شــديد 
الغرابة، لا يمكن لأحد تقييمه وتحديده سوى المطلع على الأنفس.

الآن ذاب الثلج وبان المرج، وتبين كل الهدف من المخطط.

د. اثير الشيخلي - العراق

فقدان الثقة
 

ليــس هنــاك أحد فــي العالم يصدق شــرطة الــدول العربية…
فهــي ترتكب الجرائــم وتبحث عن المجرم وتضغــط على الضحية 
للاعتراف بكل شــيء….أنا أتصور أن المســؤول عن التحقيق هو 

نفسه الذي تزعم عصابة الاختطاف والتعذيب.
محمد الحاجي

حرية الرأي 
أنا أحد من دافــع عنه في هذه الواقعة…دافعــت عنه بناء على 
الرواية التي قرأتها عن حادثة اختطافه وتعذيبه والموثقة بالصور 
التي تظهر الجراح وآثــار التعذيب….تماما كما دافعت عن النائب 

الإسلامي السلفي في البرلمان المصري أنور البلكيمي الذي كان قد 
اختلق كذبة تعرضه للاغتيال هو الآخر وتبين فيما بعد أنه كان قد 

اجرى عملية تجميل لأنفه.!!.
وبعد أن تبــين أن الحادثة ملفقة بالتأكيد لــن ادافع عن قنديل. 
كما لم أكن لاستمر في الدفاع عن الإسلامي المصري انور البلكيمي 
…..ولكــن ســأدافع عن أي شــخص يتعــرض للإرهــاب الفكري 
والتعذيب بناء علــى أفكاره وآرائه حتى لو كانــت مخالفة لآرائي 
وقناعاتي……بالمختصــر موقــف المدافعــين ليس تجاه شــخص 

اختلق كذبة سخيفة…بل تجاه الدفاع عن حرية الرأي والفكر..

أحمد علي 

 جذب الإنتباه
مــن أول الموضوع عرفت من تســمية محاضرتــه »بميلاد الله« 
أنــه يعتمد أســلوب ) الصدمة ( حتــى يجلب الإنتبــاه والإهتمام 
فتطــاول علــى الذات الإلهية وبــدل أن يجلب الناس والمســتمعين 
جلب الشكاوى مما أدى إلى إلغاء المحاضرة ومنعها فمكان منه إلا 
إختلق جريمة لم تحصل وأذى نفســه حرق لسانه وشوه جسده 

وأتهم وهدد وزراء ونوابا بالثأر والعنف منهم. 
ومــن أول ما قرأت الخبــر طلبت احالته للقضــاء، أما الأن فأنا 
أطالــب احالتــه لمستشــفى للطــب النفســي والعقلي فــي مدينة 
الفحيــص للمعاينة فإن لم يكن عنده نوع من الجنون وجب إحالته 
للقضــاء والســجن وأخبــار حكومــات مصــر وتونــس والمغرب 
وألمانيا بوقائع هذه القضيــة وتفاصيلها فمثل هذا التافه لا مكان 

له في مراكز العلم والثقافة.

نبيل هاشم

غضب الشارع
 

أثق في التحقيقات ونزاهتها في الأردن وخصوصا إن تابعتها 
الامن الوقائي.. ولأول مرة أشــعر أن قرار النواب والوزير صحيح 

بمنع المحاضرة احتياط أمني من خطر سيقع وغضب الشارع ..
ولكن أتمنى تبرئة قنديل من أي عقوبات مع الاحتفاظ بســجله 

وتعهده بعدم تكرار طريقته بالخداع ..
إنــه ضحية فكر ، لا يتحدث باســم الإســلام ولكنــه يدافع عن 
فكره وفكر قلة ، ولكنه للأســف اضطر للخــداع والكذب للتحدث 

والضغط لحماية وجهة رأيه ..
كيف يمكن لإنسان أن يصطنع أمرا فقط لأنه يدافع عن فكرته!!

الفكــر الســليم لا يحتــاج للخــداع ولا لأفــلام كاذبــة ، فالفكر 
الإنســاني الســليم لا يعــرض حيــاة مجتمــع محافــظ بالعادات 
والتقاليد الســليمة والدين للأخطار فقط، لأن واحدا او عشــرة او 

ألف يدافعون عن فكره وآرائه ..

دينا افروديتا - سعد الكعابنة

ابتغاء الشهرة
 

الأمن الأردني لا يلجأ لهكذا أساليب الذي يدعيها يوسف قنديل 
رئيس منظمة »مؤمنون بلا حــدود« تلك المنظمة التي لم أعلم عنها 
إلا من هذا المقال يبدو لي أن يوســف قنديل رجل أراد الشــهرة من 
خلال إســتعطاف الجهلاء وأصحاب القلوب الرقيقة لكي ينشهر 

هو ومنظمته ومن ناحيه أخرى، هل نحن ينقصنا منظمات. 

يوسف-الأردن

عقد اجتماعي
تاريخيــاً شــعبنا جــزء لا يتجــزأ مــن الأمــة العربيــة والأمــة 
الإسلامية ونظام حكمنا هو الأقرب لحكم راشد نشأ على شرعية 
مبايعة عشائر وقبائل وذوات من كل منبت لقيادة هاشمية جيدة 
أمينة على مبادئ ثورة عربية كبرى تســتند لثقافة عربية إسلامية 
وانتماء مســتمر لعالم حر وقيم انســانية بنظام حكم دســتوري 
ملكــي نيابــي ودين الدولــة الإســلام فيحترم مكونــات وحقوق 
إنســان ومرأة وطفل ويحمي النفس والمال والعرض، ومســاواة 
أمام عدالة أســوةً بأول دولة مدنية بالعالم أقامها ســيدنا محمد 
)ص( قبل 14 قرناً وهذا هو عقد الأردن الاجتماعي وانتهاكه يقود 

لفوضى.

تيسير خرما

أهداف دنيوية 
واضــح ولا يحتاج إلــى تحليل ، وهو كرهه الشــخصي الدفين 
لاسم الإســلام ، وقد توافقت مشاعره مع أهداف دنيوية للشهرة 

وضمان التميز بالكذب .
المنظمة غير مســؤولة من مشاعر دفينه داخل منتسبيها، ولكن 
علــى المنظمة حظره إن صحت البلاغــات والتحقيقات ، فهو يفتقد 
للمصداقيــة أولا، وعليهــم الاجتهاد بتحســين نوعية المنتســبين 
ســواء كان مثقفا فقط أو حاصلا على شــهادات عليا ، فالأخلاق 

أهم من مشاركته وغيره ومعارفهم..

دينا

مقال واسيني الأعرج: ماذا لو قرأ الحكام رسائل الموتى؟: 
مئة سنة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى

الحرب والحب
أيقــظ نيتشــه الحيوان مــن تعريف أرســطو، وجعله 
رمزا لســيادة أخلاق الســادة على البقية، ليطلق العنان 
لديونيزوس حتى ينشــر خرابه على مــا تبقى من تركة 

أبولون. 
هي نشــوة عصير ثمــار الكروم التــي نتجت عن رماد 

هيرا يا دكتور واسيني الأعرج؛ فعلا!
 إن الحــرب لمدمرة وقاســية، وأنــا لمتأكد أنــك تدرك 
هــذا جيدا، فأنــتَ فتى جزائــري فقد أبــاه وهو صغير، 
ذاك الرجل الــذي توفي تحت التعذيــب على يد الجيش 
الفرنســي أثناء حرب التحرير الجزائريــة رحمه الله... 

الحرب مثل الحب، هي تدمّر الرجال بلا هوادة.

مزوار محمد سعيد – تلمسان

مقالة صبحي حديدي:
غزة والعلامات الفارقة للبربرية

نظام أورو أمريكي
انــه ليس نظام يــورو أمريكي بل حلف يشــن حروبه 
على العالم الاســلامي ليس بالمواجهــة الحقيقية بل عن 
طريــق عملائــه الصهاينــة والمتصهينين العــرب عندما 
تقدم ألمانيا السلاح للكيان اليهودي العنصري لكي يقتل 
اطفال ونســاء الفلســطينيين فهم يســمون ذلك واجبا 
منهم يكفرون به ذنب معســكرات السخرة التي قام بها 
النازيــون ضد اليهود يعني بصراحــة الحكومة الألمانية 
تعتبر قتل المســلمين كفارة يقدمونهــا للصهاينة مقابل 
ان يسامحوهم على جرائم النازية اليوم تسلح الحكومة 
الألمانية حركة بي كا كا العنصرية في شرق سوريا وفي 
كردســتان فقط لانهم يحاربون العرب المســلمين اذا انه 
ليس نظام أورو أمريكي بل حرب صليبية مســتمرة الى 

يومنا هذا.

محمد السوري

مقال ابراهيم نصر الله :
إسماعيل فهد إسماعيل وحكاية اللقاء... في الصحراء

هموم الأعراب
يا اسماعيل صبرا

كل متنك بحمل هموم الأعراب
الفردوس من القبر على بعد خطوتين

وابراهيم يحمل اسم ابيك
يبحث عن مائك في الشياح

حيث لا زرع ولا ضرع
لا شيء سوى مرآة

تعكس السراب.

أحمد - سوريا

تعقيبات

نظام الخمير الحمر

 في كمبوديا

1979 - 1975

إبادة جماعية...
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حسن فحص*

د. عصام نعمان* 

ناصر جابي*

إحسان الفقيه*

إعدام الدولار ومستقبل التجاذب الأمريكي الإيراني
قبل أيام أعلنت الســلطة القضائية 
الإيرانيــة عن إعدام شــخصين بتهمة 
»الإفساد في الأرض« بسبب احتكارهما 
»المســكوكات  الذهبية  العملة  لســوق 
الذهبيــة« وهمــا وحيــد مظلومــين الملقــب بـ«ســلطان 

المسكوكات« وشريكه محمد سالم. 
وبهــذا الإجراء أصيب ســوق العملة والقطــع والذهب 
بصدمة مباشــرة، نتج عنها تراجع سريع في سعر الصرف، 
وأحدث حالة من الخوف لدى تجار العملة، ســمح للحكومة 
الإيرانية بالسيطرة النسبية على مسار انحدار قيمة العملة 
الذي أطاح بكل مقدرات الطبقات المتوســطة والفقيرة ولم 
تســلم منه بعض الطبقات الغنية، التي تقــع خارج دائرة 

الجنة المالية للمتحكمين بهذا القطاع والسوق.
اللجوء إلى عنوان »المفســد فــي الأرض« لإصدار حكم 
الإعدام يعود للفراغ التشــريعي في هــذا الجانب، خاصة 
مــا يتعلق بجانــب الاحتكار في ســوق العملــة والمعادن 
الثمينة والاتجار بها، وإن إصــدار حكم إعدام تحت عنوان 
الاحتكار، قد يحمــل الكثير من الإشــكالات، ويفتح العديد 
من الأزمات في المجال التشــريعي والقضائي، وبالتالي فإن 
عنوان »الإفساد في الأرض« شكّل الغطاء الشرعي والديني 
الأشــمل، الذي يســمح للقضاء بإصدار الحكــم وتنفيذه 
بســرعة، ويــؤدي دوره المطلوب في إحــداث الصدمة في 
هــذا القطاع، يعيد بعض التــوازن المؤقت له. وهو ما حدث 
بالفعل، إذ تراجع ســعر صرف الدولار بشــكل ملحوظ في 
الســوق الإيرانية، على الرغم من دخول الحزمة الثانية من 
العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ، وعلى الرغم من التوقعات 
بانهيار ســريع وكبيــر للعملة الإيرانية. عودة الســيطرة 
النســبية للحكومة الايرانية ومؤسساتها المالية على سوق 
الصرف والذهب، ترافق أيضا مع عمليات اقتصادية معقدة 
والإنتاجية  والصناعيــة  الاقتصاديــة  القطاعــات  كل  في 
وحتى الإدارية والدبلوماسية. فقد قللت الحكومة الإيرانية 
الحصص المخصصــة للمصانع الإيرانية مــن المواد الخام، 
ومنعــت تصدير أي من المواد الأولية مــع فتح الأبواب على 
مصراعيها لعمليات الاستيراد في مختلف القطاعات، متبعة 
سياســة تشــجيعية تقوم على منح المســتوردين الدولار 

بالســعر الرســمي، الذي حددته في شــهر أبريل/نيسان 
الماضي بقيمة 4200 تومان للدولار الواحد.

على الصعيد الإداري، خاصة في ما يتعلق بالعاملين في 
البعثات الإيرانية في الخارج، فقد قامت الخارجية الايرانية 
والدوائرة والمؤسسات الرســمية التي تمتلك ممثليات في 
دول العالم بابلاغ الســفارات والمكاتب التابعة لها بسياسة 
التقشــف التي تبنتهــا، وعملية تقليص عــدد الموظفين في 
الســفارات والمكاتب، وبالفعل بدأ عــدد من هؤلاء الموظفين 
بحزم حقائبهم والعودة إلى طهران، في إطار هذه السياسة 
الجديدة. وهي سياسة سبق أن لجأت إليها إيران وحكومة 
روحانــي ما قبل التوصــل إلى توقيع الاتفــاق النووي، إذ 
عمدت إلــى خفض ميزانيات الســفارات فــي الخارج إلى 
أكثر من النصف، حتى إنها أوقفــت نفقات أعمال الصيانة، 

أو البناء في العديد من ســفاراتها حــول العالم، إلى جانب 
تقليص عدد الموظفين المبتعثين من إيران.

بعض الخبــراء الاقتصاديــين الإيرانيــين يعتقدون أن 
النجاح المباشــر لبعض السياســات الاقتصادية، وإن كان 

قد حقق بعض الأهداف المباشــرة للحكومــة والنظام، في 
مواجهة الصدمة الأولى للعقوبات الأمريكية، واســتطاعت 
على ســبيل المثال تحريك الحجم الكبير من الأموال المجمدة 
داخــل المنازل الإيرانية، التي لا تدخل فــي عمليات التبادل 
الاقتصادي، واســتطاعت أيضا أن تســدد الجــزء الأكبر 
مــن ديون إيــران الداخلية، إلا أنهم يتخوفــون على المدى 
المتوسط أن تتحول هذه السياسة إلى ما يشبه عملية ضغط 
»النابض – الراســور أو النفر« وأن يصل الضغط إلى الحد 
الأقصى، عندها لا يعود بمقدور القوى التي تحاول الحفاظ 
على الاقتصاد في قبضتها وتحت ســيطرها الاســتمرار في 
هذه السياســة وتكون مجبرة على إفلاته، عندها لا شــك 
ســتحدث عملية انفجار في قيمة صــرف العملة، وبالتالي 
انهيار كبير وغير قابل للســيطرة في سعر العملة الإيرانية. 
ولا يستبعد هؤلاء أن تصل الحالة الايرانية، على الرغم من 
وجود بطانة مالية كبيرة من العملة الصعبة، إلى ما يشــبه 
الحالــة الفنزويليــة، وأن تتآكل هذه البطانــة وأن يصاب 
الاقتصــاد والعملــة الايرانية ما أصــاب الاقتصاد في بلاد 

الحليف والصديق الفنزويلي.
ان ترسم الدولار على ارضية الشارع العام أمام السفارة 
الامريكية فــي ذكرى احتــلال الســفارة الامريكية وتدفع 
المتظاهرين المحتشَــدين للدوس عليه، لا يمكن أن يصل إلى 
أن يكون سياسة علاجية لما ستكون عليه الأزمة الاقتصادية 
جراء العقوبات في المرحلة المقبلة، فالتصرف الأكثر تعبيرا 
عن موقف الشــارع الايراني في التعاطي مع التصعيد الذي 
تعتمده طهران اتجاه واشــنطن، جــاء في تصرفات طلاب 
إحدى الجامعات في مدينة اصفهان )وســط ايران( عندما 
راحوا يتقافزون عن العلم الامريكي المرســوم على ارضية 
مدخــل الجامعة، والامتنــاع عن الدوس عليــه، في موقف 
يحمل رســالة إلى النظام عن الهوة الموجــودة بين الموقف 
الرســمي للنظــام وبعض الحكومة، والشــارع الشــعبي 
والشــبابي وبعض الحكومة، الذين يرون ضرورة ان تنزل 
طهران عن شــجرة رفض التفاوض والتوصل الى تسويات 
تقطع الطريــق على خلق أزمات لا حاجة لهــا، ولا تنفع ولا 
تخدم ســوى مصالح طبقة خاصة من المســتفيدين من هذا 

التوتر في النظام.

يتداول بعض الثوريين الإيرانيين ممن يرفعون الصوت 
ضد بعض سياســات النظام، سيناريو عن مشهدية شعبية 
افتراضيــة، لكنها قد تكــون حقيقية في حــال طبقت على 
أرض الواقع، وتقول هذه المشهدية »لنتخيل أنه وفي المكان 
المخصص لتظاهرات ذكرى احتلال الســفارة الامريكية، أو 
يوم القدس العالمي أو انتصار الثورة، وهي تظاهرات تعلن 
العداء لأمريــكا، أننا وضعنا إعلانا عن فتــح مركز لتوزيع 
»البطاقــة الخضراء الأمريكية بأعداد محددة« على مســار 
هذه المظاهرات، ماذا سيحدث؟ سنشهد هجوما من الشعب 
الثوري والحاضر دوما في ساحات المواجهة على هذا المكتب 
للحصول على هــذه البطاقة، وأن عــدد القتلى والجرحى 
للوصول إلى هذا المكتب لن يكون أقل من الذين ســقطوا في 

حادثة التدافع التي وقعت في مشعر منى في الحج«.
تدرك إيران بكل مســتوياتها الحاجة لفتح قنوات حوار 
جدية مــع الإدارة الامريكيــة، وعدم الاكتفاء باســتيعاب 
هجمة هــذه الادارة من خلال محاولــة البحث عن مخارج 
اقتصادية مؤقتة، تبعد عنها شــبح الحرب من جهة، وتلبي 
مطامح الرئيس الامريكي دونالد ترامب من جهة أخرى، كما 
في اعتقاد البعض في طهران، بما يبعد عنها ألم تجرع كأس 
الاعتراف بهــذه الحقيقة، والتقليل من حجم التحديات، من 
خلال التأكيد على تحقيق الانتصارات الداخلية والإقليمية 
ان كان في العراق او ســوريا او لبنــان او اليمن، التي في 
ظاهر بعضها قد تكــون نقاطا إيجابية لإيــران، إلا أنها في 
الحقيقة تخــدم الرؤية الامريكية. ولا يمكــن ان تخفف من 
الأزمة التــي تترصد إيران، تلك المشــهدية في الدوس على 
الدولار، أو إعدام بعض المتاجرين به وبالذهب، واعتبارها 

إعداما للدولار.
لذلك يبدو أن المرحلة المقبلة ســتكون معقدة على طهران 
التي ســتجد نفســها أمام تحديات بتقديم تسويات ضخمة 
ودفعــة واحدة لا تقتصر على الملف النووي، بل على العديد 
من الملفــات الداخليــة والاقليمية، ليس أقــل تعبيرا عنها 
الجملة التي رددهــا نتنياهو تعليقا على زيارته لســلطنة 

عمان »نصنع التاريخ« .

*كاتب لبناني

المقاومة تنتصر 
على الصهاينة والتطبيع أيضا

تظل الكلمات العميقــة في الذاكرة 
قائلها  سقط  وإن  الجســد  على  كنَدْبَةٍ 
في مجرى النسيان، فنرددها في يُسرٍ 
يتناقض مع صعوبة استذكار نِسْبتها.

العربية،  الدول  "إســرائيل احتلت 
وتحاول احتلال فلسطين"، هي إحدى 
العبــارات التي حُفرت فــي ذاكرتي، 
وعبثًا  عقلي،  في  حاضرًا  معناها  وظل 

ــرَ قائلها، وجدتُهــا ماثلة أمامــي اليوم، بعد  حاولــتُ تذَكُّ
انتصار المقاومة في التصعيد الأخير، ولذي أحدث زلزلة في 

حكومة الاحتلال، أدت إلى استقالة وزير الدفاع ليبرمان.
نعم، الكيان الإســرائيلي احتلّ الدول العربية، ولا أدلّ 
علــى ذلك مِن حُمّــى التطبيع التي أصابــت الحكومات في 
شــتى المجالات، وبعد أن كانت الأنظمة العربية في السابق 
تتبارى في رفع شــعارات القضية الفلســطينية لاكتساب 
الدعم الشــعبي، مرّت بحالة من الصمت المخزي والتطبيع 
المســتتر، إلى أنْ استقر بها المقام في أوحال التطبيع العلني 

الصريح الوقح.
ونعــم، الكيان الإســرائيلي يحاول احتلال فلســطين، 
المقاومة  يُناضل ويكافــح عدوه بكافــة أشــكال  فشــعبٌ 
لا نســتطيع أن نصفــه بالشــعب الُمحتــل، وإلــى الآن لم 
يستطع الصهاينة فرض ســيطرتهم الكاملة على الأراضي 
الفلســطينية، فلا يهنأ لهم عيشٌ وفي أرض فلسطين براكين 
تغلي. المقاومة قد أثبتت نُضجها وحُســن إدارتها للصراع، 
وجعلــت من هذه الســاعات التــي ردّت فيهــا بحزم على 

الاحتلال منصةً للرسائل:
رســالة إلى العدو الصهيوني بأنها قــادرة على تنويع 
الضربات، تضرب حافلة عســكرية، تقصف المستوطنات، 
تستهدف مصانع، تحبط عمليات خاصة، حقيقة أنها طورت 
من إمكاناتها وقدراتها العســكرية وأدخلت أنواعًا جديدة 
من الصواريــخ، وأن ترســانتها الصاروخيــة بلغت حدًا 
مخيفًا للعدو، وهي رسالة أيضًا إلى العدو بأن المقاومة التي 
لم تســتخدم سوى ســلاح واحد )الصواريخ( - بدون أن 
تستخدم سلاح الأنفاق ولا الكوماندوز البحري ولا طائرات 
ده خســائر فادحة، إذا ما تم توسيع  الأبابيل- ســوف تُكبِّ
دائرة التصعيد، أو فكّر جيش الاحتلال في مهاجمة القطاع.

ورسالة إلى الفلسطينيين في مســيرة العودة، بأن لهم 
قوة ردع تســتطيع الرد على أي أعمال عدوانية تصدر عن 
جيش الاحتــلال، وقد جاء الرد في توقيــت أكثر من جيد، 
إذ أن فعاليات مســيرة العودة التي دخلت شــهرها الثامن 
تحتاج إلــى حدث يُضرم فــي هِمّتها النيــران، بما يضمن 
اســتمرار الحماس في مســيرات العودة. وهي رسالة إلى 
الجميع بأن فصائل المقاومة الفلســطينية على وفاق، وأنها 
وقت الأزمات تتجاوز كل أشــكال الخلاف من أجل الصالح 
العام للقضية، حيث شكّلت الفصائل غرفة عمليات مُشتركة 

لإدارة الصراع مع العدو.
لكن أقوى الرســائل التي بثّتها المقاومة الفلسطينية في 
هــذا الظرف كانــت للمُنبطحين العرب الذيــن رفعوا لواء 
التطبيــع العلني، بأن عــدوى التطبيع لم ولــن تمتد إلى 
الفلســطينيين، وأن هذا الشعب ســوف يناضل وإن تخلّى 

عنه أهل الأرض جميعًا، وأن المقاومة خيار استراتيجي.
نعم، ربما تُناور فصائل المقاومة أو تجنح للتهدئة، لكنها 
لــن تهدر هذا الأصل علــى موائد المفاوضــات التي يديرها 

القاعدون والمتخاذلون.
لقد كان تصريــح رئيس حركة حماس فــي غزة يحيى 
السنوار حاســمًا في الرد على الُمطبعين عندما قال: "افتحوا 

لهم عواصمكم، أما نحن هنا في غزة فسنفتح عليهم النار".
هو ردّ علــى الحكومات التي أطلقــت منابرها الإعلامية 
للترويج للتطبيع مع الاحتــلال، فانبرى من الإعلاميين من 
يبتهل إلى ربه كي يسدد رمي الصهاينة على فصائل المقاومة 
في غزة، وآخر يدعو إلى أن يخطُب زعيمه في الكنيســت، 
وغيــره يُجرّم المقاومــة ويصفها بالإرهــاب لأنها تنال من 
الإسرائيليين الأبرياء، وكأننا بصدد ذاكرة تاريخية جديدة 
ق الصهاينة إلى أرض ليست لهم اغتصبوها  سقط منها تدفُّ

عنوة وبقوة السلاح وأن جميعهم محاربون.
لقــد صار التطبيــع العلني مع الصهاينة أمرًا تشــيد به 
حكومة الاحتلال ذاتهــا ولا تخفيه، وكان آخر مظاهره ذلك 
التصريح العجيب الذي شــارك به الإعلامــي والأكاديمي 
الإســرائيلي إيدي كوهــين في برنامج علــى قناة "فرانس 
24" عربي، تعليقًــا على العدوان الأخيــر على غزة، حيث 
وصف السيسي بأنه صهيوني أكثر منه، وأنه يكره حماس 

ويحاصرها أكثر من كرهه للإسرائيليين.
لم يذهــب الرجل بعيدًا عن الحقيقة، بــل دعّم المصطلح 
الرائج )صهاينة العرب(، وإن قيــل إن الهدنة التي أوقفت 
التصعيد بــين المقاومة والإســرائيليين جاءت بوســاطة 
مصرية، فإن الأظهر أنها جاءت لصالح الإســرائيليين، ولو 
أراد النظــام دعم قطاع غزة لفتح المعابــر التي يجثُم عليها 
ويخنق القطــاع بإغلاقها. لقد أصبح الإعلام الإســرائيلي 
يُروج لنفســه من خلال أقوال الُمطبعين العــرب وأذنابهم، 
حتــى أنهم يترنمــون بحديث الفنان المصــري عادل إمام، 
الذي حقّر فيه من شــأن المقاومة التــي تصنع صواريخها 
في الورش، وســخر من قادة حماس وذكــر أنهم يتخذون 
قراراتهم وهم جالســون فــي الجاكوزي علــى حد قوله، 
بينما يشيد بالاحتلال ويعتبره دولة مُنظمة وأنها إذا قالت 

سأفعل فإنها تفعل.
هنــاك إصرار عجيب مــن معظم الأنظمــة العربية على 
إقنــاع شــعوبها بضرورة جعْــل العلاقات مــع الصهاينة 
طبيعية، وتُبشّــر بعهــد جديد من التعايش الســلمي بين 
العــرب والإســرائيليين، يذكــرك بمقولة الأســد الخائن 
"سكار" في رائعة والت ديزني )الأســد الملك(، بعد أن غدر 
بالملك مستعينًا بالضّباع، فبشّــر بعهد جديد يتعايش فيه 
صاحــب الأرض والمغتصب معًا تحت راية ســلام مزعوم. 
على الرغم من الســعي المحموم لتلك الأنظمة لإلغاء مركزية 
القضية الفلسطينية في الأمة، إلا أن التصعيد الأخير كشف 
الهوة الواســعة بين الحكام والشعوب حيال هذه القضية، 
حيث ظهــر التفاعل العربي الإســلامي قويًا مــع المقاومة. 
لن نحلــم ونقول إنه ينبغي على الحكومــات العربية دعم 
المقاومــة الفلســطينية، ولكــن على الأقــل لا تقف ضدها، 
ولا تضــع العراقيل أمامهــا، وكان يمكن لتلــك الحكومات 
وخاصة الحكومة الفلسطينية استثمار حِراك المقاومة على 
طاولة المفاوضات، فلم يعهد على الاحتلال أن طأطأ رأســه 
للعرب، إلا بعصا المقاومة الفلسطينية، وما عجزت القيادات 
السياســية عنه طيلة ســنوات، تُحققــه صواريخ أبطال 
المقاومة في ساعات، لكنها النظرة المألوفة، كل منهم يرى أن 
الحفاظ على عرشه مرهون بالتطبيع مع العدو الصهيوني 
"فتى أمريكا الُمدلل"، ومن ثم لا يتورع معظمهم عن شــيطنة 

المقاومة ووصفها بالإرهاب.
أحلام الآخريــن ذهبت أدراج الرياح طيلــة عقود، لكن 
المقاومة قالــت كلمتها وأكدت على مبــدأ، لا يفل الحديد إلا 
صات وأضغاث الأحلام  الحديد، وبدّدت التكهنــات والتخرُّ

على مذهب أبي تمام:
هِ الحدُّ بين الجدِّ  الســيف أصدقُ إنباءً مِن الكُتبِ    في حدِّ

واللّعِبِ
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

المقاومة انتصرت بردع »إسرائيل«
وضعضعة نتنياهو... ماذا بعد؟

الجزائر: تسيير الفراغ السياسي 

من حــق الفلســطينيين عمومــاً والمقاومــة وحلفائها 
خصوصــاً أن يبتهجــوا للهزيمــة المدوّية التــي ألحقوها 
بالجيش الإســرائيلي في خان يونس مساء 11/11/2018. 
ألم يعتبر إســرائيليون وازنون من كبار القادة العسكريين 
الســابقين والخبراء الإســتراتيجيين، والإعلاميين، وأهل 
الرأي، ورموز الساسة الحاكمين، وفي مقدّمهم وزير الحرب 
المســتقيل أفيغدور ليبرمان، بأن ما حدث هزيمةً عســكرية 
وسياسية نكراء للكيان الصهيوني؟ هؤلاء أنفسهم بادروا 
في اليوم التالي إلى طرح أســئلة لافتــة ومحرجة، أبرزها 

اثنان:
* لمــاذا جرى تنفيــذ عملية بالغة الخطــورة في عمق 3 
كيلومتــرات داخل قطاع غزة وفي منطقة كثيفة الســكان، 
وبعد ســاعات قليلة من مؤتمــر صحافي عقــده بنيامين 
نتنياهو في باريس، أوضح فيه ضــرورة بذل كل جهد من 
أجل التوصل إلى تسوية في غزة وعدم الانزلاق إلى حرب؟

* ماذا ســيفعل نتنياهــو وحكومته بعد هــذه الصدمة 
الأشــد وغير المســبوقة التي تعرّضت لها »إسرائيل« منذ 

حربها المفتوحة على غزة عام 2014؟
للإجابة عن هذين الســؤالين، تتوجــب الإحاطة بأهم 
السياســية  والتداعيــات  والســيناريوهات  الواقعــات 
والعملانية السابقة واللاحقة لعملية خان يونس الفاشلة. 
لعل أدق ما جرى اســتخلاصه في هذا المجال ما قاله رونين 
ايتســيك القائد الأســبق للواء المدرعات، والباحث حالياً 
في العلاقات بين الجيش الإسرائيلي والمجتمع في صحيفة 
»يســرائيل هيوم« )14/11/2018(. ايتسيك لّخص النتائج 

والمفاعيل بالآتي:
*اولًا، ســيناريوهات الرعب التي عرضها قادة الجيش 
أمام المجلس الــوزاري المصغر، كانت غايتهــا التحذير من 

مغبة الإقدام على مغامرة إعادة احتلال قطاع غزة.
*ثانياً، التخوّف من اليوم التالي لاحتمال ســقوط حكم 
»حماس« كان دافعه التحذير من صعــود تنظيم آخر اكثر 

تطرفاً منها بكثير.
*ثالثاً، إن حــرص حكومة نتنياهو فــي المحافظة على 
الانفصــال الحاصل بين غــزة والضفة الغربيــة يرمي إلى 
تمكينها من الادعاء بأنه لا يمكن الحوار مع الفلسطينيين في 
ظل »فتح« و«حماس« العاجزَتين عن التحاور في ما بينهما.

*رابعاً، تآكل النجاعة العملانية للجيش الإسرائيلي، إذ 
من غيــر الممكن فهم كيف تنجح تنظيمات معادية في إطلاق 
الصواريخ بكثافة وفي وقــت واحد وبوتيرة مدمرة، بينما 
تقف مترددة في مواجهتها منظومةٌ متطورة من سلاح الجو 

الإسرائيلي، والدفاع ضد الصواريخ والاستخبارات.
*خامساً، عدم قدرة »إسرائيل« على التخلي عن أسلوب 
متجذّر مفاده أننا نفعل كل شيء فقط كي لا تشعر »حماس« 
للحظــة واحدة بأنها فــي خطر فعلي، الأمــر الذي أظهرنا 

ببساطة غيرَ مهتمين في مواجهة »حماس« وحلفائها.
*سادســاً، عدم القــدرة علــى إعطاء ســكان جنوب 
»اسرائيل« الثقة والإحساس بالأمن، ما ولّد عدم ثقةٍ جذرياً 
بالجيش والحكومة، وأساء إلى خطة الحكومة الرامية إلى 

زيادة عدد السكان في الجنوب وتوسيع المدن.
*ســابعاً، ظهرنا امــام خصومنا جميعــاً، وخصوصاً 
ايران، بأن حكومتنا مرتدعة، وجيشــنا ليس لديه أجوبة، 

ومواطنينا يعيشون مع الإحساس بعدم الأمان.
حيال هــذه الصورة القاتمــة التي ارتســمت في وعي 
الإسرائيليين لأنفســهم ولأوضاعهم، ماذا يمكن أن يحدث 

على الصعيد السياسي؟
من الواضح أن صورة نتنياهو، الملقّب بـ«ســيد الأمن« 
لدى الجمهور، قد تشــوهت لدرجة أن نحو 70 في المئة من 
المشــاركين في اســتطلاعٍ للرأي غداة عملية خان يونس 
الفاشــلة، شــجبوا موقفه المتخــاذل، وقــد تُرجمت هذه 
النسبة المئوية الســلبية العالية بأنها مؤشر إلى خسارة 
مرتقبة في عدد نواب حزبه، لا تقل عن اثنين في حال جرت 
الانتخابات الآن. لهذا الســبب فكّر نتنياهو بإسناد حقيبة 

وزارة الأمن )أو الحرب( إلى غريمه ومنافسه على منصب 
رئاســة الحكومة، رئيس حزب »البيــت اليهودي« نفتالي 
بينيت، لتفادي استقالته وخروج نواب حزبه الثمانية من 
الإئتلاف الحاكم، ما يُفقد حكومته ثقة الكنيست، وبالتالي 
يضطرها إلى إجراء انتخابات مبكرة غير مأمونة النتائج. 
لكن معارضة أركان أقوياء في الإئتلاف الحاكم دفعته إلى 
نبذ هذه الفكرة والاكتفاء بحكومــة ضيقة يتولّى هو فيها 
وزارة الأمن تفاديــاً لانتخابات مبكرة، يبدو أن لا مندوحة 

من إجرائها.

إذ تتخبط »إســرائيل« في أزمة سياســية معقدة، يجد 
نتنياهو وقادته العســكريون أنفسهم أمام تحدٍّ آخر لا يقل 
تعقيداً هو ما يجب أن يقوم به، عملانياً وإستراتيجياً بعد 
عملية خان يونس الفاشــلة ومفاعيلها المحبِطة؟ ثمة شبه 
إجماع بين المعلّقين العســكريين والخبراء الإستراتيجيين 
الإســرائيليين على أن عملية خــان يونس لم تكن محاولة 
لإغتيال قيادي بــارز في صفوف »حماس«، كما تردَدَ بادئ 

الأمر، بل »كانت عملية غايتها جمع معلومات اســتخبارية 
لها علاقة بالبنية التحتية العســكرية لـ«حماس«: أنفاق 
وتطوير ســلاح. وربما لهــا أيضاً علاقة بمشــكلة أخرى 
تعانيها »إســرائيل« في غزة: الأســرى والمفقودون خلال 
الســنوات الأخيرة. وتستغل »اســرائيل« عادةً الفوضى 
في العالم العربــي للقيام بعمليات كثيرة مشــابهة وراء 
الحدود، القســم الاكبر منهــا لا يجري الكشــف عنه ولا 
يعرف به الجمهور«. )انظر:عاموس هرئيل في »هآرتس«، 

.)12/11/2018
استنتاج هرئيل معقول، لكنّني أرجّح أن الغاية المركزية 
لعملية خان يونس كانت تتعلق بما اسماه هرئيل »تطوير 
ســلاح«، مضمونها محاولــة الكوماندوس الإســرائيلي 
تعطيل موقــع مختص بتطوير صواريــخ المقاومة لجعلها 
أطول مدى واكثر دقة. ذلـك أن نجاح »اسرائيل« فـي تعطيل 
هذه الرافعة التكنولوجيـة يساعدها على تحقيق الأغراض 
المتوخــاة من مخطط التهدئة في غــزة، والتطبيع مع دول 
الخليج بقصد إقامــة حلف »ناتو« اســرائيلي- خليجي 
لترفيع فعالية حملــة نتنياهو وترامــب لتقويض قدرات 
إيران. في ضوء هذه الواقعات والتحديات والاحتمالات، 
يستقيم الاســتنتاج بأن القيادة السياســية والعسكرية 
العليــا في »اســرائيل« باتت فــي حال ارتباك سياســي 
وعسكري شديد يحول دون اتخاذها قرارات حاسمة خلال 
المرحلــة الانتقالية التــي يمرّ فيها الكيــان الصهيوني في 
الوقت الحاضر، ولغاية إجراء الانتخابات في العام المقبل. 
المهم أن تحرص قيادات أطراف محور المقاومة على اغتنام 
حال الارتباك الإسرائيلية )والامريكية( بغية هندسة ردود 
سياسية وعســكرية كفيلة بإحباط سيناريوهات تكتيكية 

واستراتيجية تمور في عقول قيادات معسكر الأعداء.

*كاتب لبناني

 كنت أنوي هذا الأسبوع الكتابة 
عــن الحــدث النقابــي المهــم الــذي 
عاشــته الجزائــر بدايــة الأســبوع 
الماضــي. المتمثل فــي تكوين كونفدراليــة عمالية. تضم 
أكثر من عشــر نقابات مســتقلة، تنشط منذ سنوات في 
قطاع الخدمات، كالتربيــة والصحة والإدارة العمومية. 
تحولــت مــع الوقــت إلــى فاعــل اجتماعــي مركــزي، 
نافســت المركزية العمالية الرســمية التي فقدت الكثير 
مــن قواعدها وحضورها، لارتباطها القاتل مع الســلطة 
ودفاعهــا المســتميت عــن النظام بــكل عيوبه وبشــكل 
ســافر. تبعيــة لاحظتها النقابــات والمنظمــات الدولية، 
وبخت قيــادة الاتحاد عليهــا، وعلى انحيازها الســافر 
للحكومة وحتى أرباب العمل في الجزائر، على حساب 
العمــال الذين يفتــرض أنها تمثلهم وتدافــع عنهم وعن 

مصالحهم.
عكــس النقابات المســتقلة التي اســتطاعت أن تجند 
الفئات الوســطى في الجزائر، علــى غرار ما هو حاصل 
فــي بعــض التجــارب العربيــة التــي تعــرف حيويــة 
نقابية ومطلبيــة لهذه الفئات التــي تدهورت وضعيتها 
الاقتصاديــة والاجتماعية وحتى الرمزيــة، كما حصل 
مع المعلمين على ســبيل المثال. فــي وقت عرف فيه عالم 
الشغل تحويرات عميقة، نتيجة الخيارات التكنولوجية 
والاقتصادية، بما فيها تلك التي أفرزتها العولمة، منحت 
قوة حضور كبيرة للفئات المتواجدة في قطاع الخدمات 
علــى حســاب إجــراء الصناعــة. داخــل عالم الشــغل 
وتنظيماته. لكن تســارع الأحداث السياسية، بعد إقالة 
الأمــين العام لحــزب جبهــة التحرير، وانطلاق شــرارة 
أحداث عنف في حي باب الواد الشــعبي في العاصمة، 
جعلتني أفكر بشكل مختلف وأكتب هذا المقال الذي أريد 
أن أركز فيه على فكرة أساســية مفادها، أن السياســة 
في الجزائر هي رأس الــداء، وأن من يريد أن يصلح في 
الجزائــر عليه بالبدء من السياســة وليس غيرها، حتى 

إن تعددت مظاهر تجليات الأزمة السياسية في أكثر من 
مكان على غرار الملعب والحزب والنقابة والشارع.

فالسياســة كما تمارس داخل هذا النظام السياسي، 
هي مصــدر الأزمــة، فهي التــي تعطل بناء مؤسســات 
ُيعبر مــن خلالها المجتمع بمختلــف فئاته عن مصالحه، 
يتصــارع، يتفــاوض مــن خلالهــا، وينطلــق فــي بنــاء 
نفســه، كما هو حاصل في عالم الشــغل. وهو ما عبرت 
عنــه القيــادات النقابيــة التي بــادرت إلــى تكوين هذه 
الكونفدرالية يوم الإعلان عــن تكوين هذا البناء النقابي 
الوطني. مشــروع انطلــق التفكير فيها منــذ عقد كامل، 
مــن دون أن يــرى النور حتى الآن. لأســباب موضوعية 
في بعــض الأحيــان، كضعــف التجربة النقابيــة ذاتها 
عنــد هذه الفئــات الأجيرة التي دخلــت »معمعة » العمل 
النقابي منذ وقت قصير نسبيا، مقارنة مع فئات عمالية 
أخرى كعمال الصناعة. زيادة على رواســب الانقســام 
والتشظي وصراع الزعامات التي عاشتها هذه التجربة 
النقابيــة ومــا زالــت. فقــد كان واضحــا أن النقابيــين 
يتخوفون مــن عدم الاعتــراف بمولودهــم الجديد، كما 
حصــل فــي الســابق، فــي تعــارض واضــح مــع نص 
الدســتور والقوانين المنظمة لعالم الشــغل في الجزائر. 
فالنخب الحاكمة الفاقدة للشــرعية السياسية، ما زالت 
تبحث عن شــرعيتها المفقودة عند النقابات وفي ملاعب 
كــرة القدم، وداخل الأحــزاب، بدل أن تبحــث عنها في 
صناديــق الانتخابات، ولدى المواطنــين الذين يمنحون 

هذه الشرعية أو يحجبونها.
نظام سياســي ونخــب حاكمــة بشــرعية منقوصة 
تريد إعادة إنتاج عطب الشــرعية الذي تعيشــه عند كل 
الأطراف والقوى الاجتماعية التــي تتعامل معها، حتى 
تشــعر بقوتها، كمــا هو حاصل مــع المركزيــة النقابية 
الرســمية التي فقــدت روحها وقواعدهــا وتحولت إلى 
بوق فــي يد الســلطة. خيار يمكــن أن تكون لــه عواقب 
كارثيــة في الحالــة الجزائرية التي يتميز فيها الشــارع 

بعنفوان كبير جدا وغياب لأي تأطير سياســي جمعوي 
أو نقابي، يمكن أن يقيه شر الانزلاقات التي تعود عليها 
تاريخيــا. كمــا اوضحتــه كل الدراســات التــي اهتمت 
بموضوع التغيير السياسي، كما تؤكده المعاينة اليومية 
للمشهد السياسي، كما عبرت عنه أحداث حي باب الواد 
نهاية الأسبوع الماضي، بكل الرمزية السياسية الكبيرة 
التــي يمثلها هذا الحــي العاصمي. فقــد كان هذا الحي 
مركزا مهما للإسلام السياســي في بداية التسعينيات 
ولا يــزال يكون بؤرة حراك اجتماعي وسياســي كبيرة 
قابلة للاشــتعال في أي لحظة. تــزداد إمكانية حدوثها 
عندما يعلو منســوب تخبط النظام السياســي، كما هو 

حاصل هذه الأيام.

 فقد بالغ النظام السياســي فــي التعويل على ملعب 
كــرة القدم في »تســيير« شــباب المدن الكبــرى. فكانت 
النتيجــة أن تحولت هذه الملاعب إلى منطقة محرمة على 
المســؤولين والنخب الحاكمة، التي يمكن أن تسمع فيها 
ما لا تشــتهيه ولا تريده بمناســبة كل مقابلــة رياضية. 
طول أيام الســنة. تعاني قوات الأمن في تســييرها بما 
يميزها من عنف وفلتان أمنــي، نجحت قوات الأمن في 

احتوائه حتى الآن بكلفة مهنية ونفســية عالية. لكن من 
يضمن أن يســتمر هذا الحال، خاصة مع عدم اســتقرار 
الوضع السياســي وتخبط النظام السياسي وهو مقبل 
علــى انتخابات رئاســية تقــول كل المؤشــرات إنها لن 

تكون ميسرة، كما كان الحال في السابق؟
 رياضــة كرة القدم التي ســكت النظام على الفســاد 
المستشــري فيها، كوســيلة رشــوة و«تأطير سياسي« 
لشباب الأحياء الشعبية في المدن الكبرى، الذين حولوا 
الملاعــب كل أســبوع إلــى مســرح للتعبير عــن همومهم 
وأحلامهــم، عكس مــا كان مأمولا من ملعــب كرة القدم 
أن يؤديه، فقــد كان مطلوبا من هذه الرياضة الشــعبية 
أن تلهــي الشــباب وتبعدهم عن السياســية والأحزاب 
والنقابــات. فحصــل العكس تمامــا. عاد الشــباب إلى 
السياسية عن طريق الأهازيج المعبرة، لتكون أكثر صدقا 
مــن ألف خطــاب ومقالــة، بعفويتها وحدتهــا المعروفة 
عنها، بعد أن عادت السياســة، كما يفهمها ويمارســها 
الشــباب إلى الملعب، وقد تعود إلى الشــارع بسرعة إذا 
استمر التخبط السياسي نفسه الذي يسود هذه الأيام. 
فقد اكتسبت ملاعب كرة القدم روحا وحيوية سياسية 
لم تكن تملكها في الســابق، بعيدا عن الحزب السياسي 
الذي منعته النخب الحاكمة من التطور وتوسيع قاعدته 
الشــعبية، وفي غيــاب النقابة التي دجنتهــا والجمعية 
التــي احتوتهــا، والانتخابات السياســية التي أفرغتها 
من كل دور، فكان الفراغ السياسي الذي تحاول النخب 
الحاكمة تسييره بشق الأنفس، بكلفة سياسية عالية قد 
تكون وخيمة ليس على النظام هذه المرة، بل على الدولة 
الوطنية والجزائريين كشــعب. فليس من الســهل دائما 

تسيير الفراغ.

*كاتب جزائري

عنوان »الإفساد في 
الأرض« شكّل الغطاء 

الشرعي والديني الأشمل، 
الذي يسمح للقضاء 
بإصدار حكم الإعدام 

وتنفيذه بسرعة

يجد نتنياهو وقادته 
العسكريون أنفسهم أمام 

تحدي ما يجب أن يقوموا 
به بعد عملية خان يونس 

الفاشلة

السياسة في الجزائر 
هي رأس الداء، ومن يريد 

أن يصلح في الجزائر عليه 
البدء من السياسة 

وليس غيرها
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هل يغيّر اتهام سي آي إي لبن سلمان المعادلة؟ ■ نشــرت وســائل إعلام عديدة عن مصــادر في وكالة 
المخابرات )ســي آي إي( أن الجهــاز الأمني الأمريكي يعتقد 
أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو الذي أمر بقتل 
الصحافي البارز جمال خاشقجي في إسطنبول وأن »سي 
آي إي« قامت بإطلاع الجهات المختصة بما فيها الكونغرس 
بتقديراتهــا هــذه والتــي تتناقض مــع تأكيدات الســلطات 

السعودية بأن بن سلمان ليس متورطا في عملية الاغتيال.
اعتمــدت الوكالــة، بداية، علــى مكالمة خالد بن ســلمان، 
ســفير الرياض في واشــنطن، تلقى فيها أوامر من شــقيقه 
تضمــن لخاشــقجي أمنه حين يــزور القنصلية الســعودية 
في إسطنبول، كما اعتمدت على مكالمة أخرى أجراها المتهم 
بقيــادة فريــق الاغتيال، ماهــر مطرب، من مبنــى القنصلية 
بعد مقتل خاشــقجي، بســعود القطحاني، الذي يعتبر اليد 
اليمنــى لبن ســلمان تبلغه بــأن المهمة أنجــزت، ورغم أنه لا 
يوجد »دليل محســوس« على تورّط بن سلمان في الجريمة 
لكن تقديرات »سي آي إي« أن الجريمة ما كانت لتحصل من 

دون موافقة وليّ العهد.
يعتبر هــذا الاتهام الأقوى والأكثر تأكيــدا حتى الآن في 
ربط ولي العهد السعودي مباشرة بعملية الاغتيال، وكانت 

هناك ردود فعل مباشرة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب تشــي بالتفاعــلات التي أدى إليهــا تأكيد المخابرات 

الأمريكية لهذا الاتهام الخطير.
ظهــرت هــذه التفاعــلات بســرعة على شــكل اســتقالة 
مســؤولة تنظيــم السياســات الأمريكيــة مــع الســعودية، 
كريســتين فونيتنــروز، والتــي لعبت دورا مهمــا في فرض 
بلادها عقوبات على عدد من السعوديين على خلفية قضية 
الاغتيــال، والواضــح أن تقرير المخابــرات الأمريكية جعلها 
في موقع المطالبة برفع ســقف البيت الأبيض نفسه باتجاه 
اتهام بن ســلمان، وأن استقالتها هي محاولة دفع معاكسة 

من إدارة الرئيس الأمريكي.
اســتمرّ ترامب، من جهتــه، في لعب دور لاعب الســيرك 
الذي يســير على حبل فيستقبل بعصاه التأكيدات الرسميّة 
المتزايــدة علــى دور بن ســلمان )قــال إن تقييــم المخابرات 
الأمريكيــة لمقتل خاشــقجي ســابق لأوانه »لكنــه ممكن«(، 

ثم يقــوم بتنفيســها بالحديث عــن تأكيدات ولــيّ العهد له 
بــأن لا علاقة له بالاغتيال! وبأنه لا يريد أن يخســر الحليف 
الســعودي لــدوره في مجابهــة إيران )وتســيير شــؤونه 
العربيــة  ـ  الإســرائيلية(، مضيفا أنه لا يريد الاســتماع إلى 
شريط التسجيل الذي يعرض تفاصيل قتل خاشقجي لأنه 

»وحشيّ ومفزع«.
العامل المهــمّ، إضافة إلى تقرير المخابرات الأمريكية، هو 
الإصــرار الكبير لدى جزء كبير من الإعــلام الأمريكي المؤثر 
علــى منع طمس قضية الاغتيال والمضــيّ بها نحو نهاياتها 
المنطقية: محاســبة المســؤول الحقيقي عن عمليــة الاغتيال 
وليــس فقط أدوات التنفيذ التي يراد لها أن تلعب دور كبش 

الفداء.
على الســاحة الســعودية وجدنــا ردّاً وحيــداً حتى الآن 
جــاء من الأميــر خالد بن ســلمان، قــال فيه إنه لــم يتصل 
هاتفيا بخاشــقجي ليطلب منه الذهاب إلى إســطنبول أبداً، 

مطالبا الحكومة الأمريكية »بنشــر أي معلومات تتعلق بهذا 
الادعاء«.

الواضــح أن إدارة ترامب ماضية في محاولة إخراج وليّ 
العهد الســعودي من الورطــة لكنّ هذا يورّطها هي نفســها 
بعمليــة التغطيــة، وقد لاحظنا رد فعل عنيفا من »واشــنطن 
بوســت«، الصحيفة التي كان خاشقجي أحد كتابها، يعتبر 
أن هــدف العقوبــات الأمريكية على 17 شــخصا ســعوديا 
هو اســتثناء ولي العهد من القــرار، وأن ذلك محاولة لإبعاد 
البيت الأبيض نفســه عــن الاعتراف بأن رهانــه على الأمير 
البالغ من العمر 33 عاماً فقط كحليف استراتيجي كان خطأ 

فادحا.
المراهنــة صارت على قــدرة تقرير الـ»ســي آي إي« على 
زعزعــة صفــوف إدارة ترامــب )وهو مــا حصــل جزئياً(، 
وكذلــك إقناع مزيد مــن أعضاء الكونغــرس الفاعلين، وهو 
مــا حصــل أيضاً مــع انضمام نــواب جمهوريــين في لجنة 
العلاقــات الخارجيــة في الكونغــرس إلى قائمــة المطالبين 
بمعاقبــة بن ســلمان، وأخيــراً على قــدرة بن ســلمان على 
الصمــود أمام هــذه الضغــوط الخارجيــة والداخلية التي 

تتزايد يوما بعد يوم.

هزيمة التحالف في الحديدة ستوقف حرب اليمن
■ فجأة أعلنت قوات التحالف الذي تقوده السعودية 
وتشارك فيه الامارات والبحرين، وقف القتال في مدينة 
الحديدة. هــذه المدينة هي الميناء الاكبــر الذي يزود 22 
مليونا من اليمنيين بالمواد الغذائيــة والدواء. ومنذ ان 
اعلنت  أمريــكا ضرورة وقف الحرب في غضون شــهر 
واحد هرع التحالف لتكثيف العمليات العســكرية على 
المدينة المذكورة لكي يضمــن موقفا افضل عند الجلوس 
على طاولة المفاوضات. وبرغم وضوح الموقف منذ فترة 
بان الازمة اليمنية لن تحــل الا بالتفاوض، الا ان كلا من 
الولايات المتحدة وبريطانيا اســتمرتا في المشــاركة في 
العدوان عن طريق خبرائهم الذين يعملون ضمن مراكز 
القيادة والتحكم في الرياض وعلى الحدود بين البلدين. 
الحقيقة المؤكدة ان صمود اليمنيين في الدفاع عن ارضهم 
احرج التحالف وداعميه بشــكل غير مسبوق. فالفارق 
الشاســع بين مستوى التسلح العســكري للطرفين كان 
يرجح حســم الحرب في غضون اســابيع بعد انطلاقها 
في 26 آذار/مــارس 2015. ولكن القصف الســعودي  ـ  
الاماراتي لم يحقق ســوى الدمار الهائل للبنية التحتية 

والتاريخية اليمنية. 
كان يفتــرض ان يلاحــظ هؤلاء المعتــدون »الحكمة 
اليمانية« متجلية بالقرار الشجاع الذي اتخذته جماعة 
انصار الله وحلفاؤهم بالانســحاب من عدن في الشهور 
الاولى بعد الحرب. فقد ســيطروا على المدينة بســهولة 
ولكن حساباتهم اللاحقة اقنعتهم بعدم جدوى الاستمرار 
في ذلك لأنــه لا يحقق هدفا اســتراتيجيا بالاضافة الى 
انه ســيؤدي لحالة اســتقطاب تدفــع الجنوبيين لدعم 
التدخل الســعودي  ـ  الاماراتي. كمــا ادركوا ان بقاءهم 
سيجرهم للمواجهة مع تنظيم القاعدة ويشتت جهودهم 
المحــدودة. لذلــك انســحبوا وركــزوا جهودهــم على 
واثبتوا  الحديدة  ومينــاء  صنعاء  بالعاصمة  الاحتفاظ 
للعالم انهم هم المســيطرون الحقيقيون على الوضع في 
اليمن. وعلى مدى اكثر من ثلاثة اعوام لم تنجح عمليات 
التدميرالهائلة في كســر شوكتهم برغم التحالف الذي لا 

يمكن ان يضاهيه تحالف آخر. فهو يضم 14 دولة عربية 
وإسلامية بالاضافة لأمريكا وبريطانيا.

من هنــا جاء قــرار التحالــف وقف العــدوان على 
مدينــة الحديدة تعبيرا عــن ادراكه اســتحالة تحقيق 
نصر حقيقي على من يســمونهم »الحوثيون« خصوصا 
بعد ان ســقط اكثــر مــن 1000 من المقاتلــين المدعومين 
من التحالــف. وعلى مدى الاســابيع الثلاثــة الماضية 
اصبحت قــوات التحالف مدعاة للســخرية لأن ابواقها 
الاعلاميــة كانت تخــدع جماهيرها يومهــا بادعاءاتها 
الســيطرة على المدينة، مع علمها ان الامــر ليس كذلك. 
ولا بد من الاشــارة الى دور المنظمات الدولية ونشطاء 
حقوق الانســان ومعارضي الحرب في اجبار واشنطن 
على تغيير سياســتها بالاستمرار بدعم طرف مهزوم من 
اجــل الحصول على المال فحســب. كمــا لا يمكن تجاهل 
دور الجريمة التي ارتكبت في اســطنبول وانعكاساتها 
المدمرة على السعودية وكشف ورطة كبارمسؤوليها في 
واحدة من ابشع الجرائم التي ارتكبت بوقاحة متناهية. 
فقد اضيفت تلــك الجريمة لقائمة طويلــة من المبادرات 
والخطط الفاشــلة التي قام بها ولي العهد الســعودي 
وورط نفســه وعائلتــه وبلــده بها واضعــف وهجها 
ذلك  الى  يضاف  والعســكري.  والدبلوماسي  السياسي 
بعد آخر يشير الى الهزيمة النفسية التي منيت بها قوى 
الثورة المضادة عندما صمد الفلسطينيون في غزة بوجه 
العدوان الوحشــي الذي شنته قوات الاحتلال الاسبوع 
الماضــي. وبرغم كثافة القصف والدمــار الذي احدثه الا 
ان رد الفلســطينيين كان رادعا، فاضطــر رئيس وزراء 
العــدو للقبول على مضــض بوقف اطــلاق النار ضمن 
مشروع هدنة شــاركت فيه مصر. وربما هي المرة الاولى 
التي يســتقيل فيها وزير دفاع العدو احتجاجا على تلك 
الهدنة التــي وصفها بـ »الاستســلام« لحمــاس. هذه 
العوامل مجتمعة اربكت موقف تلك القوى، خصوصا مع 
تراكم هزائم التحالف الســعودي  ـ  الاماراتي في اليمن. 
واصبح واضحا ان مشــروع الحرب الــذي بدأه محمد 

بن ســلمان قد مني بهزيمة كبيرة تضاف الى الفشل في 
قضايا اخرى كخطــف رئيس الوزراء اللبناني، ســعد 
الحريري، واجتياح البحرين واســتهداف قطر واخيرا 

قتل خاشقجي.
ولكن ماذا بعد؟ تعرف السعودية والامارات ان وقف 
العدوان على اليمن سوف تترتب عليه استحقاقات مالية 
كبيرة تضاف للهزيمة السياســية وفقــدان المصداقية. 
ومســألة التعويضات واحدة من اكثــر قضايا الحروب 
تعقيدا وخطرا على البلدان التي تعتدي عســكريا على 
الآخرين. وهناك حالات عديدة كانت مسألة التعويضات 
فيهــا قضية مؤلمــة للمعتديــن. فمثلا وقعــت المانيا مع 
»اســرائيل« في 1952 اتفاقية تدفع بموجبها تعويضات 
لاعادة اسكان اليهود وكذلك لضحايا الاضطهاد النازي. 
اما العراق فقد اجبر على دفع تعويضات مالية متواصلة 
للكويت مقابل الغزو الذي حدث في 2 اغســطس 1990. 
وبعد انتهاء الحــرب نص اتفاق الاستســلام على دفع 
التعويضــات. ومنــذ ســقوط نظام صدام حســين في 
2003 قررت الأمم المتحدة تخصيص نســبة 5 بالمائة من 
مدخول النفط لدفع التعويضــات للكويت. فقد اعتبرت 
الأمم المتحدة ان العراق هو الــذي بدأ الحرب وان عليه 
ان يعوض الخســائر الناجمة عن ذلــك التدخل. وبرغم 
علاقات إيران الوطيدة مع العراق، فان بعض مسؤوليها 
يثير مســألة التعويضات بين الحــين والآخر خصوصا 
عندما يكون هناك اختلاف بــين البلدين، او حين يطلق 
مســؤولون عراقيــون تصريحات تغضــب الإيرانيين. 
وثمة قضية اخرى تكشف عمق ممارسة حق التعويض. 
فقانون جاســتا مشــروع قانون معلق فــي كونغرس 
للحصانة  القانونــي  المفهوم  يضيــق  المتحدة  الولايات 
الســيادة  حصانات  قانــون  تعديــل  عبر  السياســية 
الأجنبية وقانون مكافحة الإرهاب. مشروع القانون أقره 
مجلس الشــيوخ بدون أية معارضة في أيار/مايو 2016، 
وفي أيلول/سبتمبر 2016 مرر كذلك بالإجماع من مجلس 
النواب. القانون لا يذكر هجمات 11 أيلول / ســبتمبر أو 

إلا  الســعودية،  العربية  المملكة 
بإجراء  ضمنيًــا  سيســمح  أنه 
دعــاوى قضائيــة ضــد المملكة 

من قبل الضحايا وأســرهم. وبرغم عدم ذكر السعودية 
بشكل صريح لكن هناك فهما عاما بانه يهدف لامتصاص 
المزيد من الاموال السعودية لتعويض الضحايا. وهناك 
كذلك مطالبات بتعويض القطريين عما لحقهم من اضرار 
نتيجة السياسات السعودية والاماراتية تجاه هذا البلد 
العضو بمجلس التعاون لــدول الخليج العربية. فهناك 
حصار جوي وبحري وبري فرضته تلك الدول على دولة 
قطر العام الماضي وأدى الى اضــرار غير قليلة بمصالح 
القطريــين العاديين، الامــر الذي يتنافى مــع التزامات 

الرياض وفقا للقوانين الدولية.
لقــد حققت سياســات ولــي عهد الســعودية ومعه 
ولــي عهد الامــارات انتكاســة اســتراتيجية لبلديهما 
فانحصرت قوتهم بالمال النفطي وليس بالقوة العسكرية 
او السياســية. لقد تحولــت حرب اليمن الى مســتنقع 
للمشــاركين فــي الحرب، وســيكون المخاض العســير 
للخروج منها تحديا شديدا لن يستثني ايا من المشاركين 
في الحرب العبثية التي ستسجل في التاريخ العسكري 
انها واحدة من اغرب الحروب واكثرها عبرة. فاذا كانت 
تعبيرا عن صراع سعودي  ـ  إيراني على النفوذ فستكون 
إيران الرابحة الكبرى لأنها لم تقدم خســائر تذكر بينما 
ســيخرج حلفاؤها من تلك الحرب بنصــر كبير. وتقول 
التقارير ان الســعودية تنفق ملياري دولار شــهريا في 
هذه الحرب، بينما تنفق إيران 30 مليون دولار فقط. هذه 
نتائج اربعة اعوام من تجربة مرة عاشتها السعودية في 
ظل حكم شــاب دعمته أمريكا و»اسرائيل« فخيب ظنهما 
تماما واستعدى أهله الأقربين وأغضب جيرانه. فما مدى 
جدوى »رؤيــة 2030« اذا كانت من نتاج هــذه العقلية 

السياسية الفاشلة؟

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ جميــع الســودانيين، مــن لهــم علاقــة 
بالسياســة ومن لا علاقة لهم، يتهامسون اليوم 
أن ثمة شــيئا يُحــاك في الخفاء تجــاه الفضاء 

السياســي الســوداني، الذي أصبح مفتوحا على كافة الإحتمالات، حتى 
المرعبة منها. وأن المجتمع الدولي، بقيادة أمريكا، طرف، إن لم يكن الطرف 
الرئيســي، في ذلك. وما يحاك ليس بعيدا عن العواصم المعتادة، واشنطن 
وأديــس أبابا والخرطوم، مع إضافة جوبا كموقــع جديد، دخل، أو أُدخل، 
لإعتبــارات معروفة، من بينها إســتضافة الخرطوم للإتفــاق الأخير بين 

حكومة الجنوب ومعارضتها.  
ومنذ عقود عدة، والشعب الســوداني في أطراف البلاد، يستقبل ليله 
متوســدا هدير المدافع ومحتضنــا القلق. وفي الصبــاح، يركض الأحياء 
منهم دون إتجاه، لاهثا وسط رائحة الدم واللحم البشري المحترق، باحثا 
عــن »الضنى« وعن الحيــاة. وذات الحالة، ظل يعايشــها جنود وضباط 
القوات المســلحة الســودانية والقوات النظامية الأخرى، وهم يخوضون 
قتالا، ليس ضد الكيان الصهيونــي أو أي عدو أجنبي، وإنما تنفيذا لأوامر 
القيادة السياسية، لتلتقي أعينهم بأعين مواطنيهم، في وداع شاذ وحزين 
في نفس الوقت، قبــل أن يفتك كل منهم بالآخر. هكذا إســتدام الحال، ولا 
يــزال، لأكثر من نصف قرن إلا من فترات معدودات. وعندما توقفت الحرب 
في إحدى محطاتها، بعد إتفاقية الســلام الشامل، كان طبيعيا وموضوعيا 
أن تعــم البهجة، وتفــرح النفوس، ويُســتعاد طعم الأمــل، إذ لاحت في 
الأفق ملامح ســلام من نوع جديد لا يقف عنــد حد وقف القتال فقط، وإنما 
يتجــاوزه أملا في تحقيق ما ظل حلما بالنســبة لشــعبنا. فمن من الناس 
العاديين، ســواء في المركــز أو الهامش، منتظم في الخدمة العســكرية أو 
المدنية، لا يكره ذبح الإنسان الســوداني بيد أخيه السوداني؟ ومن منهم 
يستطيع نســيان لحظات الرعب المتمكن منه وهو يجاهد في إخفاء فلذات 
الأكباد تحت الأســرة أو في خزانات الملابس هلعا من إنتزاعهم بواســطة 
العسس ليرسلوا إلى المحرقة؟... لكن للأسف، لم تخرس الإتفاقية نداءات 
الحرب ولم تتحول إلى سلام شــامل حقيقي، وتلك الحقيقة كانت متوقعة 
ومعروفة، تم التحذير والتنبيه بها منذ اللحظات الأولى للتفاوض، ولكن، 

لم يُسمع سوى رجع صدى ذاك التحذير وذاك التنبيه!
أيادي المجتمع الدولي دائما حاضرة في المشــهد السياسي السوداني، 
وحركتها ليســت خفية، بل  مرئية، وتجوب ملعب السياســة السودانية 
في كل الإتجاهات، ومنذ فترة ليســت قصيرة، وبعلــم وموافقة الجميع، 
معارضة وحكومة. وبما إن أيا منا، نحن اللاعبين الداخليين، لن يســتطع 
التحكم في حركة المجتمع الدولي، كجسم مســتقل عنا تماما، بينما يمكننا 
التفاعــل الإيجابي معها، فــلا داعي للفرار والإنعــزال، ولا معنى للتقوقع 
والصراخ الحاد داخل القوقعة حــول مؤامرة الهبوط الناعم، ففي النهاية 
لن يؤثــر صراخنا إلا في حبالنا الصوتية!. وشــخصيا، أفترض أن الفعل 
الثوري الحقيقي، في هذه الحالة، هو أن نحدد مبتغانا بدقة، وننخرط في 
اللعبة، ما دمنا نثق في أنفســنا وما دمنا نملــك القدرة على صد كل أبواب 
ومنافذ إختراقنا، دون التفريط في أي من مصالح الوطن والشعب. المجتمع 
الدولي، لن يستطيع جرنا من تلابيبنا ليضعنا حول طاولة التسوية تنفيذا 
لمؤامرة ما. ذلك لم يحدث، ولن يحدث. وفي ذات الوقت، فإن الإســتجابة 
لصافرة هذه الدعوة أو تلك من دعوات المجتمع الدولي، لا تعني إيقاف أي 
قاطرة تحركها المعارضة في أي اتجاه آخــر. فالمعارضة، ومنذ وقت مبكر، 
تبنت حزمة متكاملة مــن تكتيكات العمل المعارض تمثلــت في الانتفاضة 
الشعبية، والعمل المســلح والحل السياسي التفاوضي. وأعتقد أن المسألة 
غير مرتبطة بأفضلية هذا التكتيك أو ذاك، وإنما بالمحصلة النهائية لعملية 
التغيير، وما إذا كانت ستتصدى لجذور الأزمة. وإذا كان تكتيكا الإنتفاضة 
أو العمل المسلح يتسقان مع شعار إقتلاع النظام من جذوره، فإن آلية الحل 
السياسي التفاوضي، ستُبقي بعضا من أغصان وأوراق نظام الإنقاذ جزءا 
من البديل القادم. وهذا ما لا تستطيع أن تهضمه المجموعات التي لا ترى في 
التسوية السياســية إلا منزلقا وهزيمة للعمل المعارض. وبالطبع غاب عن 
هولاء، أن المسألة لا تحدد بالرغبة الذاتية، وإنما بميزان القوى في اللحظة 
المحددة، وبتوفر الظروف الموضوعية والظــروف الذاتية التي من ضمنها 
إســتعداد وقدرة قوى التغيير على إقتناص الفرص، بما فيها الفرصة التي 
سيوفرها الحل السياسي إذا تحقق. الجوهري، أن نحدد أهدافنا بكل دقة، 
متمثلة في وقف الحرب وتصفية دولة الحــزب الواحد، وتحقيق التحول 
الديمقراطي والإلتزام بحقوق الإنســان، والإتفاق على برنامج إقتصادي 
إســعافي لفك الضائقة المعيشية في البلاد، والمحاســبة القضائية لكل من 
ارتكب جرما ضد الوطن والمواطنين، بما في ذلك قضايا الفساد، وأن يؤدي 
ذلك إلى فتح الطريق لإعادة بناء الدولة الســودانية على أساس قومي لا 
مركزي يراعي التعدد الإثني والديني والثقافــي والنوعي، ويلتزم العدل 
في اقتسام الســلطة والثروة بين كل مكونات البلاد الإثنية والجهوية، بما 

يحقق بناء سودان موحد ديمقراطي مستقر، بإرادة شعبه الطوعية.
الوضع في الســودان، لم يعد يحتمل المماحكات وسياسات التجريب، 
ولا التكتيكات غير المدروســة جيدا، بل يصرخ فينا بخيارين لا ثالث لهما: 
البدء الآن وليس غدا لإنقاذ الوطن، أو الطوفان. أصحاب الخيار الأول، لا 
سبيل أمامهم ســوى الإنتظام والتوحد في أوسع كتلة ممكنة، بغض النظر 
عن أحزابهم وتوجهاتهم السياســية، متناســين، أو مؤجلين، تناقضاتهم 
السياســية والفكريــة، ليعملوا على تحقيــق تكامل مناهــج وتاكتيكات 
الحراك السياســي، بدلا عن تصادمهــا، وليتوافقوا على كيفية إنتشــال 
الوطــن ومنع إنهياره. فالوطن كله، وليس الحــزب الحاكم وحده، أصبح 
في مهب الريح، والخطر الداهم يتهدد الجميع، والتفكير السليم يقول إن ما 
يجمعنا من مصالح فــي حدها الأدنى الضروري للحياة، أقوى مما يفرقنا، 
وأن المتقاعس عن فهم ذلك، لخلل في الإدراك السياسي أو إستجابة أنانية 

لأجندته الخاصة، لن يرحمه التاريخ ولا الشعب.

٭ كاتب سوداني

ثمة شيء يُحاك تجاه السودان!

من جابوتنسكي الى ليبرمان: »الصهيونية الغجرية«
■ افيغــدور ليبرمــان مــن كيشــينيف )كيشــيناو( في 
بيســارابيا )مولدوفــا(. المدينة التــي افتتح القــرن الماضي 
بالبوغروم )البوغروم مذبحة ضــد اقلية بتواطؤ او تحريض 
من الســلطات، ودور العوام( عام 1903 ضد يهودها. كان ذلك 
في السياق التسعيري والدموي لمعاداة السامية برعاية حثيثة 
من القيصر نقولا الثاني. كانت بيسارابيا او مولدافيا الشرقية 
التي تشــكل كيشــيناو واحدة من ابرز مدنها، جزءا من امارة 
تتبع الامبراطورية العثمانية حتى مطلع القرن التاســع عشر، 
ثم غدت جزءا من الامبراطورية الروســية. لاحقا، وعلى الرغم 
مــن كفاية الاواصر القومية اللغويــة الجامعة التي افضت الى 
اتحاد البغدان والافلاق والترنسلفان لتشكيل الكيان الوطني 
الروماني، لم يكن مقدرا لمولدافيا الشــرقية الانضمام. لا تزال 

هناك حركة تدعو فيها للاتحاد برومانيا، لكنها محدودة. 
بوغروم كيشنيف لعب دورا تجذيريا لاتجاهات مختلفة بين 
يهود الامبراطورية الروسية. زاد من الهجرة باتجاه الاستانة 
وفلســطين، كما برز بعد المذبحة اكثر فاكثــر ذلك الموقف الذي 

سيتطور ليشكل »الصهيونية التنقيحية«، صهيونية اليمين. 
فقد اعتبر ابن اوديســا، )فلاديمير ثم( زئيف جابوتنسكي، 
الذي كان عاد لتوه لها بعد فترة دراســة غير متتمة بايطاليا، 
ان البوغرومات ما كانت لتحصل بنفس الشــكل لو ان شــباب 
الغيتوات والشــتيتل اليهود نجحوا في بناء تشــكيلات دفاع 
ذاتي. رفع، بوجه »الصهيونية الديبلوماسية« الهرتسلية، كما 
بوجه القادة الدينيين شــعارا جديدا: »ايها الشباب اليهودي 
تعلم كيف تطلق النار«. بادر الى انشــاء هذا التشكيل الدفاعي 
الذاتي في اوديسا نفسها، المدينة التي ما فتئت الحركة القومية 
الرومانية تطالب بضمها، الى ان احتلها نظام يان انتونســكو 
الحليــف للنازية، ابان الحــرب العالمية الثانية. أساســا، من 
جابوتنسكي الى ليبرمان، مع الاختلافات والمسافات بينهما، لا 
يمكن فهم هذا »العمق الروماني« من اليمين الصهيوني من دون 
خوض غمار المقارنة مع اليمين القومي الروماني نفســه. ضمن 
اليمين الصهيوني، يبقى اشــكيناز الشــمال، من يهود بولونيا 
وليتوانيا، هم »البيض«، قياسا على »الغجر« من يهود حوض 

البحر الأسود. 
في مقابل تشديد جابوتنســكي بعد مذبحة كيشينيف على 

موجب »الدفــاع الذاتي« المحلــي، وليس فقــط التعويل على 
البوغرومات لترك البلاد نحو بناء المشروع الاستيطاني، كان 
الاتجاه الآخر الذي تطور بين التجمعــات اليهودية في البلاد 
الروسية بعد بوغروم كيشــينف 1903. يربط اكثر من ذي قبل 
انعتاق اليهود بتحرر الطبقة العاملة، سواء كان هذا باستقلال 
ذاتي ثقافي غير جغرافي، من موقــع الطبقة العاملة اليهودية 
)حــزب البوند(، او باندمــاج كلي في الــكل العمالي الثوري، 

كحال جناحي حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي.
ما حصــل انه عندما انفجرت ثــورة 1905 علق حتى الاكثر 
حماسة للهجرة الى فلسطين، او ما كان يسمى »الفلسطينوفيل« 
بين الصهيونيين في ذلك الوقت، انشــطتهم وتصوراتهم بهذا 
الشــأن، وانخرطوا في المخاض الروســي الكبير، انما بمواقع 
مختلفــة، وخرجــوا من هــذه التجربة بخبــرات وخلاصات 
متباينــة. فديفيد بن غوريون الفرصوفــي، كان التحق بحزب 
شــغيلة صهيــون »بوعالي تســيون« الماركســو ـ صهيوني، 
وانخرط من موقعه هذا بثورة 1905 الديمقراطية الروسية ضد 
النظام الاوتوقراطي القيصري. وكان ظهر »البوعالي تسيون« 
كتشــكيل ايديولوجي وسياسي في اعقاب رفض البوند لتبني 
الصهيونيــة.  أما جابوتنســكي فامضى فترة ثــورة 1905 في 
العاصمة سانت بطرســبرغ، ليتعاون مع الليبراليين من حزب 
الكاديت )الدستوريين الديمقراطيين( في اطار الرابطة من اجل 

حقوق متساوية لليهود. 
بعد هزيمة ثــورة 1905، يهاجر بن غوريون الى فلســطين 
العثمانية 1906، ويلتحق بعدها بكلية الحقوق في اســتنبول، 
ثم ينظــم الى جانب العثمانيين مع انــدلاع الحرب. لا يلبث ان 
يغادر الى الولايات المتحدة، ويلتحق، بالتزامن مع وعد بلفور، 
بالفيلق اليهودي التابع للانكليــز، ويدخل معهم الارض كقوة 
احتلال، في الوقت الذي هاجر اليها ســابقا وتنقل بينها وبين 

الاستانة كمهاجر بولوني من امبراطورية الى أخرى.
جابوتنســكي يتأخر في المجيء. عــام 1906 اعتزم خوض 
انتخابــات مجلس دوما الدولة الروســي. بعد ثــورة الاتراك 
الشباب انتقل الى اســتنبول ليعمل في جريدة »جون تورك«، 
الى حــين اقفالها، بطلب من الالمان. انتقــل هو ايضا الى المقلب 
الانكليزي، لكن قبل وعد بلفور بســنتين. بخلاف بن غوريون 

الذي اقام لسنوات في فلسطين بين 1906 و1916، لم يستوطن 
بها جابوتنســكي فعليا الا بانتهاء الحــرب الكبرى )مع زيارة 

وجيزة له عام 1909(.
جعل »الذئب« مــن »الدفاع الذاتي« منظارا شــاملا لقياس 
الامور فــي فلســطين. بخــلاف التيار الســائد فــي الحركة 
الصهيونيــة الذي كان يقلل من شــأن العــرب، ويعتبر ان كل 
ما عليه انتهاج سياســة كولونيالية كلاسيكية حيال الافندية 
والبدو، شــدد جابوتنسكي على خطورة الســكان الاصليين 
بالنسبة الى المشــروع الاستيطاني. شــدد، في مقالته »جدار 
الحديد« 1923، علــى ان عرب الارض انــاس عاقلون لا يمكن 
خداعهم بمرامي الصهيونية، التي تأتي لسلبهم ما لهم. فما دام 
الصهيونيون مقتنعين بأن قضيتهم عادلــة، عليهم ان يظلموا 
الســكان العرب من دون رياء، بل ان يقيموا »ســورا« فاصلا، 
مبني علــى القوة الرادعة وحدها، لان »الســبيل الوحيد نحو 
تفاهم في المســتقبل يمر برفض اي مســعى لتحقيق تفاهم في 
الوقت الحالي«. هل يشــبه ليبرمان جابوتنســكي؟ بالمطلق، 
جابوتنســكي هو الاب الروحي للصهيونية التنقيحية، مثلما 
ان كليهما يأتي من بلاد ناطقة بالرومانية تعرضت للروســنة 

)اوديسا وبيسارابيا(.
جابوتنســكي، خصوصا في العشرينيات، انخرط في بناء 
تشــكيلات دفاع ذاتي يهودية يمينية الــى جانب البتليوريين 
المعادين للســامية والمســؤولين عن مروحة بوغرومات هائلة 
ضد اليهود، وكذلك في ريغا  ـ  لاتفيا. لم يخف اعجابه بالفاشية 
الموســولينية او بالحرس الحديدي الروماني.  جابوتنسكي، 
بــن غوريون، ترومبلــدور، اهيماير، كل واحــد هؤلاء ارتبط 
ليس فقط بمسألة يهودية دياســبورية او بالعمل الصهيوني، 
انمــا تطــورت تجاربهم فــي ســياق تهــاوي الامبراطورية 
الروســية القيصرية ثــم انبعاثها على يد البلاشــفة. هذا في 
مقابل ســقوط الامبراطورية العثمانية، وعــدم انبعاثها باي 
شكل. جابوتنســكي وبن غوريون لهما تجربة روسية، تجربة 
عثمانية، تجربة ما بعد عثمانية. تجربتهما العثمانية كانت في 
الاستانة نفسها.  مع ليبرمان يحضر زمن سقوط الامبراطورية 
الروســية في شكلها السوفياتي. ســقوط جعل طائفة جديدة 
تتأسس في اسرائيل، »الطائفة الســوفياتية«، ولعلها تسمية 

من  الاشــكالية  على  اكثر  تضيء 
تسمية »اليهود الروس«.

هؤلاء لهم في جابوتنسكي اب 
فقط  وليس  ايضــا،  متخيل  اثني 

ايديولوجــي. كونه من يهود البحر الاســود، وليس من يهود 
البلطيق وبولونيا شأن معظم الاشكيناز، وبخاصة الاساسيين 

في قيادة الييشوف الانتدابي ثم الدولة العبرية.
ليبرمان هو ابــن لجندي انخرط في الجيــش الاحمر. هو 
ايضا امضى طفولتــه ومراهقته كمواطن ســوفياتي في زمن 
بريجنيــف. اي كان في طلائــع لينين، في الكومســمول، قبل 
هجرته اواخر الســبعينيات الى اســرائيل، التــي كانت تقدم 
للشباب الســوفياتي فترة خدمة عســكرية مخفضة. ليبرمان 
الذي احب في ســنوات شــبابه المبكر الادب الروسي، اكتشف 
لنفسه في الجامعة بإسرائيل وظيفة اخرى: الاعتداء بالضرب 
على الطلاب العرب، والتشــبيح في الخمارات. سقوط الاتحاد 
الســوفياتي ربطه اكثر بموطنه الاصلــي وليس العكس. لعب 
دورا »لوجســتيا« فــي ادارة عملية نقل مئــات الاف من يهود 

الدولة المفككة الى اسرائيل، وربط بين المافيات.
واءم جابوتنســكي بين الكفاحية الصهيونيــة التنقيحية 
وبين تنقله في ادوار ارتزاقية، بخاصة تعاونه مع البتليوريين 
الفاشــيين في اوكرانيا، ومع الفاشــيين بلاتفيــا، اما ليبرمان 
فغلبت عليه ســحنة المافيوزي. مافيــوزي وأب لأجدد طوائف 
الشرق الأوســط: الطائفة الســوفياتية التي تحتاج دائما في 
اسرائيل الى تأكيد انها بالفعل اشكينازية، وليست »غجرية«، 
وان لهــا مصلحة اساســية في الاســتيطان بالضفــة، كما ان 
ليبرمان، بقي، رغم توليه وزارات »سيادية« يقيم، »منزليا« في 

اراض لم يعلن الكيان العبري ضمها بشكل رسمي له.
بصرف النظر عن المدى الزمني لاستمرار الدولة الصهيونية 
بحد ذاتها، يشــكل ليبرمان بمثابة اللحظة الاخيرة في تاريخ 
الفكــرة الصهيونيــة، ذلك انه يفــرض على كل التشــكيلات 
الصهيونيــة منطــق البحث عن لحظة ســابقة عليــه لاعادة 
احياءها، كما لــو كان هو »الراهن« البحت، الذي لا يحتاج الى 

احياء اي شيء. 
٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ بيرث ـ رويترز: خلصت دراســة استرالية إلى أن 
التكنولوجية المستخدمة في الإنجاب كالحقن  الوسائل 
المجهري قــد تزيد من مخاطــر إنجاب أطفــال يعانون 
من إعاقات ذهنيــة. وفحص الباحثــون بيانات 2876 
طفلًا مولودين باســتخدام تقنيــات التلقيح الصناعي 
و207751 طفلًا طبيعياً في ولاية أســتراليا الغربية بين 

عامي 1994 و2002.
ووجدت الدراســة أن الأطفال المولودين بواســطة 

التلقيح الصناعي كانوا أكثر عرضة بنســبة 58 في المئة 
للإصابة بإعاقة ذهنية بحلول ســن ثماني سنوات على 
الأقل. وتبين أن 3551 طفلًا من المولودين طبيعياً أصيبوا 
بإعاقــة ذهنية، أي ما يمثــل 17 من بــين كل ألف طفل. 
ووصلت هذه النســبة بين الأطفال المولودين بواسطة 

التلقيح الصناعي إلى 20 من بين كل ألف طفل.
الدراسة،  الباحثين في  لكن ميشيل هانســن، كبيرة 
وهي مــن معهد تيليثــون للأطفال وجامعة اســتراليا 

الغربية فــي بيرث قالت: »الســواد الأعظم من الأطفال 
المولودين بواســطة التلقيح الصناعي يكونون أصحاء 

ولا يصابون بإعاقات ذهنية«.
وأشــارت الدراســة إلى أن حقن الحيــوان المنوي 
مباشــرة في البويضة كان مســؤولًا عن معظم حالات 
بواســطة  المولودين  الأطفــال  بين  الذهنية  الإعاقــات 
التلقيح الصناعي. ويســتخدم هذا النــوع من التلقيح 
الصناعي في حالة عقم الرجــال أو قلة عدد الحيوانات 

المنوية، ويختلف عن الحقن المجهري التقليدي الذي يتم 
فيه خلط الحيوان المنوي بالبويضة »بشكل طبيعي« في 

وعاء في المختبر.
وقال الباحثون في دورية »بيدياتريكس« إن متلازمة 
داون هي الأكثر شيوعاً من بين الإعاقات الذهنية التي قد 
يصاب بها الأطفال المواليد بواســطة التلقيح الصناعي، 
إذ تمثل 10 في المئة من حــالات الإصابة مقارنة بـ 5 في 

المئة بين المولودين بشكل طبيعي.

قيود صارمة على السجائر الإلكترونية... في أمريكا

التلقيح الصناعي يضاعف مخاطر إنجاب أطفال معاقين ذهنيا

فضيحة نظافة في خمسة فنادق فخمة في الصين

أمواج تفوق 6 أمتار تضرب سواحل المغرب

■ بكــين ـ أ ف ب: قدمــت خمســة 
فنادق فخمــة في الصين منهــا »ريتز 
مقطع  انتشار  بعد  اعتذارها  كارلتون« 
مصوّر علــى نطاق واســع يظهر عدم 

مراعاة قواعد النظافة فيها.
ونشر المقطع المصوّر، الأربعاء، على 
ثلاثين  وشوهد  الصيني  »ويبو«  موقع 

مليون مرة.
ويظهر في هــذا المقطع عمال نظافة 
في هذه الفنادق الفخمة وهم يمسحون 
الأكواب بالفوط نفسها المستخدمة في 

مسح الحمامات.
ويبــدو أن المقطــع المصــوّر التقط 
خلســة، ويقول صاحبه إنــه أقام في 
147 فندقاً من فنادق النجوم الخمســة 

في السنوات الست الماضية.
وســرعان ما أعلــن فنــدق »ريتز 

كارلتون« في شنغهاي فتح تحقيق مع 
العاملين فيه. وكذلك أصدر فندق »فور 
سيزنز« في شــنغهاي بياناً اعتذر فيه 
عما ظهر في المقطع المصوّر الذي تظهر 
الحمامات  تمســح  نظافة  عاملــة  فيه 

والطاولات والأكواب بفوطة واحدة.
وتتكشــف فــي الصين باســتمرار 
الحــزب  أن  رغــم  صحيّــة  فضائــح 
الحاكــم يؤكــد العمــل للتخلّص من 
هذه المشــكلات. وأمرت وزارة الثقافة 
على  للوقوف  تحقيق  بفتح  والسياحة 

ملابسات ما أظهره المقطع المصوّر.
أنباء الصين الجديدة  ونقلت وكالة 
بكين  فــي  الســلطات  أن  الحكوميــة 
استدعت المســؤولين عن تلك الفنادق 
للنظافة  مستقل  فحص  إجراء  وقررت 

فيها.

■ الرباط ـ الأناضول: حذر مسؤول 
مغربي من الاقتراب من سواحل البلاد، 
بســبب علو الأمــواج الــذي يفوق 6 
أمتــار، ســواء الأحد أو خــلال الأيام 

القليلة المقبلة.
مســؤول  يوعابد،  الحســين  وقال 
التواصل فــي مديرية الأرصاد الجوية 
في المغرب )حكوميــة(، إن »المنخفض 
العميق على مستوى المحيط الأطلسي 
المقــرون بريــاح تفــوق 100 كلم في 
الساعة، أدت إلى أمواج يفوق ارتفاعها 

6 أمتار على سواحل البلاد«.
وأضاف: »يجب عــدم الاقتراب من 
سواحل البلاد، ســواء اليوم أو خلال 

الأيام القليلة المقبلة«.
التواصل  منصــات  رواد  وتناقــل 
الاجتماعي صوراً لأمــواج البحر على 
سواحل مدينة سلا )محاذاة العاصمة 
الربــاط( يصل علوها إلــى أزيد من 6 
أمتار، فضلًا عــن أحجار ملأت أطراف 
المدينة نتيجة  الطريق الســاحلية في 

هذه الأمواج. وقــال يوعابد إن »هذه 
الأيام ســتعرف أمطاراً ورياحاً قوية، 
ســتؤدي إلى أمواج عالية، ما يقتضي 

الابتعاد عن الشواطئ«.
وأفــادت مديرية الأرصــاد الجوية 
الوطنيــة بــأن البلــد ســيعرف إلى 
من  سلســلة  المقبلة،  الجمعــة  غايــة 
نتيجة  المتتالية،  الجوية  الاضطرابات 

اقتراب منخفض جوي من البلاد.
وأوضحــت في بيــان، أن »الأمطار 
إلى  معتدلة  وأحيانــاً  عامة  ســتكون 
قوية على شــكل زخات رعدية غزيرة 
أحياناً في السهول الأطلسية الشمالية 
الأطلــس،  ومرتفعــات  والوســطى، 

والسهول المجاورة، خصوصاً اليوم«.
وبخصــوص حالــة البحــر، أفاد 
البيان أنه ابتداء من الأحد، ســتعرف 
أمواج  وصول  الأطلســية  الســواحل 
عالية ســيتراوح علوها مــا بين 4 و6 
أمتار، خاصة على السواحل الأطلسية 

الشمالية والوسطى.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: قرّرت الســلطات الأمريكية فرض 
قيود صارمة على مبيعات السجائر الإلكترونية، في مسعى 
منهــا لاحتواء هذه الآفة الآخذة في الانتشــار في أوســاط 

المراهقين المنجذبين إلى هذا المنتج بأشكاله المنكّهة.
وقد أعلنت الوكالــة الأمريكية للأغذية والأدوية )اف دي 
ايه( أنهــا اقترحت حظر بيع الســجائر الإلكترونية المنكّهة 
عبر الإنترنت. ولن تكون هذه المنتجات متوافرة ســوى في 

المتاجر حيث يمنع بيعها للقاصرين.
لكنّها أعفت من هذا التدبير الســجائر الإلكترونية المنكّهة 
بطعم النعنــاع أو المنثول الرائج جداً في أوســاط البالغين 

والتي يمكن استخدامها في علاجات الإقلاع عن التدخين.
غيــر أن الوكالة تعتزم منــع هذه المنتجــات على المدى 
البعيد، بحجة أن »المنثول يخفــي الرائحة الكريهة للدخان 
التي من شــأنها أن تنفّر الأطفال من التدخين«. وســتخضع 

هذه الاقتراحات لمشاورات عامة قبل اعتمادها نهائياً.
ارتفع عدد مستخدمي الســجائر الإلكترونية في أوساط 
تلاميذ المدارس الثانوية الأمريكية بنســبة 78 ٪ بين 2017 
و2018 وبنســبة 48 ٪ في الصفوف الأولــى من الجامعة، 

حسب أحدث بيانات دراسة وطنية في هذا الخصوص.
وقال سكوت غوتليب المفوّض العام لوكالة »اف دي ايه« 

في بيان إن »هذه الأرقام تشــكّل صدمة. ولا بدّ لهذا الارتفاع 
أن يتوقّف ... وأنا لــن أدع جيلًا من الأطفال يدمن النيكوتين 

بواسطة السجائر الإلكترونية«.
ومنــذ العــام 2016 تتولّى هــذه الوكالة تنظيم ســوق 
الســجائر الإلكترونية التي يحظر مثلًا بيعهــا للقاصرين. 
وقد قرّرت تشديد التدابير في هذا الخصوص في ظلّ ارتفاع 
اســتخدام هذه المنتجات في أوساط الشباب. وفي المجموع، 
يســتهلك 3,6 ملايين تلميذ ســجائر إلكترونيــة في الفترة 
الحاليــة، أي أكثر بـــ 1,5 مليون من العدد المســجّل العام 

الماضي، حسب الوكالة الأمريكية للأدوية والأغذية.

لسعته سمكة... فمات 
■ ســيدني ـ أ ف ب: توفي مستحم 
بعدما لســعته في البطن سمكة شفنين 
بحري على الأرجح، قبالة أحد شواطئ 

تسمانينا جنوب استراليا.
وكان الضحية البالغ 42 عاماً يسبح 
قبالة شاطئ لودردايل بيتش على بعد 
هوبارت،  من  كيلومتراً  عشرين  حوالي 
السبت، عندما »أصيب في أسفل البطن 
)...( جــراء حيوان بحــري«، على ما 

قالت الشرطة.
ونقلــه أصدقاء إلى الشــاطئ حيث 

أصيب بأزمة قلبية وتعذر إنعاشه.
الشــرطة  فــي  المســؤول  وقــال 
بريــت بويرينــغ لصحيفــة »صنداي 
تاسمانيان« إن الإصابة »شبيهة« بتلك 
التي تخلفها ســمكة شــفنين. وأوضح 
أن »تحقيقــات إضافيــة وفحص جثة 
الضحية قد تعطينا مزيداً من المعلومات 

الملموسة بهذا الخصوص«.
وأفاد ســكان في المنطقة أن الضحية 

اعتاد السباحة في هذا المكان.
الأســماك  هذه  تهاجم  مــا  ونــادراً 
البشــر، فيما تقــع غالبيــة الإصابات 

عندما يدوس أفراد عرضاً على ذيلها.
»صائــد  توفــي   2006 العــام  فــي 
التماسيح« ستيف إروين المدافع الكبير 
عن البيئة، عن 44 عاماً بعدما لســعته 
ســمكة من هذا النوع في الصدر خلال 
تصويــر فيلم حول الحاجــز المرجاني 

الكبير.

إطلاق نمر علق ثلاثة
أيام في متجر 

■ بيكانبارو )اندونيسيا( ـ أ ف ب: 
نمراً  الإندونيسية  الســلطات  أخرجت 
كان عالقاً منذ ثلاثة أيام في مخزن تحت 

الأرض لمتجر في جزيرة بولو بورونغ.
ويبلغ هذا النمر الســومطري ثلاثة 
أعوام، وقد أطلق ســراحه من مساحة 
ضيقــة كان عالقــاً فيها، وفقــاً لوكالة 

الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقال مدير الوكالة م. ســوهاريونو: 
»بعدما نجحنا في تنويمــه فتحنا كوّة 

لإخراجه«.
وكان هذا الحيــوان المفترس البالغ 
وزنه ثمانين كيلوغراماً عالقاً، الأربعاء، 
بين مبنيين، في حي تجاريّ مكتظ، قبل 
أن يفلت ويعلــق مجدداً في مكان ضيق 
تحــت الأرض. وهذا النــوع من النمور 
المهددة بخطر  الأنواع  قائمة  مدرج على 
كبير، وفقاً للاتحاد الدولي للحفاظ على 

الطبيعة.

• تنظّــم »دار النمــر للثقافــة والفنون« فــي بيروت عرضــاً لفيلم 
»فراشــة الأدب مي زيادة«، للمخرج محســن عبد الغني، في قاعة 
المسرح في الدار، وذلك في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. وكان 
الفيلم الذي يتمحور حول ماري إلياس زيادة اللبنانيّة الفلســطينيّة، 
عرض أخيرا فــي مجلس قضاء بعلبك الثقافي، بمبادرة وتنظيم ريما 

الحسيني، كريمة الرئيس حسين الحسيني.

•  شــهدت الجامعة العربية الأمريكية تنظيم فعاليات تراثية فلســطينية، تضمنت معرضين 

للمنتجات اليدوية والأشغال الفنية، وآخر لرسومات كاريكاتيرية للفنان الراحل ناجي العلي، 
تحت عنوان »على ذمة حنظلة«.

•  كرّمــت الجالية الفلســطينية في هولنــدا الكاتبة رندة عوض، خلال نــدوة وحفل توقيع 
كتابها الجديد«وطن وخبز وذاكرة«.

•  الأميرة رحمة بنت الحســن، ابنة عم العاهل الأردني، تنتظــم هذه الأيام في دروس تعلم 
اللغة التركية في معهد »يونس إمرة« الثقافي التركي، في العاصمة الأردنية عمان.

صبحي حديدي

على الطريق إلى زيارة أهلنا في الجولان المحتل، وخلال 
عبور قصيــر الأمد في مدينة ســمخ الفلســطينية، فجر 7 
تشــرين الأول )أكتوبــر( الماضــي، صحبة ياســر خنجر 
وعلاء الصفدي وفاروق مردم بك؛ استعدتُ الفقرات التي 
دوّنها أكرم الحوراني عن فترة تطوّعه في القوّة الســورية 
ضمن »جيش الإنقاذ«، أوائل 1948، وخاصة التضحيات 
الجســام التي بذلها الضباط السوريين لتحرير المدينة من 
العصابــات الصهيونية. ونقل الحوراني عن مذكرات عبد 
الله التــل قائد معركــة القدس، أنّ الجيش الســوري كان 
ناشــئاً وقليل العدد والعدّة، ولكن أفراده استبســلوا في 
جميع المعارك التي خاضها مع الإسرائيليين، »حيث كانت 
نسبة من استشهد من ضباطه أكبر من أي نسبة معروفة 

في الجيوش المحاربة«.
كذلك توجّب أن أستذكر أحد الأبناء البررة لهذه المدينة، 
لأســباب فلســطينية هذه المرّة، وإنْ كانت غيــر بعيدة عن 
ســوريا، وتتصل بالشعر وليس بحرب فلسطين وأنساق 
التضحيــة مقابل الخيانة، والبســالة مقابل الغدر. حضر 
في البال ابن ســمخ الشاعر الفلســطيني فواز عيد )1938 
ــــ 1999(، الذي ولد هنا قبل أن تُهجّر عائلته إلى القنيطرة 
الســورية، حيث درس وتخرج من جامعة دمشــق، وعمل 
مدرّســاً لدى وكالة الغوث؛ وفي سوريا أنجز مجموعاته 
الشــعرية الأربع، وفي ترابها دُفن بعد رحيله الفاجع. وإذْ 
كان عيــد قــد عانى من ظلم فــادح لجهة إنصــاف موقعه 
المتميــز داخل مشــهد الشــتات في الشــعر الفلســطيني 
خلال ســتينيات القرن الماضي، أســوة بالتقصير النقدي 
الذي حاق بمجايليه من أمثال محمد القيســي وعز الدين 
المناصرة وأحمد دحبور ومريد البرغوثي؛ فالسبب الأبرز 
لا يعود إلى تأخّر الانتباه إلــى علوّ قصيدته وخصوصية 
صوته وســطوع شعريته، فهذه وســواها عناصر تأكدت 
دون إبطــاء، بل إلى حقيقة انشــغال النقد العربي بشــعر 
الأرض المحتلة ونماذج محمود درويش وســميح القاســم 

وتوفيق زياد، وطغيان ما سُمّي »شعر المقاومة«.
وفي عددها لشــهر آذار )مارس( 1961، كانت شــهرية 
»الآداب« اللبنانية قد حملت قصيدة أولى من عيد بعنوان 
»خرائب«، تصدّرها الإهداء التالي: »إلى الرفاق الباحثين 
عن رغيف شــمس... وقطرة مــاء«؛ وكان جليــاً أنّ النصّ 
يعكس مراســاً في الكتابة الشــعرية ليــس طارئاً، وليس 
وليد هذه القصيدة، رغم أنّ تأثيرات بدر شــاكر الســياب، 
وخاصة »أنشــودة المطر« التي كانت »الآداب« قد نشرتها 
في عدد حزيــران )يونيو( 1954، واضحــة وبيّنة: »نهوّم 
فــي العراء على رمــال الليل.. في الظلمة/ لنســأل عنك يا 
آذار.. في الينبوع.. في النســمة/ وعند مساقط الشلال.. 
تحت ســواعد الكرمــة/ ظماء نحن يــا آذار.. موتى.. هات 
فاســقينا/ حيارى.. خائرات.. يلتمســن الماء.. لو قطرة/ 
تظل تدور في الأعماق لاهثة بها زفرة/ غداً آذار يأتينا/ مع 
الإشــراقة الأولى/ غداً يأتي وفي أكمامــه خمر ليروينا«. 
ومــن حيث الشــكل، كان عيــد ينوس ــ ليس دون مشــقة 
في اجتهاد المزاوجة ــ بين شــكل العمود وشكل التفعيلة؛ 
وبــين لغــة الشــعراء التموزيــين ورموزهــم ومناخاتهم، 
ومعجم شعر الالتزام والبحث عن الخلاص والقيامة؛ مع 
ميل لافت إلى ضبط الميزان الوجداني للقصيدة بعيداً عن 

التهويل العاطفي.
بعد 15 شــهراً، في عدد حزيران )يونيو( 1962، سوف 
تنشر »الآداب« قصيدة جديدة من عيد، بعنوان »الأبواب«، 
تحمل هذه المرّة الكثير من روحية التجديد؛ سواء من حيث 
الشكل، إذْ تستقر على صيغة التفعيلة دون أيّ جنوح إلى 
العمــود المقنّع أو التقفية الرتيبة، كمــا تختار مقطع الكتلة 
وليس التقســيم إلى سطور فقط؛ أو من حيث المحتوى، إذْ 
تدشّن سلســلة الموضوعات التي ســتصبح علامة فارقة 
في نصوص عيد اللاحقة. وهكــذا، في باب »المطر«، كتب 
عيــد: »الريــح دائخة تدق جبينها بالســور، تنثر شــعرها 
غضبى، تراجع في ســفوح التل أســيجة الكــروم/ وتظل 
تركض.. ثــم يدركها العياء.. تخور.. تســقط في شــقوق 

الليل.. ترقد في مدى الخدر السحيق«.
والأرجــح أنهــا لــم تكــن مصادفــة، حســب قراءتــي 
الشــخصية، أن هــذه القصيدة تحديداً تســتهلّ مجموعة 
عيد الأولى »في شمســي دوار«، التي صدرت سنة 1963، 
وكانــت في عداد مجموعــة من الأعمال الشــعرية حرص 
الراحــل ســهيل إدريس علــى إصدارها عــن »دار الآداب« 
في ســياق حماســه الفائق لشــكل التفعيلة، أو »الشــعر 
الحــرّ« في التســمية الأخرى، أمــام زحف قصيــدة النثر 
ومدرســة مجلة »شــعر«. المجموعــات اللاحقــة، »أعناق 
الجيــاد النافــرة« و»مــن فوق أنحــل من حنــين« و»بباب 
البســاتين والنوم«، فضلًا عن قصائــد جُمعت بعد رحيله 
تحــت عنوان »فــي ارتباك الأقحــوان«؛ ســوف تنقل عيد 
إلى مصافّ أرقى ضمن ثلاثة مشــاهد شعرية في الواقع: 
الفلسطيني، وليس بالضرورة بسبب من حضور القضية 
فــي القصيدة؛ والســوري، لأنّ عيد كان فــي قلب الحركة 
الشــعرية الســورية، وحملت قصائده موضوعات شتى 
ذات صلة بسوريا ودمشــق؛ والعربي، ثالثاً، لأنّ تجربته 
أخــذت تتأصــل على نطاقات أوســع فأوســع فــي قلب 

معترك التجريب الشعري العربي.
وعلى عتبات مدينة ســمخ، في تلــك البرهة الفائقة من 
ذلك الفجر، في غمرة انجــلاء البواطن الأعمق من الآصرة 
ـ الســورية؛ حضــر أكرم الحورانــي، وردّنا  الفلســطينية ـ
شــاطئ طبريــة إلى شــعر فواز عيــد: ».. وضبــاب الفجر 
أعمــى/ يلثم الحيطان/ والبلور يلتــفّ إلينا/ عبر باب من 

دمشق النائية«.

سمخ: بين أكرم 
الحوراني وفواز عيد

أجنحة من أوراق الشجر!

في »كالي« ـ كولومبيا ـ أقيم مهرجان لعروض الأزياء المصنوعة 

من الخضر والنباتات ومنها هذا التصميم وهو فستان من الزهور 

والخضر وله جناحان من أوراق الشجر

»هسيه«
أفضل ممثلة 

في تايوان

النجمة الســينمائية »هســيه يونغ كسان« فازت 
بجائزة الحصــان الذهبي كأفضل ممثلة دور أول في 

المهرجان السنوي الـ55 في تايوان.


